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سي 


اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما. 


عد 


فانه من المعلوم أن علم (النحو) يُعنى. أول ما يعنى, بالنظر في أواخر الكلم. وما 
يعتريها من إعراب وبناء» كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية»؛ كالذكر. 
والحذف والتقديم» والتأخير » وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحثء لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 

قد أبدو مغالياً في هذا الزعم. ولكن هذا الزعم حقيقة. اننا نعجز عن فهم كثير 
من التعبيرات النحويةء أو تفسيرهاء ولا نستطيع التمييز بين معانيها» فمن ذلك على 
سيدا المثان” 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)ء و(ما من رجل في 
الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق؟ 

ما الفوق نحن قوله :قعاان 3 3 تاعكر َم لك له ]لا أله 4" [محمق ١5‏ ]وقوله : ف وَمَاون 
إلَهَِا َك [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك (ليس محمد حاضرا) و(ما محمدٌ حاضراً) و(إِنْ محمد 
حاضرا) أقول ما الفرق في المعنى» وليس في الاعراب؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: #فل لَّسَتُ عَليَكْمْ يوَكيل © [الأنعام:17] وقوله: وما أنأ 
عََيكمْ وتحكيلٍ4 [يونس:8١1]‏ لماذا نفى العبارة الاولى بليس» والثانية ب (ما)؟ . 


معاق النحو 
ما الفرق بين قوله تعالى: # وما أَمَأ إِلَانَدِرٌُ مبِينُ» [الأحقاف:4]. وقوله : © إن أَنا ِل 


نير مُبِينٌ4 [الشعراء : ]١١6‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (إِنْ)؟ 

أهو لمجرد التغبير في التعبير؛ أم هو لمعنى مقصود؟ 

ما الفرق بين التعليل باللام» وكي؟ أهناك فرق في المعنى بين قولك (جئت لاستفيد) 
و(جئت كي استفيد) أم هما بمعنى واحد؟ 

قال تعالى : «هَرمَدْئَهُ إل أيوء 3 كمد عِنَمْها وَلَا صخرت وَلِتََلَمٌ ألك وَعْدَ أيه حٌ 4 
[القصص : ١١‏ ] فجاء بالتعليل الاول بكي (كي تقر) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك؟ 

أهذا التغيير لمعنى مقصود أم هو لمجرد التغيير؟ 

ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 

هناك تعليل باللام مثل ولا مالو مْيْلِفِيت إِلَّا من رَّحِمْ رَيّكَ وَلِدَِكَ حَلمَهُرٌ 4 
[هود:8١1١-9١١].‏ 

وتعليل بالباء مثل ل وَكَهُح عَدَاتُ ليث يمَاكافأيَكْذِبون» [البقرة: .]٠١‏ 


> عر رسام 2 يت 


وتعليل بمن مثل « ولا تَقََلوًا أَولَددَكُم ين إِمْلّق4 [الأنعام : .]15١‏ 


وتعليل بفي مثل « لَمَسَكرفي ما فضت فيه ناب عَظِم4 [النور: .]١4‏ 
وتعليل بعن كقوله تعالى: # وَمَا كانت أسْيَغْفَار ِبدهِيِمَ لابه إ لاعن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ 


إيّاه» [التوبة: .]١١5‏ 


وتعليل بعلى كقوله تعالى: # وَلِتُحكَيْروا أشَهَعَك مَاهَدَ ك4 [البقرة: 186]. 
فهل التعليل بهذه الأدوات المختلفة واحد؟ ظ 
هل هناك فرق في المعنى بين (مع). و«واو» المعية. في نحو قولك ااجئت مع 


محمد ولاجئت ومحمداً)؟ 


ما الفرق في المعنى. بين «واوة رب.». في نحو قوله : 


/ 


المقدمة 
وليل كأن الصبح في اخرياته حشاشة نصل ضْم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ن وان كان اسود الطيلسان 
ما الغرض من الاتيان بواو الحال في نحو قوله (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ 
وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 
ما الفرق في المعنى بين قولك» إِنْ تسهر تتعب, إِنْ تسهر تعبت» إن سهرت تعبت» 


إن سهرت تتعبٌ (بالجزم). ان سهرت تتعبٌ (بالرفع) إن هدك التتفى ».إن .سيرك 


ما الفرق في المعنى بين قولك : 


عندى سوار ذهب - بالاضافة . 
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وعندي تنو ار دهن 

وعندي سوارٌ ذهبٌ - بالاتباع . 
وعندي سوار من ذهب . 
وعندي سوار من الذهب؟ 


ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لاكرام لك)؟ إِنْ النحاة يقولون: 
كلاهما جائز ونحن نقول: نعم كلاهما جائزء ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى؟ 

وغير. ذلك وغيرهء مما لا يحص موضوعاً دود موضوعء بل هو يعم جمد 
الموضوعات النحوية بلا استثناء . فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لا تزا 
بها حاجة الى الاجابة عنها. 


معاني النحو 
ربما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات اما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالباً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم . 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسمأ 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحوء وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 

منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال» ما عرضته قبل قليل» فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة. في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات» أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسيرء أو في 
بحث اعجاز» أو في كتاب أدب», ولكن اكثر هذه المسائل بقيت بلا جواب . 


ان دراسة النحو على أساس المعنىء. علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة» بخلاف ما هو عليه الآن من 
جماف وفسوة. 


ان الدارس له على هذا النهجح. يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 
المعنوية» ويشعر باعتزاز. بانتسابه الى هذه اللغة الفنية ) الثرية» الحافلة بالمعاني الدققة 
الجميلة» ثم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية» وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه في كلامه. ويشعر بمتعة في هذا التطبيق . 


ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفي» وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال» ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة» والتي كانت شائعة شيوعاً 
كبيراً في الشعرء والتثرء في القرآن وغيره» وذلك نحو قولك «مررت بمحمد الكريم أو 
الكريم» واكتفي بالاتباع» علماً بأن دلالة القطع. تختلف عن دلالة الاتباع» وان دلالة 
القطع الى الرفعء تختلف عن دلالة القطع الى النصب . 


: 


المقدمة 

إن الاوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها.ء كما يتصور 
بعضهم» وإن جواز اكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنْ هذه الأوجه ذات دلالة معنوية 
راجدةة: يزان للق الح أن تعبا ايباتك كما قفا .واتما الكل موجه ولالتم قاذا 
أردت معنى ما لرمك ان تستعمل التعبير الذي يؤديه» ولا يمكن أن يؤدى تعبيران 
عفان مسن وعدا + ]31 :ذا كات ذلك القة تقو ولاق | سحيد عاض اوقتا سعد 
حاضر”" فالاولى لغة حجازية» والثانية تميمية» ولا يترتب على هذا اختلاف في المعنى . 
وفيما عدا ذلك لا بد أن يكون لكل تعبير معنى» اذ كل عدول من تعبير الى تعبير» لا بد 
أن يصحبه عدول من معنى الى معنى, بالأوجه التعبيرية المتعددة. إِنْما هي صور لأوجه 
معنوية متعددة . ٠‏ 

ِنَ هذا الكتاب محاولة في فقه النحو على النهج الذي البجلفقس انه «ميعاو له للعويدة 

بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب . 

فهو اذن يدور على المعنى أساساً وبناء. وموضوع المعنى موضوع جليل» وحسبك 
من جلالته أن اللغة ما وجدت الا للافصاح عه 

إن تأليف أي كتاب في النحوء أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير» وذلك لأن 
الاحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجهاء وجمعها في 
كتاب واحد على حسب الخطة التي تريدها. ظ 

وما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية» ولا ذكر قواعد مبينة, 
وإنما هو تفسير للجملة العربية» وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة» مما لا تجلو أغلبه 
في كتب النحوء وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان. فلا تجد 
شيئا مما تريد. 

فلا بد من ان تضطلع بهذه المهمة أنتَ بنفسك تنظر في النصوص» وتدقق في 
الصور التعبيرية المختلفة» لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة» لقد أمضيت في هذا 
البحث أكثر من عشرة أعوام» وكان شغلي الشاغل في الليل والنهار أتأمّل النصوص». 


١ و‎ 


معاني النحو 
وأديم النظر فيهاء وأوازن بينهاء وأدقق فيما تحتمله من معان» وكان القران الكريم هو 
المصدر الأول لهذا البحث» أفهرس آياته بحسب الموضوعاتء وانظر في الفروق 
التعبيرية» وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبيرء اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
النحوء والبلاغة» واللغة» والتفسيرء وعلوم القران وغيرها. 

وأنا لا أدعيء أنّي وصلت إلى أمور نهائية في كل ما بحثت. وإِنّما هي -كما ذكرت- 
محاولة للسير في هذا الطريق فإنْ أكن قد أصبْت فمن الله وإن أكنْ قد أخطأت» فمن 
النفس والشيظان» وأرجو آلآ أحرم أجر المجتهدين في الحالتين. نسأل الله أَنْ يلهمنا 
الرشد ويجنبنا الزلل» ويهدينا الى الخير كلهء ويعصمنا من الشر كله. إنه سميع مجيب . 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 


الجملة العربية 

تتألف الجملة العربية من عناصر وأبرز هذه العناصر هى : 

. المفردة: ونعنى بها الكلمة مثل أسد. سيف » سجرة‎ - ١ 

27 البناء الفعزفى :1 الصريقة ) كاسيماة القاعلين :وا مزليو .و النالقة .كادف 
الجموع للاسم الواحد. وغير ذلك مثل طاعن . ومطعان» وطعان» وحمق والحمة + 
وسائد وسيّد. وسنبلات وسنابل» وأشهر وشهور ونحو ذلك . 

وكل صيغه -فى الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً: أو كثيراً وكما أنهم 
قالوا: «زيادة المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أنّ «اختلاف المبانى دليل على 
اختلاف المعانى» . 

3 التأليف بنوعيه : 

أ- التأليف الجزئي: نحو رغب إلى؛ رغب في» رغب عن. فرغب اليه بمعنى 
تضرّع إليه وابتهل» ورغب فيه أراده واستحبّه» ورغب عنه عزف ومال عنه . 

ب- التأليف التام: كالتقديم. والتأخيرء والذكرء والحذف. والتوكيدء وعدمه. 

5 - النغمة الصوتية : وهي ذات دلالة على معنى -فالجملة الواحدة قد يختلف معناها 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عند مال» وتشد صوتك على «مال» وتفخم الصوت فيه - 
فيكون المعنىء أ ذو مال اكتيو أو متعذد ونحو ذلك . وتقول : (اعنذله مال» وترقق 
الصوت وتكسره فيكون معناها أنه ذو مال قليل» لا يعتد به ونحو ذلك. قال أبو الفتح 


5 آ سسب معاني النحو 
والتفخيمء والتعظيم» ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنتَ تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاء 
فتريد في قوة اللفظ ب «الله) هذه الكلمة». وتتمكن في تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلاً فاضلاء أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك . 

وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناً» وتمكن الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغني 
بذلك عن وصفه يقوله: انساتاً سمحاًء أو جواداً ونحو ذلك. وكذلك إِنْ ذممته ووصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وجهك وتقطبه فيغنيى ذلك عن قولك: هقانا 
لقعا أن لخخراء أواسشيفلة تسو الرفية 7 

اوقد برهنت التجارب الحديئة على أن الإنسان حين ينطق بلغته. لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات . ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة الصينية إذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة. ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثلاً تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نومء يحرق» شجاعء واجب» نعم. 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة»”'*. 

ه- التطور التاريخي للدلالة : فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول 
وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم «رفع عقيرته» بمعنى 
صاحء اذ ليس هناك من علاقة لغوية بين «رفع عقيرته» وصاح» «فلو ذهبت تشتق هذا 
بأن تجمع معنى الصوت وبين معنى «ع ق ر؛ لبعد عنك وتعسفت . واصله أن رجن 
قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرح بأرفع صوته فقال الناس : 


ا 
رقع مير 


.)30/1-1737٠١ /7( «الخصائص»‎ )1١( 


.)5151/1١( «الخصائص»‎ )*( 


وكقولهم الله دره» للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: الله دره كاتباً أو شاعراً» لا 
نريد المعنى المعجمي لهذه العبارة» بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 
اللغويون في أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إِنْ الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره؟ إِنْ الله سقاه لبنآً خاصاً. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل 
فى هذه الصفة)”'' . 


بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه» أو نقل من 
لغة أخرى. واختفى المعنى الدلالي واللغوي للأصل» فنحن في العراق نستعمل مثلاً 
«قزل قرط» في التوبيخ» والغضبء. والدعاء على المخاطبء. ولكن الناس لا يفهمون 
القصد الحقيقي من هذا التعبير ولا معناه» وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد”” . 


ومن ذلك قولهم في الاستحسان وتحبيذ الامر «عَلُوَاه الذي فيه معنى التمني» ولكن 
الأصل لهذا التعبير قد فقدء وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفأء ثم 
ابدلت العامة الهمزة عيناء كقولهم «القرعان» في «القرآن» ثم قلبت «يأ» الى «وا» فتغير 
التعبير الى .نهنا توي وهم هذا التقبير كقير :فى اللغة: 


ونحو ذلك قولهم «حي الله بمعنى «ايا كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «ح الله» أي : «أِيَا كان». وبقيت مدة أفكر فى أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا النسة + الى أن استقر رأبى على ان اصله «أيَا كان» ثم «ايّ الل كان» ومعنق «اللى» 
«الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هيّ اللي كان» بابدال الهمزة هاء ثم حذفت «كان» 
)1١(‏ "(التصريح» .)791/١(‏ 
(1) ذكر أحد الفضلاء ان هذا التعبير دخل العامية العراقية من التركية وهو مركب من كلمتين: 
-١‏ قيزيل وهي لفظة تركية ومعناها مرض الحمى القرمزية . 
"- كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


١ 


سب معاني النحو | 
اختصاراء وابدلت الهمزة جاء لتقاربهماء فكلتاهما من أحرف الحلق فصارت: حي اللي 
ثم حي الله . 

5- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية» ومن أهم عناصر 
عله ها سعد كد 

تأليف الحصلة العربية: 


الجملة العربية -كما يرى النحاة- تتألف من ركتين أساسيينء هما المشسئدل؛: والمسند 
إليه. فالمسند إليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا إمنيما : والمسند هو المتحدث به 
ويكون فعلاً أو إسمء وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 


وليس المقصود بالفضلة عند النحاة انها يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنى. كما 
انه ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فانْ الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَاحَلَقنَا السَماء وَالْارض وما يتما لعبينَ» [الأنبياء: ]١7‏ 
فانه لا يمكن: الاستغناء عن قوله الاعبين». وكقوله تعالى « ولا تمش فى الْارْض مَريمًا » 
[الإسراء : 17”] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحاً». 

والحذف لا يكون في العمدة» ولا في الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاً 
ووجوباً كالفضلة؛ وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبر جوازاًء ووجوبء وحذف عامل 
المفعول المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوباً. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضالات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة فانه 
يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو «محمد مسافر» و«فاض النهر» . 


وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك. 
كالنداء نحو «يا رجل» فانهم أوَّلوه ب «ادعو رجلا» على ما بين التعبيرين من تباين. 
وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء) فانهم أوَلوه ب #شىء جعل الماء عذياً» . [ 


معانى النحو ع ال77ا7ببب )فل ”<< إ 7 ]7277 بي ري 060 

ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف» بل 
ينبغي الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمط» وإن كان الاصل في 
تأليف الجملة العربية ان يكون على النمط الذي ذكروه. 


وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التى تفيد التمنى نحو قولهم «ألاماء 
ماءً بارداً) «انظر الكتاب 2309/1١‏ الاشموني ؟/ 15» الهمع »24١517/١‏ وذهب الأخفش 
والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني ١117/1١؟).‏ 

ومعنى ذلك إن بعض التعبيرات يتألف من إسم وحرف. وبعضها يتألف من اسم 
ومعطوف . وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 

صورة تأليف | 3 لعحمله: 
وبالتعبير الاصطلاحىي فعل وفاعل أو نائبه» ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيد» واسعيد مقبل) 
وكل التعبيرات الاخرى إِنْما هي صور أخرى لهذين الاصلين. 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيل)) ولا يتقدم الفاعل”' 'على الفعل أو بتعبير أدق : 

لا يتقدم المسند اليه على الفعل إلا لغرض يقتضيه المقام . 

والصورة الأساسية للجمل التى مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسندء 


أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إل لسبب يقتضيه المقام. 


)١(‏ نقول هذا تجوزاً وإلآ فهو مبتدأ عند الجمهور. 


١5 


معانى النحو 
والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة التي مسندها فعل والجملة 7 مسندها 
اسم- ا ل نما تدل على الثبوت. تقول مثلاً : يجتهد زيدٌ وزيد 
مهل : ا ل ويطلع سعيدٌ وسعيدٌ مطلع؛ ويلك سعية وسعية 
1 بلح سيت عونت ”م احير 
أنك تنجح في هذا العام؟ فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى إِنَ الامر منته 
وثابت. ولو لم يكن هذا الامر قد تم فعلاً. فالفعل يدل على التجدد والحدوث. 
والاسم يدل على الثبوت. فادا أرقي الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل 
تعدم الفعل أو تأخر . وادا أردت الدلالة على الثيوت حت بجملة مسندها أسسم . 
فالجملتان يجتهلد سعيذ وسعيد يجتهد كلتاهما تدلان على الخلاوية "راتما فلم السك 
اليه لغرض من أغراض التقديم . 
ثم إن الأصل أن يتقدم الفعل على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدمأ 
وإذا جاء المسند إليه في الجملة التي مسندها إسم متقدمأء لم نسأل عن سبب تقدمه 
لأنه هو الصورة الأساسية لهذا التعبير» فإِنْ تقدم المستك سألنا عن سيب تقدفة» #التالتك 
فإِنْ تقدّم «سعيد» في الجملة الأولى» أو تقدم «مقبل» فى الجملة الثانية نظرنا في 
تسق ادللك:. 


.)51١١ /١( حاشية الصبان‎ .)107/١( انظر حاشية يس على التصريح‎ )١( 


سم ١‏ ليس لمعو عد ده .6..ه ع انام أذ م طاصا م سسا سم لطس سين لبالا هميممي ا يييتس 


١ /ا‎ 


معاني النحو 
وكلا التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة إلى المخاطب,» فكلاهما إخبار أولي والمخاطب 
خالي الذهب عن الموضوعء ويسمى هذا الضرب من الخبر «الخبر الابتدائي» إلا أن 
الفرق بينهما -كما ذكرت- أن الفعل يدل على الحدوث؛ والاسم يدل على الثبوت 
دلالة الحملة العربية 
ينظر إلى دلالة الجملة العربية من جهتين : 
اسدالزلالة القطية والاحتمالية: 
- الدلالة الظاهرة والباطنة . 
وسننظر في هدين النوعين . 
-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية : 
المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين : 
أ- تعبير نصّي أو قطعي أي يدل على معنى واحد. 
- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 
وهذا خط واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرز للمستقري بصورة جلية» فمن 
ذلك على سبيل المثال أنك لا تقول: (اشتريت قدح ماء) بالاضافة و(اشتريت قدحاً ماءً) 
فالجملة الأولى تعبيئ إحتمالي لأنها تحتمل أنَك اشتريت ماءً مقدار قدح» وتحتمل انك 
اشتريت القدح أي الإناء. أن الجملة التائنة فذلالتها قطعية لأنها له تحتمل إلا إنك 
اشتريت ماء مقدار قدح. جاء في (شرح الأشموني) : 
«النصب في نحو ذنوب ماءً» وحب عسلاًء أولى من الجرء لأن النصب 50 أن 


المتكلم أر اد أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس المذكور, وأما الجر فيحتمل أن 
يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بياذ ان عنده الوعاء الصالح لذلك”'*. 


.)191/1( «شرح الأشموني»‎ )١( 


8 جب ع سن سس سس بي يست عستت معاني النحو 

وقول (الذي يدخل الدار له جائزة) و(الذي جل الدار فله جائزة) فالجملة الاولى 
ذات دلالة احتمالية» لأنها تحتمل انك تعني ب (الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وان 
الجائرة امك هرية عن وكدول الدار يل هو متها قل لق كيا تحمل أن يكون 
الاسم الموصول هنا مشبها بالشرط. فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعني إلا المعنى الثاني أي 
فيها معنى الشرط ل لي ل 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار ا 

وتقول: «اعبد ربّك خوفاً وطمعاً» و«اعبد ربك خائفاً وطامعاً» فالمنصوب في الجملة 
الاولى يحتمل الحالية» والمفعول لأجله» والمفعولية المطلقة» وفي الجملة الثانية 
حال ليس غير . 

وتقول: (انا ضاربه زيد) بالاضافةء و(أنا ضاربة زيدا)ء فالتعبير الأول يحتمل 
المضيّ والحال. والاستقبال» فهو تعبير احتمالي» في حين أن الجملة الثانية همي نص. 
في أنها بمعنى الحال» أو الاستقبال» 37 إسم الفاعل المضاف» يحتمل المضي كقوله 
تعالى : ل فار لوت وَالرضٍِ » [الأنعام: .]١5‏ ويحتمل الاستمرارء كقوله تعالى: 


+ إن أمّه َِلقُ كلب وَألئوَى . . . فاق الجباح 4 00 ا كقولك (انا 
قارب سعيد الآن) والاستقبال» كقولة تعالن:- « رين إِنَكَ جَسَاهِمْ الاين لز لارب فيه 
[ال عهران 5 


أما الذي ينصب مفعولاً به. فلا يدل إلآّ على الحال او الاستقبال”"' . 


.وتقول (لا رجلّ في الدار) و(لا رجل في الدار)» فالأولى نص في نفي الجنسء أمّا 
الثانية يه فتحتمل عي الجنس ونمي الرحوو 7 


.)١٠١9/1١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)575-76 (؟) «الأشموني» (1915/5) وما بعدهاء «التصريح» (؟/‎ 
.)17/94/١( «الرضى على الكافية»؛‎ ,)71717/-1577/1١( «حاشية الصبان»‎ »))١/1( «الأشمونى»‎ )( 


ل 


معانى النحو 
وتقول: (ما جاءني رجل) و(ما جاءني من رجل) فالاولى تحتمل نفي الجنس ونفي 

الوحدة؛ أي ما جاءني رجلٌ واحدٌ بل أكثرء والثانية لا تحتمل إلآ نفي الجنس”''. 

. وتقول: (كرم زيدٌ ضيفا) و(كرم ضيفت زيدٍ) فالجملة الاولى تحتمل أن يكون 

المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم» كما تحتمل أنْ يكون زيدٌ كريماً حال كونه ضيفاً. 

أي زيد هو الموصوف بالكرمء أما الثانية» فلا تتحتمل إلآ أنْ يكون الثناء على ضيف 

ا حاء في (شرح الرضى على الكافية) فى (طاب َك أبأ) يجوز أن تريد ب (أبأ) 

08 0007 ظ 

نفس زيد وأن تريد به أباه» . 


وهذا خط واضح في التعبير العربي. 

؟- الدلالة الظاهرة والباطنة : 

ودعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خحالد 
ونحو قوله تعالى # وَأَحَلَّ الله ألْبَهِمَ وَحَرّم ألرِيَوأ» [البقرة: 71/0]. 

وأا الدلالة الناطنة ههى :الزلالة التى توك عن :طاريق القساق والكناناتك بر الناكعه 
والاشارات. وما إلى ذلك» كقوله (رمتني بسهم ريشه الكحل) أي بنظرة من عين 
مكحولة وقوله (بعيدة مهوى القرط) أي طويلة العنق وقولهم (بنو فلان فلان يطؤهم 
الطريق) أي أهل الطريق جاء في (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين : 

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
٠‏ منطلق وعلى هذا القياس. 


2001/1 «التصريح» (8/5)» «الرضي على الكافية»‎ ».)5١7/5( «حاشية الصبان»‎ )1١( 
.)577/5( (؟) انظر «مغني اللبيب»‎ 
. )75197/١( «الرضى على الكافية»‎ )١:( 


»” ٠ 


معاني النحو 
وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
الى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى إِنّك إذا قلت: 
هو كثير رماد» القدرء أو قلت: طويل النجاد. أو قلت في المرأة: نؤوم الضحىء فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكنْ يدل اللفظ على معناه 
الذي يوجبه ظاهرهء ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى 
انيأء هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر إن مضياف ومن طويل النجاد. إِنّه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدا) ودلك الحال على إِنّهِ لم يرد السبع علمت أنه أراد 
التشبيه» إلا انه بالغ فجعل الذي رآه. بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. . 

وإِذْ قد عرفت هذه الجملة؛ فههنا عبارة مختصرة» وهي أنْ تقول: المعنى ومعنى 
المعنى. تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظء والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى؛ إلى معنى» ثم يفضي بك 
ذلك المعتى» إلى معت اخ كالدي نيرت لك 30 


خلا عت ايخ تعلو يلوب لهتسي عي نان لت مستي لامو أ ا يي بي ل م ب 


.)5١7-75١7( «دلائل الاعجاز»‎ )٠ 


١ ١ 


معاني النحو 


ظاهرة الاعراب 


وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر : فى العربية. وقد ورثت العربية ظاهرة 
الاعراب من اللغة السامية الأم رتكا نف اللكات السناعة التديقة #لباتفى 1 

وقال المستشرق الالماني نولدكه. إن :القط كاتا ستعملون: الصمة في حالة الرفع 
والفتحة في حالة النصب» والكسرة في حالة المجر''" . ش 

«والنصوص في اللغة» الاكدية وتشمل اللغتين البابلية والآشورية» تدل على وجود 
الإأعرانت فيد كام : ظ 

وهذا قانون حمورابي (1!/45١-50١1اق.م)‏ المدون باللغة البابلية القديمة» يوجد فيه 
الاعراب. كما هو في اللغة العربية الفصحى تمامآاء فالفاعل مرفوع» والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع الضمة. وعلامة النصى الفتحة». وعلامة الجر الكسرةء تماما 
كما في العربية . ظ 

ولاوتتصير الامر في 7 إِنَّ المننى» والجمع» المذكرء يماثلان في الاعراب 
المثنى والجمع في العربية. فيرفع المثنى بالألف. ويتصب ويجر بالياء. . . أما الجمع 
المذكر فانّه يرفع الوا ود ووتضي بجر الاي . 

ومعنى الاعراب لغةء الإبانة. عما في النتفس» وهو مصدر الفعل (أعرب) ومعنى 
أعرب أبانَ يقال: أعرب الرجل عن حاجتهء أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية) : 
«أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه: احدها ان يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني مأخوذ من 
ا أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله يكل : «الثيب تعرب عن نفسها» أي 

نبين وتوضح. ٠‏ . فلمًا كان لاسي البعاي سمي إعراباً. 


./8 العربية ليو هان فك ”7”7. التطور النحوي لبرجشراسر‎ )1١( 

. انظر اللغات السامية لنولدكه ”لا‎ )١( 

(6“) قضية الاعراب فى العربية بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
العدد ١١4‏ 0 صو 1" وزانطان:الدر ساك التحورة نو الت عنة اللي ةا 


الا 


معاني النحو 
والوجه الثاني أنْ يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 
ااعربت معدة الفصيل» إذا تغيرت . 


فان قيل: العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعراب 
بوذا عنما 


قل مع قولك: ٠‏ أعريت الكلام اق أزلت عربه» وهو فسادهء وصار هذا كقولك : 
افبحدة الكتاس. إدا ألالث عجمنه ١‏ واشكت الرجل . إذا ازلت شكايته . 1 . وهذه الهمزة 
والوجه الثالث أن يكون سمي إعراباً لأنَ المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 


باعرابه من قولهم: إمرأة عروب إذا كانت متحببة»”'' . 


وجاء في (شرح شذور الذهب): «للاعراب معنيان لغوي واصطلاحي. فمعناه 
اللغوى الإبانة يقال: أعرب الرجل عما في نفسه اذا أبان عنه وفي الحديث «البكر تتادد 
واذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق)”". 


وجاء في (الايضاح فى علل النحو): «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بيانآً وكأن البيان بها يكون. . . 


والإغراتم الحركات عن معائي اللقةا:..وليين كن حركة إلعراناء: كما إثه. لس كن 
الكلاء 000 


.)١9-١8( «أسرار العربيةه‎ )1١( 

() «شرح شذور الذهب لابن هشام» (11) . 

6 (الايضاح» (41) «وانظر كتاب الجمل للزجاجي» (561), االخصائص» /١(‏ 2070-18 «الرضي 
على الكافية» /١(‏ 85 2)10-51 اهمع الهوامع» .))١/5(‏ اشح الاشمونى» (١//ا18-4).‏ 


وا 


معاني النحو 
وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب في النحو. فالاعراب اهو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ, ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباء وشكر ستعية! ابوه 
علمت برقع اكدهيا» زتقية الآغر الناف هن المقتعوله» بول كان الكللاء شرحا واهذا 


لاستبهم أحدهما من صاحبه»”'".. 


«وإنما 1 به للفرق بين المعاني» وإذا أخبرت عن الإسم بمعنى من المعاني المفيدة 
إحتيج إلى الإعراب» ليدل على ذلك المعنى»''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الإعراب ما أختلف اخره. . . ليدل على 
المعاني المعتورة عليه. وقوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» بيان لعلة وضع 
الاعراب في الأسماء» '*. 

قال الزجاجي في (الايضاح): «فان قال قائل: قد ذكرت أنْ الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيح إليه من أجله؟ 

فالجواب أنْ يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة» ومفعولة 
ومضافة» ومضافاً إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا:“ضوية ربد عهرا 
فدلُوا برقع زيد على إن افك ل بوتس خيرن على إن (القدن بواقربهده بزقالوا صرت 
زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل» ورقع :ليد على إن التعل :لكا لج يسم فاعلهة رواب لعجو 
قد ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيدء على اضافة الغلام إليه. 
وكذلك سائر المعاني. جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة» إلى تقديمه» وتكون الحركات دالة 
ع امك هذا رلك جح الحرون ا أبا على قطرباً فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال» 


.)307/١( «الخصائص»‎ )١( 


(؟) «المفصل» .)84/١(‏ 
6 «الرضي على الكافية» .)18/1١(‏ 


١‏ احاح ب ب سي ببستت ربعا التخق 
وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعربت 
العرب كلامها لإن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف. فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضأء لكان يلزمه الاسكان في الوقف» والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك». جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام. . . 


وقال المخالفون له ردأ عليه «لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل و ور ع أخرى 
ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد فى هذاء إِنّما هو الحركة تعاقب سكوناء 
ليعتدل بها الكلام فأيّ حركة أتى بها المتكلم أجزأته؛ فهو مخيّر في ذلك. وفي هذا فساد 
: 1 0 1 0010 
للكلامء وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم» '. 


وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطربء. قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات» كان صفة من صفات الوصل في الكلام» شعراً أو نثرء فإذا وقف 
المتكلم او اختتمء لم يحتح إلى تلك الحركات بل يقف .على آخر كلمة من قولهء بما 
يسمى السكون. كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أنْ تنتهي بهذا السكونء وأن 
المتكلم لا يلجأ الى تحريك الكلمات إلآّ لضرورة شعرية»”''. 


وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعانى في أذهان العرب القدماء 
كما يزعم النحاة» بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلمات بعضها ببعض 7" . 


«وكون الاعراب علمأ على المعاني» هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الإلتزام . 


21 «(الاشباه والنظائر) )1/ 85-1 «الايضاح فى علل النحو») )39 وما بعدها 1 
() المصدر نفسه .)١0/8(‏ 


356 


معاني النحو ٠ش‏ 

ومن أوضح الأمور على هذا أنه لو قرأ أحدٌ قوله تعالى: أن ألَّهَبَرىء مِنَ ألمشْركين 
رسو # [التوبة : *”]. بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل أن حادثة كهذه هي التي أت 
الم وق الب 3 

وذكر لنا الزمخشري أعرابياً مر فسمع مدنا رقو اخفة أن محمد رسول الله 
بالنصب فصاح به : ويحك ماذا تصنع؟ ظ 

7 .. إن أوَل حكايات ظهور اللحن على زمن أبي الاسود الدؤلي تدل على أن 
الإعراب له أثئ في المعنى”''. 

ومن يستطيع أن ينكر أن قوله تعالى : « إِيَنَا يخس لَه مِنْ بَادِو لكا * [فاطر: 78] 
لو أبدلت فيه حركة (الله) الى الرفع وحركة (العلماء) إلى النصبء. لاختل المعنى وتغير 
إلى العكس تماماً؟ وأنّ الجملة التالية -مثلاً- إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة. 
فإن شكلت نصت على معنى واحد: 

اكرم الناس احمد. 

اكرم النامنٌ احمد. 

اكرم الناسَ أحمد . 

اكرمٌ الناس أحمد. 

اكرم الناسَ أحمد. 

وهو من الوضوح يمكان» '". 
)١(‏ الكشاف 5”/ا؟. 


(6) دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي 5 . 
(9) «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» (337371-5796) , 


51 


معانى الاعراب 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية» وبقية المرفوعات مشبهة به 
والنصب علم المفعولية. وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيل , والجر علم الاضافة 00 

وقيل بل المبتدأ والخبر هما الاول والأصل في استحقاق الرفع وبقية المرفوعات 
محمولة عليهماء ونسب هذا القول الى سيبويه واين السراج"'". 

وقيل: المرفوعات كلها أصول”"» إلآ إنّ ما عليه حذاق النحويين هو الأول”*'. 

وزجح رضي الدين الاسترابادي أن الرفع علم العمدة. والنصب علم الفضلة. والجر 
علم الاضافة. جاء في (شرح الرضي على الكافية) تعقيبا على قول المصنف إن الرفع 
علم الفاعلية. والنصب علم المفعولية» والجر علم الاضافة» «والاولى كما بيّنا أن يقال: 
الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام. ولا يكون في غير العمدء والنصب علم الفضلة في 
الأصل. ثم يدخل في العمد تشبيهاً بالفضلات كما مضى . . . وأما الجر فعلم الإضافة أي 

وجاء فيه: وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة : الفاعل والمبتدأ والخبر . 
من المفاعيل» وكالحالء والتمييز» أو اقتضاها بواشطة حرف كالمفعول معه» والمستثتى 

غير المفرع. والأسماء التي تليى حروف الاضافة» أعني حروف الجر. وإنّما جعل 
للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء نا الفضالات أضغف من 
العمد. وأكثر منها. 


)0 0 «همع الهوامع؟ (515/1): «الرضي على الكافية» /١1(‏ 4©). 
(5) «ابن يعيش» .)77/١(‏ «همع الهوامع» .)91/١(‏ 

6 006 يت 6 /5) 0 0-6 للبردعي» . 

(0) «شرح 0 0 


افسوس وري ممه مسسسس م سم ووم 


57/ 


معاني النحو 

ثم أريد أنْ يميز بعلامة ما هو فضلة» بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به» مع كونه منصوب المحل» لأنه فضلة» فصار معنى كون الاسم مضافاً 
اليه معنى العمدة بحرف» معنى آخر منضماً الى المعنيين المذكورين» علامته الجر فإن 
سقط الحرف ظهر الاعراب المحلي في هذه الفضلة» نحو : «الله لا فعلن» فإذا عطاف 
على المجرور فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. 
وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى « وَأمسَحوأ برمُوسكم وَأرْلكُمَ » 
بالنصب فانْ سقط الجار مع الفعل لزوماً كما في الاضافة زال النصب المقدر. . . 

فأصل الجر أنْ يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرفء» ثم يخرج في موضعين 
عن كونه علم الفضلة» ويبقى علمأ للمضاف اليه فقط : 


أحدهما فيما أضيف اليه الاسم . 

والثانى فى المجرور المسند اليه نحو : هر رمك 

والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»”' . 

والظاهر إِنَ ما رجحه الرضيء من أن الرفع دليل العمدة» هو الأصل» لقول إبراهيم 
مصطفى ومن تابعه» إن الضمة دليل الستاة : 

والذي أراه فى تعليل إعراب الاسم ما يأتى : 

-١‏ إِنَ الرفع دليل الإسنادء أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع» إلا وهو طرف 
فى الإسناد أى عمدة. 

؟- إن حق العمدة» أن يرتفع ولكن قد يدخل على المسندء أو المسند اليه ما يعدل 
حركته الأصلية» لون النضبية أو إلى الجرء كالتصب بالأحرف المشبهة بالفعل, 
والجر بالحروف الزائدة . 


.)55-5١/1١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 


معاني النحو 


1" 
“"- النصب علامة المضلة . 

5- قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدّل حركتها الى الجر كقولهم: ما رأيت 

- الجر لجر دليل الاضافة. وأحياناً يكون عللامه كاد غير مباشر . أو مفعو ليه عير 

1102 
اكت 7 

دلالة العلامات” "على المعنى: 

الأصل فى العربية أنْ تكون العلامات ذوات دلالة على المعانى؛ وإِنْ اختلاف 
العلامات يؤدي إلى اختلاف المعانى ويستثنى من ذلك أمور منها : 

-١‏ علامات البناء: فليست علامات البناء أعلاماً لمعان. كما هى فى الإعراب 
ف (أين) مثلاً تقع عمدة نحو : أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو: 

أين ذهبت؟ وتقع في محل جر نحو: من أين جئت؟ وهي في جميع ذلك : ٠‏ لها حركة 
واحدة هي الفتحة . 

؟- إختلاف اللغات: من الواضح أنْ اختلاف العلامات في اللغة الواحدة» يتبعه 
إختلاف فى المعنى نحو: ما أحسن زيدٌ وما أحسن زيداًء وكما يذكر النحاة فى نحو : لا 
رجل في الدار (بالفتح) ولا رجل في الدار (بالرفع) . 

ولكن ليس من الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات في اللغتين إلى إختلاف المعنى 
في التعبير الواحدء فنحن لا نستطيع أنْ نقول أنْ معنى جملة (ما محمدٌ حاضراً) في لغة 
الحجاز يختلف عن معنئ جملة (ما محمد حاض) في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 
يعار الجر عرد (ذا داساح هلي سما دمب برو بكرو وهم المسيهيو 11 


.)7:55( انظر الدنراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري‎ 21١) 
العلامات هي (الضمة. الفتبحة . الكسرة. السكون) مم بقية العلامات الفرعية الت‎ 2) 
.)١195/١( «التصريح»‎ .)11417/١1( «الأشموني؟‎ ,)7١7 /١( ”)ء «ابن عقيل‎ ٠7 /١( فرة «المغني؛»‎ 


معاق النحو 3 


أو ان جملة (ليس الطيبٌُ إلآ المسك) بنصب (المسك) في لغة الحجازء يختلف 
فعتاها عزن جهلة (ليين. الظيب: إلا الميك) برفع (المسك) في لغه تميم. نك (لعبن) 
ادا التقض خبرها بالا يبت عملها عنل التجازيين وهملها نشو تمبب ”3 

أو أن جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» يختلف معناها عن 
جملة (لعل الله فضلكم علينا) بالنصب في لغة سائر العربء فإنْ الجر بلعل لغة عقيل» 
السب الخ مات ال 

أو (أقبل أباك) فى لغة بنى الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل أبوك) 
فى لغة سائر العرب» فانّ بنى الحارث وزبيداً وخثعماً. وهمدان تجعل أبأً وأخاً وحما. 
بالألك مطل" 

فاختلاف اللغات فى التعبير الواحد لا يؤدي إلى إختلاف المعنى وان كانت العلامات 
الاعرابية مختلفة. ظ 


37 الاتباع والمحاورة : ظاهرة من ظواهر العريية تكون فى الحركات والكلمات 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقى بين الاصوات. كقراءة من قرأ: الحمد لله بضم 
و اا © ةك ا 
اللام اتباعاً لضمة الدال» او الحمد لله”' 'بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 


ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدث أمر) بضم الدال» حين يقرن الفعل بقدمٌ فاذا 
افردت لفظة (حدث) قالوا (حدّث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضم دالها””' . 


ومن الاتباع في الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
العوانا 1 العكنايا وسيم الغدايا ردوها 6 0 لاك اه 


.)195/1( «التصريح»‎ .)595/1١( «المغنى»‎ )١( 

6 #المغني) 2)5187/1١(‏ لابن عمّيل؛ (/ 5)» «الاشمونى؟» (75/ 5 2)5١‏ «التصريح» (؟/ 27 

(9) «الاشموني» /١(‏ «شرح شواهد الاشموني للعيني» .)7١/1١(‏ «التصريح» .)59/١(‏ 
احاشية الخضري على شرح ابن عقيل» )78/١(‏ . 

.)١99/7”( «الخصائص»‎ ):4( 


(5) «انظر درة الغواص» (61). 


معاني النحو 
والأصل في (مأزورات) (موزورات) لاشتقاقها من الوزر'''. 

ومن الاتباع أنْ يجاء بكلمات لا معنى لها أصلاء وإِنّماا ضمت الى الكلمات التي 
قبلها لتزيين الكلام» مثل قولهم حسن بسن”'"*. 

ومنه المجاورة كقول الحطيئة : 

فاياكم وحية بطن واه + هموزٍ اناب ليس لكم بسي 

رع يب و 

© كأن نسج العنكبوت المُرمّل © . 

والهاصسرانة الوم 

يه نستطيع أن نقول في حركات الاتباع. أنها حركات ذات معنى خاصء» فلا فرق 

فى المعنى بين القراءتين : الحيد لله والحمد للهء وإثما هو أم يعود إل الإنسجام 


ا ظ 
- النقل وحذف الحركة لسبب غير اعرابي : فمن النقل قول الشاعر : 
عجبت والدهر كثير عجبهة من عنزي سبني لم اضربه 


فضمة الباء منقولة من الهاء”؛“وإلاً فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست 
ذات دلالة على معنى» ولا يقاس أمرها على ضمة المضارع الاعرابية . 


ومنه رأي بعض النحاة قراءة من قرأ: (ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) بضم الكاف من (يدركه) قيل ضم الكاف منقول 


.)65-6١( «درة الغواص»‎ )1١( 

(؟) «الرضى على الكافية» /١(‏ 37706) . 

9ع «الخصائص» (6/١؟577-55).‏ 

(4) حاشية على الكشاف لمجهول -الورقة ١١5‏ ممخطوطة بمكتبة الاوقاف بيبغداد يرقم 511517 . 


معاني التحو 5 


من الهاء . كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله: . 


و1 
ع والدهر كثير عجبه د و سيوك أضربه ْ 


ومن ذلك في رأي بعض النحاة قول الشاعر : 

. مص أي يومي مسر الموت أفر أيوم لم يقدر أم حوم فدر 

فقد ذهب إلى إن فتحة الراء في (يقدر) نقل من همزة (أم)”'' وإلآ فالفعل مجزوم. 
3 حذف الحركة تب ضر إعرابي و 0 لانن عل برت ٠‏ 
شكنت النون: الا ولى 3 الإدغام . 

ه- علامات الحكاية : وذلك لأنْ المحكي لا تتغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (اقبل جاد الحقٌ) و(رأيت جاد الحقٌ) و(مررت بجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى» وإن كان في 
أصله قد يكون جارياً على الاسس التعبيرية العامة فى الاعراب واليناء . 

35ت الشرورة"القنغر :4 بوذلك لان لغة القسر لغة نخاضة ققد شط "لوث صاحية 
إلى ما لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر: ‏ 


© يوم الصليفاء لم يوفون بالجار© 


وقوله: 

© أبيت أسري وتبينى تدلكى © 
وقوله : 

© فاليوم اشرب غير مستحقب © 
ولعو للك 


وهذا كله مما لا علاقة له بدلالات الأعراب التى ذكرناها. 


.)57١/١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)80-945 /7( (؟) «الخصائص»‎ 


1 


معاني النحو 

الغرض من الاعراب: 

للاعراب أغراضضٌ وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة 
وأهلهاء حرمت منه اللغات المبنية» وأهم هذه الاغراض هي : 

-١‏ الإبانة عن المعاني: ذلك لان الاصل في الاعرابء أنْ يكون للابانة عن المعاني 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معاني عدة فإنْ أعربت تعين 
معناها «يدلك على ذلك أنك لو قلت: (ما أحسن زيداً) لكنت متعجباء ولو قلت: (ما 
أحسر زيذ) لكنك انا ولو قلع ها عبن زِيدِ) لكنت مستفهماً عن أيّ شيءٍ منه 
حسنء فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي . والنفي ان 
واشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض وازالة الالتباس والح 

ومن ذلك ما ذكرناه في جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعاني باختلاف الاعراب» من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» و«بكم ثوبك مصبوغ؟» «وبينهما فرق يختلف المعنى فيه وهو إنك إذا 
نصبت مصبوغآ كان انتصابه على الحال». والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ. 
إن زفت مصبوغاً ل ا لدو وريه وكان السؤال واقعاً عن 
اجرة الصبغ» لا عن ثمن الثوب»'" 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 نا كل شَوْءِ حَلقَتَهُ بقَدرٍ © [القمر:54] بنصب (كل) إذ لو 
تغيرت علامة إعرابها لتغير المعنى» قال السيرافي ما ملخصه: «فإِنْ قال قائل: قد زعمتم 
انّ نحو: (إني زيدٌ كلمته) الاختيار فيه الرفع» لانه جملة في موضع الخبرء فلم اختبر 
النصب في (إِنَا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى اولى بالاختيار؟ 


.)70-585( «اسرار العربيةة‎ )1١( 
.)١1١17( وانظر منثور الفوائد للانباري‎ )١95( (؟) «درة الغواص»‎ 


رذن 


معاني النحو 

فالجواب إنَّ في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فإِن التقدير على 
النصب إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم. 
إِذْ يجوز أنْ يكون (خلقناه) نعتاً لشيء و(بقدر) خبراً لكل» ولا يكون فيه دلالة على خلق 
الاقياف كانيا انايد ل على أذ ما لقديا غلقه تدر" . 

وتوضيح ذلك انْ قوله تعالى (كل) بالنصب معناه إنا خلقنا كل شيء بقدرء ولو خطاءرت 
بالرفع لاحتمل المعنى أنْ تكون (خلقناه) صفة لسيء و(بقدر) خبراً لكل فيكون المعنى 
إن الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك ما روي عن عتبان الحروري في قوله : 


فإن يك منكم كان مروان وأنه وعمرو ومنكم هاشم وجيب 
فمنا حُصين والبطين وقُعُب ومنااميرٌ المؤمنين شبيب 


ومنا اهبر المؤفي شنيبية: 
لاف رشفيفة] لالع كيه . 

فأنت تلاحظ ان فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك محقق» وذلك ان المعنى برفع 
(أمير) أنْ شبيبا هو أمير المؤمنين لا هشاما: ف (منا) خبر مقدم و(أمير) مبتدأً مؤخر 
والويع ةيدل 

والمعنى بنصب (امير) ان يكون على النداء اى: ومنا -يا امير المؤمنين- شبيب فهو 
شريان هتياما أعبى المؤامشه هافر مه التفميرية. 


ْ . «(الاشموني») (؟/ بم‎ 207١5 /١( و«انظر التصريح»‎ .)7/١( (الحاشية سسبو ية )ا‎ 2١) 
.)53:-5749( (؟) «تحرير التحبير»)‎ 


7 


معاني النحو 

ومن ذلك ما روي عن الكسائي إِنّْه قال: «اجتمعث وأبو يوسف القاضي عند هرون 
الرشيد فجعل أبو يوسف يذمّ النحو ويقول: ما النحو؟ كلك دوا رقاك أن علد فضل 
النحو - ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلٌّ غلامَّك» وقال له اخر: انا قاتلٌ غلامك 
انيه كدت اد 2 قال: اخذهما جميعاً. 

فقال له هرون: أخطأت. وكان له علم بالعربية» فاستحيا. وقال: كيف ذلك؟ فقال: 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قاتل غلامك بالاضافة» لأنه فعل ماض فأما 
ا ل ل ٠‏ لم يكن بعد كما قال الله 
تعالى : « ولا نَفُولّنَ لِسَأَىَءِ إِقَ فَاعلٌ للك غَدَأ لَه أن يمَآء مذ [الكهف :1-7 1؟]. 

فلولا أنَ التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا»!'' . 

ومن ذلك قولك: «ما صنعت وأباك؟ ولو تركت الناقةٌ وفصيلها لرضعها إِنّما أردت : 
ما صنعت مع ابيك» ولو تركت الناقة مع فصيلها. 

فالفصيل مفعول معه والاب كذلك»00'' . 

ولو قلت: ما صنعت وابوك لكان المعنى: ما صنعت وما صنع ابوك؟ لانه عطف . 
جاء في كتاب سيبويه: «وكذلك ما أنت وعبد الله وكيف أنت وعبد الله كأنك قلت: ما 
آنث وما عبد الله؟ وأنت تريد أن تحقر أمرة. وكذلك: كيف أنت وعبد الله وألت تريد 
أن تسأل عن شأنهما لانك إِنْما تعطف بالواوء إذا أردت معنى «مع» على «كيف» وكيف 
بمنزلة الابتداء كأنك قلت: وكيف عبدالله»”" . 

ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) «ترفع البرد بفعله وتنصب الطيالسة» لانك 
لست تريد جاءت الطيالسة وإنّما أردت جاء البرد مع الطيالسة. فادت الواو معنى معء 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها فنصبه ولو اردت: (جاء البر وجاءت الطيالسة) 
)١(‏ «الاشباه والنظائر؛ (7/ 5 )15١‏ وانظر تأويل مشكل القرآن .)١١(‏ 


68 «كتاب سيبويه» .)١6٠١ /١(‏ 
(9) «كتاب سيبويه» (195-161/1). 


30 


معانى النتحو 
لرقفيف ركان للكة عنائدا ,. :وقطو لمن (اننترى لمانو لشفي )ا بالنصسية! ل قيرع لانلك تيرد 
ساوى الماء الخشبة واستوى مع الخشبة»''". 


ونحو ذلك قولك (كن انك وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيداً على الضمير 
في (كن) لزم انتمكوة تن ساعوزاءتبوائك لاترية أن تأمره زاتما تريد أن كاضر مغاطك 
أن يكون معه كالاخ»2'7. 


ومثل هذا الامر يكون في الفعل المضارع ف «العلة الموجبة لإعراب الاسم» موجودة 
في الفعل وذلك أنا لو قلنا: (ضرب زيد عمروء وزيداًعمراأ) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كذلك إذا قلنا: (لا يضرب زيدٌ عمرا) لولا الرفع والجزم» ما عرف النفي من النهي» '". 

ومنه المثال المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز في (تشرب) الرفع 
والنصب» والجزم. ولكن المعنى يختلف في كل حالةء فالجزم عطف على (تأكل) 
ويكون النهي عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه 
النهي عن الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدةء فهو منهي عن الجمع بين أكل 
السمك وشرب اللبن» ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 

ومعنى الرفع أنه منهي عن أكل السمك على اية حالة» ومباح له شرب اللبن على اية 
حال. فكأنه قال ولك شرب اللبن. 

ونظلة ولي نالا مر بالتحفات وتسلاس عدر )قله يمل المناق «النالاقة فى زلاتأكل 
السمك وتشرب اللبن) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من. 
المجزوم والمنصوب,. والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجماء 


, ' : ' :0 
لاسرا ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو» ''. 


.)705( «الجمل للزجاجي»‎ )1١( 
,)7719-787( (؟) «قطر الندى»‎ 
.)١060( «الرد على النحاة»‎ )( 
.)1١/١( «الاشموني»‎ ):( 


م 
معانى النحو 

ونحوه قولك : ا(حسبته شتمني فأنثبَ عليه) اذا لم يقع الوثوب. ومعناه لو شتمني لو 
ثبت عليه» وإِنْ كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»”''. ظ 

ومثله قولك : «اعطني فأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنى, إِنه لم يقع المدح. 
وَإنّما يقع بعد العطاء فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدحك) بالرفع كان 
المعنى» فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء» أي أعطني فانا ممن يمدحك . 

ومثله قوله تعالى : « أل ثَرَ أرك اله َل يري التسماء ما لي ال 4 
[الحج : 77 ] «فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ ا لو نصب 
لاعطى ما هو عكس الغرض. لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي 
اللاخضرارء مثاله أن تقول لضاحيك:: ألم تر أني انعمت فتشكر؟ إِنَْ نصبته فانت نافٍ 
لشكره شاك تفريطه فيه. وأن رفعته فأنت مثبت للشكرء وعدا وامثالةهما يحب أن رغب 
له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله)”'". 

؟- السعة في التعبير: وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخيرء إذ أنَ 
الكلمة تحمل معها مركزها فى الجملة بعلامتها الإعرابية فالجملة الآنية مثلأء يمكن 
صوغها في عدة صور مع بقاء المعنى العام واحدا : 

اعطى محمد خالدا كتاباً. 

محمدٌ أعطى خالدا كتاياً. 

خالداً أعطى محمد كتاياً. 

كتاباً أعطى محمد خالذا. 


000 «الرد على النحاة» .)١415/(‏ 
)١(‏ «الكشاف؛» (5/ 536084). 


1/ 


معانى النحو 

إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبس بين المعطي والأخذء فالمعطي 
في كل هذه الجمل هو محمد والأخذ خالد. وهو معلوم من حركة الاثنين فالرفع يشير 
إن الفاعل, والتصييته الى المفعول. في حين إِنْك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية 

فهذه الجملة يقابلها فى الاانكليزية : 

5001 2 110أهط ا مكدع 1010112121220 

ولا نستطيع أن نصوغ لها صورة ثانية: إلا بتغير اساسي في الجملة. أو بتغيير في 
المعنى في حين إننا ذكرنا لهذا التعبير» سبع صور في العربية . 

فالاعراب كما ترى يعطي المتكلم حرية وسعة بعكس البناء . 

>“ الدقة ف المعنى : لللاعراب فائدة أخرى جليلة. وهى أنه يمنح اللغة غناء ودقه 
في التعبير عن المعاني» ويُمكن المتكلم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدهاء مما لا 
نجد نظيره فى اللغات المبنية . 

لنعد إلى الجملة التى ذكرناها انف وهى (أعطى محمد خالدا كتاباً) نجد أن لكل 
صورة ذكر ناهأ معنى 9 نعجذده في الجملة الأخرى. مخ أن المعنى العام واحد. 
وتوضيح هذا الأمر بصورة مختصرة أنّك تقول: 

١‏ - أعطى محمد خالداً كتاياً - هذه الجملة الفعلية تقال.» والمخاطب خالى الذهن 
عن الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئاً. 

-١‏ محمدٌ أعطى خالداً كتابآً - المخاطب يعلم أنّ شخصاً ما أعطى خالداً كتاب 
ولكنه لا يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمدء فهو يعتقد أنه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه 
لازالة الوهم من ذهنه . 


ان 


معاني النحو 
#ديوالنا اعطى محمد كتاباً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً شخصاً ماء 
ولكنه يجهل هذا الشخصء أو يظن أنّه غير خالد فتقدم (خالدا) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 
- كتابا أعطى محمد خالدا - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى خالداً شيئاً ما ولكنه 
لا يعلم الشي الذي أعطي. أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاً. فقدمنا الكتاب لازالة هذا 


4- كتاباً خالداً أعطى محمد - المخاطب يعلم أنّ محمداً أعطى شيئاً ما شخصاً ما 
ولكنه لا يعلم الشيءء ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين» فقدمنا المفعولين 
لازالة الوهم 


5- أعطى خالدا كتاباً محمدٌ - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولينء ذلك لأن 
المفعولين أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطي». فليس 
في الاخبار بأنه (أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أنه أعطى خالداً كتاباً فهو 
ليس من شأنه أن يعطي خالداً كتابآ» أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر 
آخرء فَقَدَم المفعولان لأنهما المهمان والعرب انما «يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم 
ببيانه أعنى» وأن كانا 0 ك5 


عسوا ا و ا د دنه أتلك أكرميت ا 

أما الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أناك خصصت زيداً بالاكرام ولم تكرم غيره. 
وهذا ميذأن واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إل أن نبحثه في مكانه الذي 
به أحرى . 


.)١8/1( «كتاب سيبويهة‎ )1١( 
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النكرة والمعرظة 2 

النكرة: 

إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين : 

إرادة الوحدة» أو إرادة الجنس . 

فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى : # وجاء ِنْ أقصا ألْمَدِسَة َل يَنَى4 [يس: ]7١‏ ونحو: 
(زارني اليوم رجل غريبٌ). 

زإرافة اعدو تعد قرلة نهاك ١‏ رمش هاي كل اتن ام 4 [القور :+28 ]وقوه 
كال ” ١‏ وَكَْمَدُ موه رين مُفَرَكَةٍ كد ولو أَعْجَبَتَكة »© [البقرة: .]137١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معاً كقولك (جاءني اليوم رجلٌ) فهذا يحتمل إنه حاءك 
رجل واحد. ويحتمل إن جاءك رجلّ لا إمراة. ش 

فاذا كانت النكرة في حيز النفي. أو شبهه. كانت دلالتها على العموم أرجح. وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح إِنَّك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنس» وربما 
دل بوجه مرجوح على أنْ المعنى : لم يجئك رجل واحدٌ بل أكثر. امار 
رجلٌ بِلْ رجال) دل ذلك على إرادة نفي الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) إِنْ «النكرة في سياق النفي تعم)"'2. وجاء في (الطراز) : «النكرة 
إذا أطلقت في نحو قولك: رجل وفرس واسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
والجنسية. فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما ويجىء الاخر على جهة التبعية. فأنت إذا 
قلت: أرجل في الدار أم امرأة؟ حصل بيان الجنسية» والوحدة جاءت تابعة غير 
مقصودة. وإذا قلت: أرجلٌ عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا الوحدة دون الجنسية»"'" . 


.)١95/1١( وانظر «الاتقان؟‎ )١718/١( (التصريح»‎ (١1) 
. ١١ (؟) «الطراز للعلوي» ج"/‎ 


ا 


معاني النحو 

وقال سيبويه : «يقول الرجل : (أتاني رجل) يريد واحدا في العددء لا اثنين فيقال: (ما 
أتاك رجلٌ) أي أتاك اكثر من ذلك. أو يقول (أتانيى رجل لا امرأة) فيقال: (ما أتاك رجل) 
أ :4 ازا تنكف 

أغراض التنكير: 

للتنكير أغراض أهمها : 

١‏ - إرادة الواحد كما مرّ نحو قوله تعالى: # وَلَمَاجَءَهُمْ رَسُولٌ يِّنْ عند لَه مُصَدٍ 
لْمَامَعَهُمْ# [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: « انون أ لَك ين ك4 [يوسف:05]. 

1- إرادة الجنس نحو قوله تعالى : «لارِبُ فه» [البقرة: 7] وقوله #لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: 746]. 

“- التعظيم نحو قوله تعالى: اذَلِكَ بَوْمّ يَجْمُوعٌ لَهُ ألنّاش وَدَلِكَ بوم مَشَهُوُ 
[هود : ]٠١‏ وقوله: 8 وَإِنَك دلق لفُءَات ين لَدنْ كير عير » [النمل:1]. 


عي 


وتقول: (لقيت اليوم شاعراً) أي مجيدا. قال سيبويه: «ويقول (أتاني اليوم رجل) أي 
فى قوته ونفاذه. فتقول (ما أتاك رجلٌ) أي أتاك الضعفاء»”" . 

5 - التهويل نحو قوله تعالى : 9 وَتَفوأيوْما لا يجرى نَفْسعن نفس شَّعا» [البقرة :44]. ٠‏ 

- التكثير نحو قوله تعالى : « حكم من فكقٍ ولاو عَلتَ فِكَةٌ حكيرة إن أله 4 
[البقرة: 49 1] وقوله: #وَإِنَّلَكَ لَأَجرَاعَيرٌَ مَمْنْونِ4 [القلم : ] أي كثيراً غير منقطع» ونحو 
نوكا (سسور كته هال) أى كتير : 

5- التقليل كقوله تعالى : 8 إِنَّأَلَهَ لا يْظِيِمُ أَلتّاسَ سَيْعًا) [يونس: 45] وقوله : « كَأَئب 
وم يَرَوَتَمَا يعدو لبوا إِلْاسَاعََ ينتَبَارٌ4 [الاحقاف: 1520 


.)119//١( ”«سيبويهة‎ )١( 
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7- التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: آ من قَبْلٍ أن نَطمسَ وَجوهًا فَتَرْدَهَا عل 
دَبَارِهَآ # [النساء :/51] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفار. 00 عامة والمراد بها 
اللخقيصض»: 

8- التحقير نحو قوله تعالى : امن أي شيء خخلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله' 
من نطفة خلقه”'2. وكقوله تعالى: # وَلْنَحِدَنَهُمَ رصح الئاس عَلَ حََوْوَ 4 [البقرة:917] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . 


5 ره مو خض حي و ا د م 0 
ِ- اتتجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى: # هل ندل عل رجل يتبتكم إذا مزفسر كل 


)0 


اسم 


مرق إلى سَلَقٍ بجحريرٍ» [سبأ: 9] كأنهم لا يعرفونه 


الى غير ذلك من الاغراض . 


المهرفة 


0 د 9 ' 55 0 

المعرفة ما وضع لشيء معيه” ''. والمعارف هي : الضمير والعلم. وأسم الاشارة 

والمعرف بأل» والاسم الموصول؛ والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداءء وقد ذكرها 
كلها مسو 


وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب» منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه. وااجيع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وجَمّع). 
ققوله فاق 1١‏ معد التليكة حكلوة اع 4د المح :] واسيناه الافمال: 
والاصوات غير المنونة» نحو ايه» وصهء وغاق. وسيأتي بيان ذلك كل في بابه. 


.)١1901١8( وانظر سورة عبس‎ )١190 /١( «الاتقان»‎ )1١( 
.)189/1( «الاتقان»‎ .)45-91١/5( انظرالبرهان‎ )60( 
.)١177 /5( «الرضي على الكافية»‎ )9( 

.)"1١1/١ 559/١ لآ5:-751١9/1( انظر الكتاب‎ ):( 
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كما ستذكر المعرف بالاضافة فى باب الاضافة» والمعرف بالنداء» فى باب النداء؛ ونذكر 
الآن بقية المعارف . 


الضميبر 


الضمير فعيل» بمعنى اسم المفعول» من أضمرت الشيء في نفسي» إذا أخفيته 
وسترته فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم . 

والنحاة يقولون إِنّما سمي بذلك لكثرة استتاره» فاطلاقه على البارز توسع» أو لعدم 
وب اه كالأسجاء السلف 1 

والثاني هو الراجح فيما أرى. وذلك لانك بالضمير تستر الاسم الصريح. فلا تذكره 
فإنّك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر الولف اتنا يقر ته هيده اللقطةم و كذ إذا قلع رات 
وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)» فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح . فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح. 

والضمير مصطلح بصريء ويسميه الكوفيون كناية» ومكنيآء وهو بالمعنى نفسه. فإن 
الكناية تقابل التصريح»ء ومنه قولهم استعارة تصريحية» واستعارة مكنية» فالتصريحية ما 
صرح فيها بلفظ المشبه به» والمكنية» ما كني فيها لفظ المشبه به أي ما ستر وأخفي . 
ومنه الكنية في العلم لانها تستر الاسم الصريحء والكناية في الكلام أن تتكلم بشيء 


ا (9) 
وانت تريد عيره 1 


)١(‏ انظر «التصريح» 2)46/١(‏ اشرح شذور الذهب» (/7/إ١)2‏ #حاشية الخضري» 2)07/١(‏ لحاشية 
الصبان» .)١١9/1(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (كنى) (781/4). 


جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول» من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع. والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّء لأنه ليس باسم صريح 
والكناية تقابل الصريح قال ابن هانىء : 


ا 5 لي -: ٠‏ : 010 
فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها سستر 


الفاظه وده لانه 


الفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة» وضمائر النصب المنفصلة. 
والمتصلة. وضمائر الجر» ولا تكون إلا متصلة . 


اما ضمائر الرفع المنفصلة فهى : 
أنا للمتكلم نحو # وَأنا أخترتك فَسْتَِعْ لِمَ ُو [طه : ١7‏ ]. 


ونحن المتكلم مع غيره نحو # بل نَحَنَ كرَومُوتَ» [القلم :177 أو للواحد معظماً نفسه 
كقوله تعالى 9 ححنٌ حَلفَنَكم فَلوْلَا نْصَيَوْنَ4 [الواقعة : /ا81] . 


أنت بفتح التاء للمخاطب» وأنتٍ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين» 
والمخاطبتين وأنتم للمخاطبين » وأنتن للمخاطبات . وهو للغائب» وهما للغائبين 
والغائبتين» وهم للغائبين العقلاء» ولا يكون لغير العاقل'"' فتقول: هم الرجال ولا 
تقول: هم الجمال وتقول (هم في الدار) وأنت تعني الرجال» ولا تقول (هم في الدار) 
وانك تع الجمال 7 

.)85 /7( «وانظر ابن يعيش»‎ )40/١( «التصريح»‎ )١( 
.)185/7( (؟) انظر «المقتضب»‎ 
«اسعويه:(707/10),‎ )90( 
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و(هي) للغائية تقول (هي اختك). ويقع للجمع أيضاً عاقلاً. أو غيره فتقول : هي 


الرسل» وهي الرجال» وهي الجمال قال تعالى: # إن تدوأ ألصَّدَقَتِ مَنِعِمًا فى 4 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 


و(هِنٌ) للغائبات . 
وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي : 


التاء المضمومة للمتكلم» و(نا) للمتكلم مع غيره» أو للمتكلم المفرد معظما نفسه. 
غاذاً إثاها كالحماضة” ", ١‏ 
وللمخاطب التاء المفتوحةء وللمخاطبة التاء المكسورةء وللمخاطبين والمخاطبتين 


وللغائبين والغائبتين الالف» وللغائبين الواو. وتكون الالف والواو للخطاب انضاء 
إذا اتصلتا بالفعل» أو الأمر نحو : تذهبان» وتذهبون» واذهباء واذهبوا. 


ولا تكون الواو إلآ للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: الرجال حضروا 
ولأاثقول: الماك ذهيو ا 
0 2 ع سل ار 5 
وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى # وول في فلك يسْبَحورت» [يس : 011١‏ وقوله: 
ب س ‏ للرسسل ا ص ساس ير مسر 


© يكأنُهًا الثّمْلُ أَدحْنوا مسكحكُ » [النمل:14١]‏ وجاء في كتاب سيبويه إن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدثث عنه كما تحدث عن الاناسي . 


وكذلك (فى فلك يسبحون) لأنها جعلت فى طاعتها؛ وفى أنه لا ينبغى لأحدٍ إن 
يقول: (مطرنا بنوء كذا) ولا ينبغى لأحد أنْ يعبد شيئاً منها بمنزلة من يعقل من 
المخلوفين ويبصر الامور»"'". 


ان تسوت ينوه متيس د مس تس عن ححه 5 


)1١(‏ «الرضى على الكافية» (؟8/5). 
)1١(‏ ”«سيبويه» .)51٠ /١(‏ 
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وللغائات النون» نحو (النساء ذهبن)» وتكون للخطاب أيضاًء إذا اتصلت بالمضارع 

واما ضمائر النصب المنفصلة فهى : 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره أو للاخ معظما نفسة: 

إِيَاكُ بفتح الكاف للمخاطي» وإياك بكسر الكاف للمخاطية» و(إياكما) للمخاطبين 
والمخاطبنين» وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات . 

إيأه للغائب وإياها للغائية. وإياهما للغائبين . وإياهم للعاسية العقلاء» واياهن 

وضمائر النصب المتصلة هى بحذف (ايا) من الضمائر المذكورة آنفاً. وضمائر 

وذكروا أنْ هذا التنوع في ألفاظ الضمائرء من ضمائر رفع» إلى ضمائر نصب,. إلى 
ضمائر جرًء أغناها عن أنْ تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما 
ان المقتضى لإعراب الاسماء توارد المعانىق المختلفة على صيغة واحدة» والمضمرات 
وتفتة باللاك سيطياء الاعدلذته المغال. عن الأغراهء الااترى أن كل الخد من 
المرفوع. والمنصوب». والمجرور. فين اف ا 

تاء التأنيث الساكنة هل هى ” ضمي ؟ 

قري الداةاغافة الى إناء التانيف النناكتة عرق ولسسيت انيما" .ودفب يعض 
إلى أنها اسم'" كالتاء المتحركة. وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من المحدثين فقالوا: 


.)١١1-١١١ /١( «الرضي على الكافية» (؟/ 5-7) وانظر «الاشموني»‎ )1١( 
.)9/5( (؟) (انظر «سيبويه» (1/ 776)» لابن يعيش» (7/ 8/8)., «الرضى على الكافية»‎ 


(9) «انظر «الهمع' 07/0 
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إِنْها شبيهة بتاء الفاعل. وذلك إن التاء المتحركة تكون للمتكلم. أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة. ثم إنها تقابل نون النسوة فإِنَ التاء هذه للافراد» ونون النسوة للجمع. 
ولما كانت نون النسوة اسماًء كاتت التاء كذلك» لانها مفردها كالتاء المضمومة و(نا) 
ضمير المتكلمين» فانَ (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضآء فلماذا لا 
كين لقا للعاقنة اسه ظ 


روفن أظهر نما برذ هذا القوله ]نلف تأت :بعد غده العا بالقاغل :ظاهو" 


ليلى»؛ وخرجت سعادء في حين لا يصح ذلك مع بقية الضمائر» فلا يؤتى بالفاعل بعد 
الثاة» الكتجركةه ولا بعد تون السوة فلا يقال (ذفيت خالذ) :على أن عالذا افاعل .ولا 
(ذهبن الهندات) على أن الهندات فاعل» في اللغة المشهورة» فاختلف الأمر بين هذه 
التاء» والتاء المتحركة. جاء في (شرح ابن يعيش): «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسمأ اشياء منها: إِنّك تقول (هند ضربث جاريتها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة» ولو كانت التاء اسماً لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 
أحدهما مضمر والآخر ظاهر. 

ومنها أنها لو كانت اسمآء لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 


وذلك لا يجوز. 
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ومنها إِنّك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع بين التاء رقي التعكة ه خرلرم مو دالت أن 
كين النمر نخي عن الانةامى غير اقفرال . ْ 

وأما الشبهة القائلة بأنْ نون النسوة جمع لتاء التأنيث الساكنة» فهي وهمء فان نون 
النسوة ليست جمعاً لتاء التأنيث» وقد ذكرنا إنه لا يجوز ذكر فاعل ظاهر بعد نون النسوة 
بخلاف تاء التأنيث» ثم إِنْك قد تأتي مع الجمع بتاء التأنيث فتقول (حضرت النساء») قال 
تعالى # وَإِدًا الْكوكبُ انير © [الانفطار : 7] وتستعمل تاء التأنيث لجماعة الذكور أيضاً 


)01( «انظر الرضي على الكافية» (9/5). 
(؟) "اين يعيش» (”8//7). 


7/ 


معاني النحو 
قال تعالى: #8 وَإدَا أَلسُلُ أَقَنتَ 4 [المرسلات:١١]‏ وقال: 8 #مَالتِ ا 4 
[الحجرات : ]١4‏ فتاء التأنيث تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث 
في حين لا تستعمل نون النسوة الا الجماعة الاناث . 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا (حضرت 
الامهات) وهذا باطل غير صحيح . 


فدل ذلك على رجحان رأي النحاة فى هذا القول والله أعلم . 


ضمير المصل 


ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبرء أو ما أصله مبتدأ وخبرء واشترط الجمهور أن 

يكون الاول معرفة» وأما الثاني فمعرفة» أو كالمعرفة» في إنه لا يقبل (آل) نحو (زيد هو 

5 مر لحاس د سر ارء عم اس عو قدا - الور 17 2001 00 
المنطلق) وقوله: وما تقلموأ نفيك من حبر يجدوه عند الله هو را | وأعظم أجرا » 
لاد 

ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد اهمها : 

-١‏ الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع : قال ابن هشام: «ولهذا سمي فصلا لأنه فصل 
بين المخبر والتابع» وعمادا لانه يعتمد عليه معنى الكلام واكثر النحويين يقتصر على هذه 
الفائدة»”"“وقال سيبويه فى (باب ما يكون فيه هوء وأنت» واناء ونحن» واخواتهن 
نصلاً): «اعلم إِنَهن لا يكنّ فصلاً. إلآ فى الفعل» ولا تكون كذلك إلآّ في كل فعل 
الاسم بعذه بمنزلته. في حال الابتداء واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء. 
فجاز هذا فى هذه الافعال التى الاسماء بعدها بمنزلتها فى الابتداء» واعلاماً بأنه فصل 


. )300 /١( «مغني اللبيب» (5/ 140-59415) وانظر كتاب (سيبويه»‎ )١( 
"المغني» (145/5) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (”7/ 75)» «المفصل» (51/7). «الكشاف»‎ )0( 


(١/١١اي‏ «الاتقان» (1887/1). 


ى معانى النحو 
الاسم» وإنّه فيما يتنظر المحدّث عنهء ويتوقعه منهء مما لا بد له من أن يذكره 
للمحدث.». لآأنك إدا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد فك المعذا ليك مف فالا فسِد 
الكلام ولم يسغ لكء دوكر :رو لمحتل الميدا كت انها سد لقي ما لدريية يدا 


8 0 ا 
وجب عليه وأن ما بعد الاسم ليس منه. هذا تفسير الخليل» 5 


وهذا القول كسابقه أي الاعلام أن ما بعده خبر لا تابع» فضمير الفصل قد يفيد أن ما 
بعده خبر لا تابع» ولولا هو لاحتمل أنْ يكون تابعاء وأن يكون خبراء ومن ذلك قوله 
تعالى # إن عا ار العم الك 14ل ه1331 'توسترت امير قم ان كر 
(القتصص) هو الخبر» ولولا الضمير لاحتمل أنْ يكون (الحق) هو الخبر» والقصص بدلا 
منه؛ فيكون المعنى: إِنْ هذا القتصص هو الحقء ولا تظننّ أن (ان) هي التى عينت الخبر 
برفعه» فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حذفنا (أنْ) ماتعين الخبر إلا بالضمير . 
ومن ذلك قوله تعالى : # ذَللك هو الصَلدلَ الْبَجِيدُ» [الحج : ؟١]‏ فوجود الضمير عين أنْ 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أنْ يكون البعيد هو الخبرء والضلال 
نايعا «فكرة المعين :ذلك هو الفلال حو النشد: .وتحوه أقرله ف دل هر ليان 
لْمِين 4 [الحج : ]١١‏ ومنه # ذلك هر الْفضْلٌ لحكبير» [فاطر: ؟"] وقوله # إن 
عَدَا َو البلؤا َلَيِينُ * [الصافات:5١٠]‏ وقوله # وَذَلِلك هو الْمَورٌ الْمَظِيمُ * 
[التوبة: .]١١١‏ ويحتمل أَنْ يكون منه قوله « وَالْكَيرُونَ هُمُ الطَلايِيُونَ 4 [البقرة:104] 
فلو حذف لاحتمل أن يكون (الظالمون) نعتاً» والخبر محذوفاً. 


١‏ - الاختصاص والقصر: قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 
معنى القصرء جاء في (الايضاح): «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند اليه فلتتخصصه 
يداكقو للك #ازيد هو المنطلق» أو هو انهم م عمرو اوهو غير منة؛ أرهو يدعب 


.)١95/١( «سيبويه»‎ )1١( 


.)5١( «الايضاح» (057/1). وانظر االمغني؟ (؟2)5471/5 الشرٍح اق الممتاح»‎ ١ 
.)١١77/١1( ااحاشية الجرجاني على الكشاف»‎ 
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معاني النحو 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 9 وَأولتِيِكَ ممالْمُمَنَ © [البقرة: 0]. 
او (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفة؛ والتوكيد» وايجاب 
ا اقاقنة البحدن” فارفة لمعك البة :كو غيزها" "؟أى للقضية ٠‏ وجاء في (معترك الاقران في 


إعحاز القرآن): ١‏ يشر اذكو انه للحصرء البيانيون فى بحث المسند إليه» واستدل له 
الى بك أ في كل مو إذى فق نة اك لمن ى شرا وام يت + 
حيث لم يدع بطخي تر ولا ات لق 


لرَوَجَيْنِ لدم ولتق . من َطْمَة إذَا َي اران ل لنَمَأة لخر 006 هوأَغَقٌ 2 0 هورت 


00 :همك عد الأوك» ع اماو 
لنجم: 55 ] ا و وأن عله التَعَأَ لخر 4 [النجم: 17 ] وأر َم أَهلك عادًا الأول 2 

موده ذلك لم يدع لغير الله وأتى به فى الباقى لادعائه ل 

وجاء فى (التفسير الكبير) فى افادة ضمير الفصل الحصر «لو قلت: الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا تحصل إلا فى الانسان أمّا لو قلت: الانسان هو الضاحك 
فهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلآ في الإنسان»**! 

وأرى أنْ هذا ليس دليلاًٌ» فقد يقال أنْ التخصيص جاء من التعريف. لا من ضمير 
العصل وإنئما جاء الضمير لتوكيد التخصيص الموجود. 

ومن دلاك 1 عل عي رودا و ياه 
قصراً حقيقياً فالقول ب قد يفيد مجرد الاخبار كما تقول (هذا 
وتداررت سي انسل ير التصر الذي كان محتملاً قبل دخوله . 
)١(‏ «الكشاف» .)١١75/١(‏ 
49 , :وراقدط :اناق مم عهاف الثما عن سميور واننا غو تركد اومكدا: 


(*) «معترك الاقران» .)١187/١(‏ 


(5) «التفمسن الكبين» (027/5: 
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٠‏ معانى النحو 
فنية ذولة نا تأي كتروأ اهم أصَحَبٌ الْمَمْكَمَةِ4 [البلد: ]١9‏ فقد افاد الضمير 
وَأذا أغدذنا بارا ا ال ‏ ا الة وخبره الفعلي'''. كان 

منه قوله تعالى 9 أَلَر يَعَلمواً أن الله هو يَقَبَلُ لويد عن عبَادِو وَبَأْحْدُ ألصَّدَقتِ» [التوبة: 4 ]٠١‏ 

فالضمير (هو) أفاد معنى القصر. ولو حذف لكان القصر محتملاً لا معيناً: فال :فيكف 

(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأنَ الله يقبل التوبة دون أفادة القصر. 

0 قوله إن ريك هو صل دنهم يوم افده 4# ]| 3 0؟] وقوله له 9# وم م 

لَك هد يود [فاطر 11٠‏ وقوله ِنَم ري وَوِيد» [البروج :17] ونحوها 0 
+ ال كيك :” .وليذا سماه بعض الكوفيين دعامة. لأنه يدعم به الكلام. 1 يقوى 

٠" 20‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى < وَأوتكَ مم لم4 [البقرة: 0] 


«و(هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفةء والتوكيدء وإيجاب 
أزافاتنة السيكه ثافة لسك البةكوين يوي" 


صء مر ل ير 


قال تعالى: #وَألسبِفُورت نت الأولون من المهاجرن لحار وََلَدينَ تيعو تبعوهم ‏ سد 


كه 
ماعو ل 


رض الله عَنْهُمَ وَوصوأ عَنْه ولد لج بِعَنّتِ تمرك عَحنَهَسَا الأتهكرٌ خَدِْينَ فيه 5 


لود آلْعَِيمُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقال: ول أله الله الْمو ميرب وَالْمُوّمِئَتَ جَنتٍ وى من يها ال حَاإِرين فها 
رمك علقكة وي كد عدن ا 2 : ر ذلك هو الْمَورٌ الْعظيع * 


تالترية ب امو 

)010 هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغني) (5/ :4غ -540 وفيه: اوقد يستدل لقول الجرجاني بقوله 
تعالى #ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي» فعطف (يهدي) على 
(الحق) الواقع خبراً بعد الفصل اه) . 

(؟) «المغنى» (59377/5). 

ف «الكشاف؛ (117/59). 
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معاني النحو 
فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أنه لمًا عدل عن قوله (رضى ي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالتعيلة الأسمية الدالة على القوت» والتي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر أن رضوان الله 
أكير من الجنات. وملذاتهاء ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم) . 
الضر 


قله تان :ول تق كنت الاو وله الس قي تن ينل قل مك قلف ركز امد 


ولين نَبَعتَ أَهوآء هُم بَمْدَ ألذِى جَآءمِنَ الل مَالَكَ من أله مِن وَل وَلاصِيرٍ # [البقرة : : ه * .]١‏ 


3 22 11 ال ا الو الل ها يي الى ل ا ا يا اي 
وقال: 9 كل أَنَدَعْوأ من دوين أله ما لا ينْفَعْنَا وَلَا يصُرَيًا ورد عَْح أَعَمَابنًا بعد إِذ هد 
مر 


كال شتوو نه التتطلت و الف ان انو تق شترن إن الكدق اننا فل رك هد 
أن هو لدعا وَلنا ْم رب الْمتتّبيت4 [الأنعام : ]/١‏ . 


وقال: ا لك عن مل لكب ء انوا اذى أَنْلَ عَلَ لد ءَامَنُوأوَجَه اَلتَهَارٍ وأكمروأ 
َم لله يعون وا ُوٌمِنوأ إلا لمن تَجِم ديتكد قل إِنَّ الْهُدَئ هُدَى الله أن يوق أحد مَثْلَ مآ 
تيم أز بلعو عِندَ رَيَكُمْ هَل إِنَّ الْفَضْلَ ريد أله يؤتيِهِ من هَكَاهُ َأَْهُ وبي َي * آل 
عمرال : ؟ اثلا ]., 

فأنت ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل» وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 

ولعل الست أن الآيتين: الأولبين “ف الأديان» فالآية الأولى في اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك اسه الرد بتقديم (هدى اللّه). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم : أن 
هدى الله. أي الإسلام. هو الهدى الكامل الصجيح التام لهدايتكمء وما أنتم عليه 
فناسب تقديمه» وحصر الهداية عليه» والمجيء بضمير الفصل توكيداً لهذا المعنى» 
وناسب هذا التوكيد والقصر زيادة (من) في الآية الأولى» وزيادة اللام في (لنسلم) في 
الثانية لتوكيد هذا المعنى. جاء في (الكشاف) في تفسير أية البقرة: «يعني أن هدى الله 
الذي هو الإسلامء هو الهدى بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء وهو الهدى كله 


05 


معانى النحو 
ليس وراءه هدى» وما الخو لعن اتناعة ما قو بيلق إنما هو عو ألا تر" الى قوله 
0 5 في 28 اخ ع 01١‏ 
تعالى: ##ولئن أتبعت أهواءهم» أي أقوالهم التى هي أهواء وبدع» '. 


أما الآية الثالثة فهي ليست في الموازنة بين أهل الأديان» وإنما هي رد على تصرف 
سيىء ومكرء إذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل على محمد وجه التهار 
واكفروا آخرهء وقولوا نحن آمنا به ظناً بأنه حق» ولكن استبان لنا أنه باطل» فرجعنا عنه 
إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن دينهم» فنزلت الآية رداً على مكرهم وكيدهم 
وإدعائهم الهدى» فقال تعالى : # قُلْإِنَّألْهَُئ هُّدَى أسَّ أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الصحيح» وإلى الحق وليس الهدى أن تعملوا مثل. هذا المكر والتبييت» الهدى أن 
يشرح الله صدوركم لقبول الحق. ويفتح قلوبكم للخيرء وليس الهدى ما تبيّتون وما 
تنوون» فناسب هذا أن يقول : قُلْإِنَ الْمُدئ هُدَى أَسَِّ» ودو رد على تصرفهم وزعمهم» 2 
وتبيان للهدى الصحيح جاء في (التشاف) في هذه الآية : 

«معناه أن الهدى هدى الله. من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام 
كان ذلك. ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن الساعين و المشر ك7 

201 وقال تعالى: 9 َلك يأرك> الله اك نكن وك ما وخر دون ازوف ةر لكان‎ ٠ 
0 4» للَهَ هو الْعنٌالكبير‎ 

وقال: ا ذَلِكَ , بأنَّ أله هو لحف ون عون من دونه الباطل و أن أله هو ألْمَاعٌ أ 
[لقمان: .]5١‏ 


الحكبير * 


فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إل في وجود ضمير الفصل في آية الحج (هو الباطل) 
وخلوها منه في اية لقمان (الباطل)» وسياق الآيتين يوضح ذلك» فآية الحيج واقعة في 
سياق ا الام السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : ودين سعَوأ > 


.)01١١/1١( وانظر «الكشاف»‎ ,.)5777/١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)7593/1١( (؟) «الكشاف»‎ 


0 


معاني النحو 
الما يرن له ك أضَحبٌ الحم » [الحج ]0١:‏ فهنا سعي لإطفاء نور الله؛ وقتل 
كلنة الحن »له يسترسل إلى أن يقول: « الذي هابكرواأ في سيبل الله ثم فقِلْواأو 
كاتا لسررفسيك إن ولكاشكا رركت 6 حير الرازٍقيت# [الحج :08] وهذا 
من نتائجح الصراع. الهجرة من الأرض إلى أرض أخرى» والقتل والموت إلى أن 
ينتهي إلى الآية . 


فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون» ولا تجد مثل هذا في 
سورة لقمانء وإِنّما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخخرء ليس فيه هذا الصراع قال 
تعالى : « وَإدا قبل هم يعوا مآ ا لَ الله قا ابل نما ويدها عله ون اواك اسان 
يدعُوهم إِلَ عَذَاِ أَلسّعيرٍ» [لقمان 1؟] # و لت ا نا مرجعهم فَِمهُم 
ماعن مدت دور ميمه يي للا ثم نض طرف هُمْ إِلَ عَذَّابٍ عَلِمظٍ وَلَين سألتهم مَنْ 
.- لق السَمِنوات الي بثو د ل 1نة بل أ تلم 4 القواة الاسم ] 
#ألزتر أن لَه وي كن قالتهار م التهار فب الل وَتَطرَ القمس والكى كل صر إله َ 
ني وس يا ع سار ل زر .وبر ذأ 2 7 


وَأ أله بما تَعَملُونَ حير ذَلِكَ أن أده هو الحىّ وأ أن ما يدعون من دونه البنطل وأن أ 
7 هْو انمالك ن» [لقمان:9؟5-١7].‏ 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين» أو قتلهمء أو موتهم. 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة تثبيت المؤمنين. وفي الآية 
الثانية جدال ليس فيه صدام فلما كان الموقف مختلفاء اختلف التوكيد في الآيتين حسب 
ما اقتضناة البسياق» 


وقال تعالى : 8 إلَّا تَصَوُوة فَقَدَ تصصرَة أله إذ أمْرَية الْزِينَ حكمروا تاف أنينٍ إذ 


ع 0 2 وبري 7 اك - 0 د ساس عه رع سا ص 2< 
هما و ألكار إذ يسَقو1 ييا ون سويت 
57 2 و وء يه عي 


00 بابجزيقه وج حكصووا الشئل بسكن 
عير 


0: 


معانى النحو 
فانظر كيف قال سبحانه ال سحي سد ار 
استأئف كلاماً جديداً فقال 9وَكَلمَةٌ أَسَّهَ مس الما » فجاء بضمير الفصل مع 


الأستئناف» ولم يعطفها على كلمة الكفر؛ أي أن كلمة الله هى العليا بدون جعل جاعل. 
قنانها الارتفاع والعلو. ٠‏ وهي المرتفعة دوماً بذاتها . 


وهو -أي ضمير الفصل- يميد توكيد معاني القصر المتعددة التى يدخل عليها 

أ- توكيد القصر الحقيقي: فقد يكون الكلام دالاً على القصر من دون ضمير الفصل 
فيآتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى: 9 إِنَمٌ هو ألنَوَابُ أليَحِمْ 4 [البقرة: 107] 
الحوات ا رس اشر ولكنة جاء بالضعير توكيدا لهذا المغق :ومن :ذلك 
قوله تعالى : ل لين َاتبهُم الككب يِتَلوته حقّ يلاويد- لِك يمون يو وَمن يَكثرٌ بو كَأوْلَيكَ هه 
أَفَرُونَ# [البقرة: ]18١‏ 0 :ل( مدت سمارت أله خم القوة» 
[المائدة :7 0] وقوله : # قَلَما توفيستى كنت أ أنتَ أُلرَّقِيبٌ عَلَمّ4 [المائدة: ]١١1‏ وقوله : 8 إِنَّ 
ني لص ل ِأَلْمْهَسَدينَ4 [النحل: ]١١0‏ وقوله: 9 همن تقلت 


موريمٌ وليك هُمْ الْممْلمرت > [المؤمنون: ؟١٠]‏ إن ريلك هر الْقَويُ المزب؛ » 
زهود 1١:‏ ]. 


ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة: وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الكعر عليه ال كأنْ ما عداه ليس بشاعرء ثم تؤكد هذا المعنى فتقول: (زيد هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقين : « أل إِنَُمْ هم الْمفيدُود وككن لا يزوت» القرة 3 
وقال فيهم أيضاً: « ألا إِنّهُم هم السُمَهَكه ولك لا لا بعلم َعَلْمونَ4 [البقرة: 17]. ومن المعلوم أن 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى: 7و تُوْثا الشكهاة أتولك 4 
[النساء : 6] ولكنه قصر الأفساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أنّهم أولى من يسمى هذا 
الأسمء أو على أنّهِم كاملون في هاتين الصفتين . 


ع زه 


معانى النحو 
وقال : وَمن لَمَ حخكم بمآ أَنْرلَ َه َأوْليِكَ هم الكفرونَ4 [المائدة: : :] وهذا القصر 


: 1 2 رسع عرو ب +2 سلس سو ا ىلم 
على جهة المبالغة قال تعالى: # إِنَّ ألَذِرت يُكفرون ياه وَرَسَلِوء وَيرِيِدَوت أن يقرفوا 


ا > م بن ع د | 4 لجو له | عو بي م 5 -5 .4 ] ل مار 
بين الله ورسلة- ويفولوت فوص سِعْضٍ وَنَحكفر عض وَبرِبِدُونَ أن يتخذوا بين ذلك 
ل مح ,يس 7011 سر د سكل سرح سه اا 0 6 
سبيلا وليك هم الْكفرونَ حا وأعمّد نا لِلْكفرنَ عَذَابًا مُهيءًا4 [النساء: ]١5١-١5٠‏ فقصر 
الكفر على الأولين مبالغة. 

وقال: #وَمَن لَّرَ يمَحَحكم يمآ أَرَلَ أَسَّهُ دَأَوْلَِكَ هُمْ الطَيِمُونَ 4 [المائدة: 15] وهذا 

5 0 0 مر م 

القصر على جهة المبالغة أيضاً كقوله تعالى 9 ومن بوط فَأَوْلِيكَ هم َلظِموت# [الممتحنة :4 ] 


1 | 2222 ل سا سروس سم له محور ري 2 0 6 سس ار 6 سر ع عاص سرحي ل ل عي رس اعاسس 7 
وقوله : # يتأمها لذبن | منُوأ لا صخر قوم ين كوم عسو أن يكو دوأ حيرا مَمْهُح ولا ساك من سآ عسوح أن 


مر 
. 


2 1 5 د لع واه كوو تر رس سس سير م مح 2س اج تس ل مس بر ممح قرب جر سوس مرءه ‏ سسا خا ساس 2 معام 
د خالا مَنْهِنَ ولا تلمِرْوأ أنفسَك ولا تنابزوأ يالا لقلب يسن الاسم امسو بعد الإيمان ومن لم يتب 


رش سا اس _ م 7 2 اماه رساج ددمي ر# سل اس 
َأَوْلَتِكَ هم الظالموت» [الحجرات : »]١١‏ وقال تعالى: # وَمَن لَرَ يححكم بِمَآ أنزل أله فأولتيك 
عر د مل . 0 ًّ د مه سر و ا ل سير ب لسر ات قر 5 
هم التيِفوت »# [المائدة: /ا4] وقال: # وإذ أحذ الله ميثق البِيّكنَ لما ءَاتَدتَحكم من 
3 
ُ 5-2 7 م مر سير 0 م ار ل سر ماري ل 1 - 
مكتب وَحِكمَةٍ ثم جا حكم رسول مصدّق لما معكم لتَؤُوئنٌ يوء ولتنصريم قال ءأفررتم وأخذتم 


ص 

سس جب سك لح 0 د هر سن ل عر مر سر 0 سح ال سه صما آذه 0 ا 0 21 مر 

عَلَ دَلِكمْ ضرف قَالْوا أقررنا قَالَ فَأَسْبَدَوأ ونأ مَعَكُم ين السَّهِدِنَ فمن تَوَل بعد ذلك فأؤليكت 
7 1 : 5 3 00م 

هُمُ الْمسِفُوت4 [آل عمران: ]87-4١‏ وقال: # إرت الْمُفقِيرت هم الْمَسِمُوت» 

[التوية : /ا1 ]. 


ع سج ارم لابه سح رس 
- . 


5 . 007 - سس واس مجرم ع 7 رع قرء 00 عر لمج الى ب - عع ةب اود دع ؛ ووم م 
وقال: «# ودين برمون المحصتات ثم لو يأنوا بأريعةٍ شهداء فاجإِدوهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا لمم شهلدة 
عر ورصمءس له 


أبدا وليك هم آلْمَسِفُويَ4 [النور: 4]. 


ولا يمكن أنْ يكون هذا كله قصراً حقيقياً» فهو قصر على جهة المبالغة أو على معنى 
الكمال فى الصفة. ظ 


ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك الشاعر هو البحتري» لم ترد أن تقصر 
الشعر عليه» ولكن كأنّكٌ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فانْ كنت قد عرفته 
حقاً فهو البحتري» وتؤكد هذا المعنى فتقول: الشاعر هو البحتري قال تعالى : 
« وَلَبلتَمْ بىءِ مِنَ وْفٍ وَالْجُوع وَنقصٍ يِنّ الأول وَالْأَنض وَالتَمرتْ وَكََرِ ألصدبري الْدِنَ 


م لم2 عاد سس سه سل رار اس 


4 0 2 - ان 7 9 00 در يت هه سخ 1 اسل 
إذا صلبتهم مَصِيبَة قالوأ إنا يله وإنا ليه نجعون أؤلتيك عَلهِمْ صَلَوات من رَيَهِمْ ورحمة واؤلتيك 


1 ججتتح ا ست إن اع 
هم الْمَْهْتَدُونَ © [البقرة: ]١51/-1١66‏ فكأنه والدا يسو ار وات 
حقيقتهم؟ أنهم هؤلاء. 

عو قله توالني 4 +( نما لفل الكو لج 11 لا ريه قت لل اريك نا 
الحكزبوت + [النحل : ]١٠١5‏ فالكاذبون كثيرون» ولكن هؤلاء أولى من يسمى بهذا 
الأسم فكأنه يقول : هل عرفت حقيقتهم؟ فهم هؤلاء. : 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : «ووْتِكَ م الْممْلحونَ» [البقرة: 0]: «ومعنى 
التعريف في (المفلحون) الدلالة على أنْ المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 
الآخرة؛ كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: التائب 
أي هو الذي أخبرت بتوبته . 

أو على أنهم الذين إِنْ حصلت صفة المفلحين» وتحققوا ما هم. وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل 


عليه من فرط الأقدام؟ إِنَّ زيداً هو هو)"''. 


د- توكيد معنى الكمال: جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى # إِنَْكَ أَنتَ أَلسمِيع 
لْعَيِمَ © [آل عمران: ه"*]: «فإن قيل: قوله: ل إن أت اليم العيغ » يفيد الحصر 
ولنسض الامر كذلك قازر غيوة قوديكون نجهنا فلنا:: أله سيانة لكماله في هذه الصفة. 
كأنّه.هق المتختض بها دون غيره)»”'" . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 7 وَوْليِكَ هُمْ الكذبؤت 4 [النحل : ]٠١‏ 
(أي أولئفك هم الكاذبون على الحقيقة.» الكاملون فى الكذب. لأن تكذيب آيات الله 
أعظم الكذب. أو أولئك هم الذين عادتهم الكذب. لا يبالون به فى كل شيىء. لا 
تحجبهم عنه مروءهة ولا دين)7". 

وهذا النوع في الحقيقة من باب القصر الادعائي . 


.)١١5-1١1١74/1١( «الكشاف»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير) (5/ 586). 
(*) «الكشاف» (5187/5). 


/ا0 


معاني النحو 


ضمير الشأن 


من عادة العرب أنهم قد يقدمون على الجملة مير تلسرة الجملة . بعله) يسمى 
ضمير الشأن» ويسمَّيه الكوفيون ضمير المجهول وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم 
يقولون: (هو زيد منطلق)» ومعنى (هو): (زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى الجملة 
فيكون المعنى هكذا: الشأن زيد منطلقء» أو الأمر زيد منطلق. ويعنى بالأمر ما بعده. 


جاء في (شرح التصريح): «والجملة أمّا نفس المبتدأ في المعنى» فلا تحتاج لرابط 
يربطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر (هو) ضمير شأنء فهو ميتدأ و(الله أحد) 
جملة خبره» وهي عينه في المعنى لأنها مفسرة له والمفسر عين المفسر أي: الشأن الله 
أحد. ولا يكون ضمير الشأن لحاضرء وإِنّما يكون ضمير غيبة مفسراً بجملة بعده خبرية 
مصرح بجزءيهاء فإنْ كان بلفظ التذكيرء سمي ضمير الشأن» وإنْ كان بلفظ التأنيث. 


1 ف دا نبه )0010 
سمي ضمير القصة وقد يسمى بهمأ) 1 


ولا يكون ذلك إلآّ في مواضع التفخيم. جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الأسمية» أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنّهم ‏ 
يريدون الأمر والحديث». لأن كل جملة شأن وحديثء» ولا يفعلون ذلك إلآ في مواضع 
التفخيم والتعظيم» وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إِنّما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأء لأنها هو في المعنى ولذلك كانت مفسرة له. ويسميّه الكوفيون 
الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه. . . 


سي سي م ع و و و يي يي لو مسبم 


.)157-١71؟7/١( «التصريح»‎ )١( 


له 


معانى النحو 
ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نحو إِنْ وأخواتها وظنّ 
0 وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . . تقول إِنّه زيد ذاهب. فالهاء 


ضعين. : امامل 0 ذاهب) في مواضع حبر ال 


الثان» يعسر بالجملة بعذه» ويكون منفصلاً ‏ ومتصلا مسثثراً» وبارزا على تسب 
العوامل. . . والمراد بهذا الضمير» الشأن والقصةء فيلزمه الأفراد والغيبة كالمعود إليه 
أمَا مذكراًء وهو الأغلب» أو مؤنثاً كما يجيء. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى 
(هو الأمير مقبل) كأنّه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة؟ 
فقلت: (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. 
والقصد بهذا الإبهام؛ ثم التفسيرء تعظيم الأمر وتفخيم الشأن» فعلى هذا لا بد أن يكون 
عقون الضملة المقمية شيعا يما يفش يد :قلق قال سق لهو لتنا رت" 
وحاء- :قن .:(الظرااة) لاإن مير الكشأة:والفضة خل. “اشعلاف: أحواله»: إنما بره على 
جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة. وتفخيم شأنهاء وتحصيل البلاغة فيه.» من جهة 
اتعا و وتفسيره ثانيا» أن الثلى.ه إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة ان فهمه ولها 
تشوق إليه»" "" . 
فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق» وزيد هو منطلق» وهو زيد منطلق. 
فالجملة الأولى أخبار أولي» والثانية فيها معنى التخصيصء. وليس في الثالثئة معنى 
التخصيص » وإنّما فيها معنى التفخيم والتعظيم . 
)010 ا و ل ار 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟37/5) . 


(؟) «الطراز» )١55/5(‏ وانظر (78/5), «شرح الرضي على الكافية» (7)» «دلائل الأعجازة 
)٠١5(‏ «البرهان» (5/ .)1٠١‏ 


ب انا وي انا انا زيد» وهو أنا زيد» فالأولى أخبار ابتدائي: والثانية توكيد لمن 
يشك في أنك زيدء وأمًا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر. تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الظن كل مذهب في هذا الضمير الذي لا يدري علام يعود وتجعله متشوقا 
وقد ذهب بعضهم إلى أنْ ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيم''' والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 

وتقول: (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر) . 
فالجملة الأولى أخبار بالمعرفة على معنى القصرهء والثانية لتوكيد القصرء والثالثة توكيد 
لمن شك فى (زيد) لد 0 ذهنه 9 غيره؛ 1 لف ينا ا هذه 


الملا امت ل 000 


فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير 
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع والحضور والغيبة فتقول: 

إنني أنا السابق» زيد هو السابق» الرجلان هما السابقان؛ هند هي السابقة» الرجال هم 
السابقون إننا نحن السابقون» إنك أنت السابق» بخلاف ضمير الشأن الذي يكون بلفظ 
الأفراد والغيبة وَإِنّما هو قد يؤنث لما بعده قال تعالى: #فَإِنََا لا سم الْأبِصرٌ »* 
[الحج :7 ] وقال : ٍ إِنَمْلَا يفيحُ ألظَيِمُونَ © [الأنعام : ١؟].‏ 

وقال: # إَِم لا بفلحُ الْكَفرونَ4 [المؤمنون:7١١]‏ ولا يدل الضمير على اسم بعينه 
بل على الجملة كما ترى في قوله 9 إِنَمُ لا يقح أَلظلِمُونَ © وغيرهاء فلا يقصد ب (هو) 
(زيد) وإنما يقصد به الأمرء ولذلك يصح أن تقول: (هو أنا حاضر) ولا يصح أن تقول: 
(أنا هو حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعده؛ لكان الكلام متناقضاً إذ كيف 
يكون الغائب حاضراً متكلما؟ 


.)٠١؟( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


9 1 ا له 7 2 - 20000 م ا ع ع و 2 و م 2-0 ّ 98 ص 
فال تعالى 7 فلما للها نورى يلمومو إن أنا ربك فاخلع نعليّك إنك يالواو المقدس طوى وأنا 
ل 1 2 2 م جل صل 9 ٍ__ 000 ءّ ل سمل 


أظةف ١‏ اه 11 


رس سم ل 20 ع - روم مء ويس 1 مع م 552 7 ل ا 2 
وقال: # قَلَمآ أتلها نووىح من شلطى الواد الأيمن في البفعةٍ الْمرحِكَةٍ من السّجرة أن 
دامع ل 41 و2 1 ر 26 25 سر صقة بدي ع ع | ج42 ركس رسك 12 اع ب 1 
يمُوسَخ إوْت أنا أنه رَبِتٌ العاميرب وأن ألق عصاك فلم رءاها هر دَنمَاجَانَ ول مثيرا ور 
ىم - من و .زر ء ع سم عط 720 صمت 
به فب يلموموج أقبل ولا تخف إنك مِنّ الآمنيت# [القصص : .]731-7١‏ 
5 7 رصع عر اع 0 ا ىا ا الوا ا ا ال ا 0 س 7 ع +7 مه 
وقال : ## فَلَمًا جاءها نودى أن بورك من فى النَارِ وَمَنْ حولها وسبحان الله رب العنامين بلمومع إِنَهََ أنا الله 
00 يلما رع” اس س2 0 .2 دس 1ه لره > كي رصي ص اس ألم ماس اا ال 00-2 
عير الحكيم ولق عصاك فلم رءاها تهت نهأ جان وإ مدا ولر بِعة : يموي لا نف إن لا يحَافٌ لدى 


المرسلون» ["لنمل .]١٠١-8:‏ 


فأنت ترى إنه قال في الآية الأولى (أنني أنا الله) بلفظ المتكلمء وفي الثانية (إني أنا 
الله) بلفظ المتكلم أيضاًٌ. وف الثالثة (إِنَّمِ أنا الله العزي: ١‏ )ملقظلة ضهن الشان: 

: لمتكلم بدا »ين 35 لعزيز لحكيم : عير 

وأنت تلاحظ مقام التفخيم في الآية الثالثة من السياق (أنْ بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما ناسب ضمير الشأن. 


ولضمير الشأن إضافة إلى ما ذكرناه» وظيفة مهمة في الكلام» هي إدخال الحروف 
المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية» ولولا هو ما أمكن ذلك وذلك نحو قوله تعالى : 
«هَإِتَالَاسَص الْأَبَصرُ 4 [الحج : 57] وقوله 8 إِنَّمُ لا يْفَِحُ آلظَلِمُونَ» [الأنعام : ]7١‏ وقوله 
# ْنَا كانت الْقَاضِيدَ * [الحاقة : 17؟] وقوله « وَيَكَنَرُ أ يقلح | كَسْرُونَ © [القصص : 87] 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بأنْ وتكون متمناة ومترجّاة» وغير ذلك قال الليث: «تقول: 
بلغني أنْ قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (انما كان غائباً) 
و(بلغني أنه كان أخو بكر غنيا) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت»”'' . 


.)١9/١-١1/١/١5( «لسان العرب»‎ )١( 


1١ 


معاني النحو 

وجاء في (التطور النحوي) لبراجشتراسر: «ومن خصائص العربية. إن مبتدأ الجملة 
الأسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية» ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما مساة التحويوة: شمر القآن نهو (إنه لأ يقلم الظالمون)#وأكفر ذلك بعد (إن) 
كما هو في هذا المثال أو بعد (أن) . 


وفائدة هذا التركيب أنه يمكن الناطق من ادخاك إن أو أن على الجمل الفعلية نحو (إنه 
لا يفلح الظالمون). فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينةء فغيرها من اللغات السامية 
قد يقدم أمثال إن على الجمل الفعلية» وإِنْ كان موضعها أول الجملة الأسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الأسمية فقط. وهى 
مع ذلك أخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية إسمية بغير تغيبر تركيبهاء لكي يمكن 
الاق :إن نو أخواتها الججل الفعلية بواتطة لأ ماهر 

عود الضمبر 
وفيه مسائل أهمها : 
-١‏ إِنَ الأصل في الضمير أن يعود على الاسم المتقدم. نحو قوله تعالى: 8# شمر 


َنَْعْهُمُ ألْمَاوْنَ * [الشعراء: 4؟1؟] وقوله 8 #وَإذ َل بصعم ريم يلد 6 تو * 
[المقرة ا" 


-١‏ وقد يعود على متأخر في اللفظء متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى: 
9 تانضنق تورئينة ترك 4 [طه ١17:‏ ] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
في الآية عاد على موسى» وهو متأخر لفظأ متقدم رتبة وكذلك المثل . 


#_ اي الول الحا لا ب ااي 
)١(‏ «التطور النحوي» .)8١(‏ 
(8)* :القت هو لانم الى يعو عله العستير: 


اع «الهمع؟ ا" 


17 


معاني النحو 
# مَالَ هى رُوَدَتنى عن نََسَى » [يوسف:١١]‏ وقوله: #وَسهِدَ شاهد مَنْ أهلهآ »4 
[يوسف:51]. فالضمير يعود على امرأة ا ا ل لت ين اند 
عانه هيا . :و كقر له تحال : ملك مها عات امسر 4 [القسص +5 فالضمير 
يعود على موسى وذلك لأن الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس . 


5 - قد يدل على المفسّر العلم به'") وأن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى # إِنَ رلته 

فى لَيلَةِ آلقَدْرٍ» فالضمير يعود على القرآن» وكقوله #حقّ نورت يجاب » [ص : ؟7"] 
يعنى الشمس فهى متووطة عو التاق +وكقولة تفالي : « ول تواعيد آنه اناس يها 

0 تَرَلِف عل ظَهْرِهامِن دَآَةٍ4 [فاطر : 5] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 
الكلام على الناس والناس على الأرض 

8- قد يتقدم معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة وذلك كقوله تعالى : « أَعَد لوأ هو 
أَفَرَبُ لِلتّقَوَئ» [المائدة: 8] فالضمير (هو) يعود على العدل. ولم يتقدم له ذكر بل تقدم 
الفعل (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى : © إن يُْدُوا ألصَدَقتِ فَنِعِمًا هىَ دَإِن 
تُحفوها وَنوُْوها الْمهَرا فَهَوَ حير لَكُمَ 4 [البقرة : ]77١‏ والمعنى : فاخفاؤها خير لكم. 
الشسير (هو) يعود حلن الاحقاء ولم يضدع ذكره بل تاد : فعله. وكقوله: 


إذا زجر السفيه جرى إليه . 

ءٍ - 50 

أي جرى إلى الو 

5- قد يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وذلك ,كضمير انان عر خا 
أل * [الأخلاص: ]١‏ وكما إذا كان الضمير مجروراً برب». قمر ١‏ كمي لجعو لوي ل 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع”"والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم'*'في الغالب. 
)1١(‏ «انظر الهمع» 2)5097/١(‏ ار و0010 


(؟) «الرضي على الكافية» (؟/ 6). 
(*)6 «انظر مغنى اللبيب» (2)589/5. 


(4:) «انظر الرضي على الكافية» (؟/ 1-0). 


تيا التبخق ١‏ 


ا- إذا تقدم شيئاً أو أكثر مما يصلح للتفسيرء فالأصل أن يعود الضمير على الأقرب 
نحو (جاء محمد وخالد فأكرمته) أي فأكرمت خالداً وكقوله تعالى # هو ألَِى جَمَلَ 
ألسّمْس ياه وَالْقَمرَ ثورا وَقَدَّرمِ مَنَازِلَ © [يونس:6] أي قدر القمر وكقوله تعالى: 
يتأيبَا الس اموأ أَطِيعوأ الله ورَسُولِم ولا تَوَلوَأ عَنْهُ وَأَسْر تَسْمَمُونَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ 


فالضمير عاد على القريب وهو الرسول”''. 


ويجوز أن يعود على الأول مع القرينة'" وذلك كقوله تعالى # وَإِذَا رَأوَأ تحر أو هوا 


م ل برسم 


نمضو إِلَتبَا» [الجمعة : ]١١‏ فعاد على التجارة وأعادة الضمير على أحد المذكورين أنما 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: # وَإِدَا مَأوَأْ تحرَةٌ أو لوا أَنمَصّوأ ليبا 4 
[الجمعة:١١]‏ إِنَّما أعاد الضمير فيه على التجارة. لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب”"“وقوله تعالى: «وَآسْتَعِئُوا بِلصَبْرٍ وَالصَكورٌ وَإِنََا لَكِيرَة إلّا عل الحَئِيِنَ * 
[البقرة: 560] إنما أعاد الضمير فيه على الصلاة دون الصبرء وختم الآية بالكلام عليها لأن 
الكلام على الصلاة» فقد تقدم ذكر الصلاة المطالبة بها قال تعالى: # وَأَقِيمُوأ ألصَّلَو 
وَعَانو الرَكْه وَأرْكَعُواْمَمَ أَلكدِينَ4 [البقرة: 47 ] بخلاف قوله تعالى : 


« يتأيُها ألدِينَ ءَامَمُوا آسْتعِيئوأ أَلصَبْرِ وَاَلصَلَروٌ إِنَ أمَهَمَمَ ألصَدِيرِنَ4 [البقرة: ]١07‏ فقد ختم 
الآية بالكلام على الصبرء وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه فقد قال تعالى بعد هذه 


-. ا ا لبي 8 الس > و 2 8 2 قر سل 4 0 
الآية: # ولا تُفَولواً لمن يِقَسَل فى سبيل الله أموات بل أحياه وللكن لا تشعرودت ولنْبْلونَكم بتَىء من 


ف مده 


لون وَالْجُوع وفص يْنَ الأموال وان وَالتَمرَتْ وعَثْرِ ألصبرس الْذِنَ دآ آبتهُم مُصِيبَة 
َألُوَا إِنَا يه وَلِنَآ لَب رْجِعُونَ» [البقرة: ]١57-١55‏ فلما كان السياق فى الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 
ختم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 

.)١41//1( «الاتقان؛‎ .)51١-7٠١ /5( انظر «البرهان»‎ )١( 

() «الرضي على الكافية؛ (؟/ 0). 

(*) «البرهان» (31/5"). 


1 


معاني النحو 

8- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه» فالأصل أن يعود الضمير على المضاف 
0 أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى: # وَإن تعدوأ صمت أله لا 

2 00 مآ» [إبراهيم : 5 7] فالضمير عاد على المضاف . 

وقد يعود على المضاف إليه مع القرينة وذلك نحو قوله تعالى : < كَأَطْيمَ إل ل له موس 
وَإِقْ لَأَظْنُمٌ حكدزبًا # [غافر: 17] فالضمين خائك لل «المضافه: الله وهر 
وكقوله تعالى: #وَأمَحكروا نمت الله إن كُنسْم إِيّاءُ تَحَبدُونَ4 [النحل : 17114 

عود الضمير على الجمع : 

لأصل في جمع العلاقات أن يعود الضمير عليه بصيقة الجمع ولا يعود عليه يخي 
ذلك إلا قليلاً فيقال: الهندات ذهبن. قال تعالى: # © والْوَلِداتُ بْضِعَنَ أَوْلَدَهِنَ 4 
[البقرة 97 ]ول أن:يقال؟ 'الهنداك ذهييع”” . 

وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالأفراد وفي القلة 
بالجمع' ". وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة والكثرة ما زاد على العشرة تقول : 
(الأشجار سقطن) إذا كانت الأشجار قليلة وتقول (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 
جاء في (الهمع) : «والأحسن في جم ارات قزر العاقل إن كان تلكثرة أن يوق العام 
وحدها في الرفع وهامع التاء في غيره. وإِنْ كان للقلة أن يؤتى بالنون فالجذوع انكسرت 
وكسرتها أولى من انكسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس بالعكس»*'. 

وهذا ما نطق به القرآن الكريم واستعمله العرب في الكثير من كلامهم. قال تعالى : 


14 


0 3 د ألشّمُور عند أله عن “1 لاا ميان 
ا 1 ل إلت الدين ليسم مل فك تظلموأ فين أشسَحك #* [التوبة:5؟] 


(1) انظر «البرهان» 59/5, الاتقان .١80 /١‏ 

(6) انظر «الهمع» .)1١-59/١(‏ 

(67 انظ «معترك الأقران؛ (5/ 081).» «الهمع» (09/1). 
(4) «الهمع» .)29/1١(‏ 


10 


معاي النحو 
عبر برام بالأفراد وهو الهاء وذلك لأنها أكثر من عشر ة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا ف اي 


2-١‏ عير ررس ع سه 


وقال: #الحج أشهر معلوملت 3 من و فيهث الع فلا رفت ولا سوقت © 
[البقرة: ]١917‏ فأعاد الضمير عليهن بالجمع لأنهن ذه إء 


رسب صر ب 


وقان تعاك ” لا ألررَوَأ كِيِفَ حَلَقَ الله سَبْمَ سَمْوتٍ يبا وَجَمَلَ الْفَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ السّمْس 
راجا [نوح : ]١5-١6‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع لأنهن سبع . 


ويدل على ذلك أيضاً استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون فإن «كلام العرب لما بين 
الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: خلت ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
جزت العشرة قالوا (هي وهذه) أرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير»”'*. 


ويقولون: لأربع عسّرة لملة دقيت 2 ولثللاث عشرة لملة نقيت » ولعشر بين ؛ ولتسع 
بقين وكذا ما بعده' “0 فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل. قال الكسائي: «كنت أتعجب 
من العرب تقول: لعشر نقيية ولاحرى عضر ف 


وذكر الفراء تفسيراً لهذه القاعدة ذ فقلا: (إنْ المميز مع جمع الكثرة ة وهو ما زاد على 
العشرة لما كان واحنذا وجل الضميرء ومخ العلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً 
جمع الضمير»””'. 


.09/1١ «الهمع»‎ 205 /1١5 انظر درة الغواص 77-05 «التفسير الكبير‎ )١( 

(*) «معانى القران» /١(‏ 570). 

(*) انظر االهمم) ».)١57/5(‏ «درة الغواص»؟ (770170), اذيل فصيح ثعلب» (ص” . 
(15) «مجالس تعللب» (5509). 

(5) «معترك الأقران» (/ »)08١‏ "البرهان» (77/14). 
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ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة ة في مواطن منها 

-١‏ تمييز العدد كما ذكر الفراء فإنَ العرب تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
قال مين رسال وعم رةتسيوةة.ويقال عقروة رحلا وماتة رجحل :وألفن امرأة: 

-١‏ الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع انكسرت وانكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلون. 

- صفة جمع مالا يعقل. فإن الآفراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
معدودات» وأيام معدودة فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة و(معدودات) للقلة. 
ونحو أنهار جاريات وأنهار جارية» فإن (جارية) تدل على أن الأنهار كثيرة و(جاريات) 
علي آنهااقليلةه معاء قن (شرم الالسموتن )1 1 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل»؛ وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو : 
الأجذاع انكسرن ومنكسرات. والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
مما لا يعقل الأفراد نحو: الجذوع انكسرت ومنكسرة»”''. 

وجاء في (درة الغواص): «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع القليل الألف 
والعاء ققالوا؟ آبافاً معدوذات وكسوة! الؤاناً وفنعاك7' . 


معاني النحو 


4- إسم الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة”' و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «ويقولون لما بين الثلائة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا جزت العشرة قالوا (هى) و(هذه) أرادة أن تعرف سمة القليل من 
الكثير. . . وقال الله تبارك وتعالى: « إِنَالسَّمعَ والبصر وَالْموَاد ل أَوليك> [الإسراء : 75] 


. وانظر «درة الغواص» (ص276)‎ )١9-18/1( «الأشموني»‎ )١( 

(؟) «درةالغواص» (75). 

() استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظرةالتصريح» 2))١58-1١11//١1(‏ 
الم ار 000 «الأشموني» .))1179/١1(‏ 


و اب لسسصح ا ججج77777-7 77 0ن 
لقلتهن ولم يقل (تلك) ولو قيلت كان صواياً”'" . 


وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة» كتنزيل القلة منزلة الكثرة ع 55 
يليق به المقام. وذلك نحو قوله تعالى: # يَأَيهَا اَلْدِبنَ اموا كِب عَلَكُمُ ألصّيًا 
كب عَلَ عَلَ لدي من مِنِكُمْ َلك تَنَفُونَ تام مَصْدُودبَ شمن كا 1 جود 
تَعِدَّه مِنْ أَيَامِ حر وعَلَ الذي يُطِيفُوئمُ وِدَيَةٌ طمَامُ مِسَكنٍ فم تطوّعَ حَيْرا فهو حي لَه وَأن 
تصوموا حير لَحكُمْ إن كْشّرْ تَلَمُونَ4 [البقرة : ]184-١187‏ فقال (أياماً معدودات) لتقليلها 
مع أنها أكثر من عشرة» أي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى قدرتكم واستطاعتكم» ولذا قال 


1 


بعدها # ريد أله بحكم لسر وَلَابرِيِدُ بحكم لْمْسَمَ* [البقرة: .]1١46‏ 

وهو من باب التلطف يعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله فى كلامنا فنقول لواحد 
منا وقد أعددنا له أمراً فيه شىء من الكلفة نريد أن نهونه عليه فنقول: هذا بالنسبة إليك 
سهل ميسورء ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزة» وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فنقول له: هذا فوق طاقتك» وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 

نون الوقاية 

تلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم المنصوبة بواحد من ثلاثة : 

أحدها: الفعل سواء كان متصرفاً أم جامداً نحو (أكرمنى) و(ذهب الطلاب ما عداني) 
و(ما أفقرني إلى عفو الله) . 

الثاني : اسم المعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 
و(عليكني) بمعنى الزمني . 

الثالث: الحرف: نحو (إنّي ولكتني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إن وأنَ 
ولكنّ وكأن. 


.)870 /١( «معانى القرآن»‎ )١( 


164 
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وتلحق أيضاً قبل الياء المجرورة بمن وعن وقبل ما أضيف إليه لدن”' نحو # مَدَ بلغت 
من لد عذْرا» [الكهيف:1/5]. 

وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر"'". 

وقيل بل سمئيت بذلك «لأنها تقى من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث» لو قبل 
(اكرمني)» ومن التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة فيه» ومن التباس الفعل بالاسم 
في نحو (ضربي) إذ الضرب اسم للفعل» وقد لحق الكسر الفعل في نحو اكرمي 
ولم يبال به)” "ا 

ولا شك أن لنون الوقاية ل طانة لغوية بوم وظائفها هي : 
و(أكرمى) أمر للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة . 

ع ارال اللبس ؛ بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء المتكلم نحو: تداركي 
وتداركني» وتعاوري وتعاورتيىء وتحملي وتحملني» فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إن النون هنا أنالع الليسن :نه نع مد المخاطب» وأمر المخاطبة» والفعل الماضي» 
فإن (تداركي) أمر للمخاطية و(تذارقي)؟ سكون الكاف أمر للمخاطب.». و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها بيبعض . 
وصريق سردي" . فإن البيري سيريا اسم مضاف إلى ياء اكلم وبحوه انابي 


. )73587 /١( وانظر «سيبويه»‎ »))554/١( انظر امغني اللبيب» (7/ 20755 «الهمع؟‎ )١( 
.)15/١( (الهمع»‎ ))7851/١( السيبويه)‎ 0 
.)1١١ /١( وانظر «حاشية يس على التصريح»‎ )11/١( فر «الهمع»‎ 
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وضربي”' 'و(حجرني) فعل بمعنى جيسني وكذلك نابني» وصرمى» وَلو لا النوان لا لتسين 


الفغل بالاسم. 


- إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماءء في نحو سماعني وسماعيء فإِن ‏ 
(سماعني) اسم فعل أمر بمعنى أسمعني و(سماعي) مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء 
المتكلم؛ ونحو قطني وقطيء وقدني وقدي بمعنى يكفي» وحسب التي بمعنى (يكفي) 
تكون بالنون وهي اسم فعل. والتى بمعنى (حسب) هي اسم وتكون بغير نون»”'' . 

- إزالة اللبس بين حرف الجر والفعل» في نحو خلاي وخلاني» وعداي وعداني. 
فإن التي بالنون فعل دون اختها. 


5- ثم هي تفيد زيادة التوكيدء في إِنْء وأنَء ولكنء وكأنَء نحو إِنّي وإننيء 
وكأني». وكأنني فقولك «إنني مسافر غداً» أكد من قولك «إِنَي مسافر غداً» وسيأتي بيان 
ذلك في بابه من الأحرف المشبهة بالفعل» فتبين من ذلك إن لنون الوقاية وظيفة لغوية 
أهم من كونها تقي الفعل الكسر والله أعلم . 


. الضرب هو العسل الأبيض الغليظ‎ )1١( 
.)١11/١( انظر «التصريح»‎ .)١( 


معاني النحو 


العلم 
يطلق العلم على الجبل قال تعالى « وَلهُ لَفوَارِ امات في البخر كَلْخَكَم © [الرحمن : + 1] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير لأن العلم علامة على مسماء''' يميز به من غيره. 0 
أقسامه 
ينقسم العلم باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 
وباعتبار الأفراد والتراكيب إلى مفرد ومركب . 
وباعتبار الأسم وغيره إلى اسم وكنية ولقب. 
وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس . 
١‏ - المرتجل والمنقول : 
العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علماًء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة «إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 
واشتقاقه من الرّجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء»”'"' . 
أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعساً» الثاني 
استعملت من أول الأمر علماًء وهذا الثانى هو الكثير” “في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإِنَ مادة (سعاد) وهى (سعد) موجودة فى اللغة» ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) فإنَ مادته اللغوية وهي (حمد)» مستعملة في اللغة ولكن 
.هذه اللفظة لم تسعمل في غير العلم فهو مرتجل . ظ 
210 انظر احاشية الصبيان» »)١577/1١(‏ «حاشية الخضري» 2)١7١/١(‏ أبن يعيش» )707/١(‏ . 


.)١9006 /5( وانظر «الرضي على الكافية»‎ 407” /١( "ابن يعيش»‎ )١( 
.)١66 وانظر «الرضي على الكافية» (؟/‎ )١١5/١( «التصريح»‎ )9( 


ا/ا 


معاني النحو 

وأما المنقول فكثير» فقد يكون منقولاً عن اسم جنس » نحو صخر وبحرء وقد يكون منقولاً 
عن اسم مشتق نحو عامر وسليم وعباس » أوعن مصدرء نحو فضل وإقبال» أوعن غير ذلك . 

0 الاسم والكنية واللقب : 

ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. 

أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ايتداء”'' نحو عمر وخالد وعبدالله. والكنية 
فى عا سر باهم أن انه أن اع ونان اغيى "م بحر الى عبن نترام ازا ووريها ألو 
العلم ابتداء كنية كأن يسمى أب ابنه أبا اليقظان» أو أبا عبيدة. «والكنية من كنيت أي 
نترت وغاضيت كالكتاية سواء اانه يعرّض بها عن الاسم . اا 
التعظيم. والفرق بينها وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم» بمعنى ذلك 
اللفظ بخلاف الكنية ود لين لحي يحوطاها بل بعلم اللطبريج رامن ادإ يجقان 
النفوس تأنف من أنْ تخاطب باسمهاة”" . 

وربما كانت الكنية مفيدة للمدح والذم باعتبار معناهاء كأبي جهل وأبي لهب وأبي الفضل» 
وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم'* ' فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة وقفة وقطنة . 

الاسم واللقب : 

إذا اجتمع الاسم واللقبء أَخر اللقب عن الاسم. نحو (خالد قفة)؛ وإذا كان اللقب 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسم» نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإنْ المسيح لا 
يمع على غير عيسى بن مريم» بخلاف (عيسى) فإنه يقع على عدد كثير ولذلك تقدم ش 
القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه'*' 


.)١؟8/١‎ .ال/١( «حاشية الصبان»‎ )1١( 

(؟) "ابن عقيل» (١/؟5).»‏ «الصبان» .)١7587/1(‏ 

() «الرضى على الكافية» 2)١05/7(‏ وانظر (ابن يعيش» )717//١(‏ . 

(4) «الرضي على الكافية» ».)١157/5(‏ «ابن عقيل» (38-75/1). 

)0( «التصريح» ,2)171-11١/١(‏ «حاشية يس على النصريح» .)١١١ /١(‏ 


07 جسسسبييييييي تكب ب بسب سس ته رو ار 

ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفرداء ولم يمنع مانع من الأضافة. 
وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين”''فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه 
(منشار) مثلآً (خالدٌ منشار) . 

ويجوز عند الكوفيين مع الأضافةء والأتباع» والقطع. إلى الرفع والنصب”'"'. 
فتقول عندهم : ش ظ 

هذا خالد منشار -بالأضافة . 

و 0 خالد منشار” -بالاتباع . 

وهذا خالدٌ منشاراً -بالقطع . 

وهو الراجح فيما نرى”' " . 
- وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفردء أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 
الأضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الأضافة وجاز لك في اللقب وجهان: 

الاتباع على البدلية أو عطف البيان. 

والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 

أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”*'». فنقول مثلاً . 

أقبل عبد الله فخْرٌ الدين -بالاتباع . 

و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع. 


و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى النصب. 


.)١057/5؟( انظر «سيبويه» (59/5)» «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
ْ .)170/1١( اه انظر «الأشموني»‎ 

(*) انظر «الرضي على الكافية» »)١97/5(‏ «التصريح» .)١57/١(‏ 
(4) انظر «التصريح» (11/1١)؛‏ «الرضى على الكافية» .)١8557/5(‏ 


اف 
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الفرق بين هذه الأوجه: 

أقبل خالد قوس -بالاضافة . 

وأقبل ان فوس -بالاتباع . 

و مررت بخالدٍ فوس -بالقطع إلى الرفع . 

و مرررات بخالد قوساً- بالقطع إل التصسة: 

فما الفرق بين هذه الأوجه في المعنى؟ 

: معنى الأضافة‎ - ١ 

الذي يبدو إن إضافة الأسم إلى اللقب تفيد أنْ الأسم لا يتعين تمامأء إلا بإضافته إلى 
لقبه: فهما معأ يعينان الاسم بصورة محددة» فقولك (خالد قوس) هو الذي يميز خالداً 
من غيره الذي قد يشترك معه في الاسم. فكأنك قلت: صاحب هذا اللقب كما تقول: 
خالدنا وخالدكم. وسعدناء وسعدكمء ولذلك إذا نكر اللقب أصبح الاسم نكرةء فإذا 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأنْ (قفة) -وهو اللقب- معرفة» وإذا قلت (هذا 
خالد قفة) كان خالد نكرة لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره تنوينه» كما 
تقول: (رأيت اسماعيل واسماعيلاً آخر) فإن (اسماعيل) الأول معرفة» والثاني نكرة»: أي 
زنك حمسا عن التتكوين ايه اماع 

فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت خالداً الملقب بهذا الاسم . 

ومعنى (رأيت خالد قفة) رأيت شخصاً اسمه خالد» ولقبه قفة» وهذا الشخص لا يعرفه 
المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه) : «اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الألقاب وهو 
قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك: هذا سعيدٌ كرزء وهذا قيس قفة قد جاءء وهذا 
زيد بطة. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانك أردت المعرفة» التى أردتها إذا قلت (هذا قيسنٌ) فلو 
نونت قفة صار الاسم نكزة لآن المضنات: تنا عقون سغرفة ركو بالوضاته الها 


010 السييو يه 26/6 ع 


/ا 


معانى النحو 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية» كما إذا أضفته إلى غير اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالأضافة. وجعلت الألقاب معارف لأنها فل جرت مجرىق الأعلام» ولخحرجت 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب» كما أنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 

فإن قيل: كيف جازت أضافة الاسم إلى اللقف وهما كتتء واخد وهل نو إلا أضنافة 
الشي 2 إلى نفسه؟ 

فالجواب» إِنَّ العلم إذا أضيف إلى اللقب وابتزوا ما فيه من تعريف العلمية صار 
للمسمى لا غير» والمسمى يضاف إلى الاسم نحو ذات مرة وذا صباح)”''. 

وجاء فيه: «فأما إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرزء وقيس بطة» فذلك جائز 
غير ممتنع وإِنْ كانا لعين واحدة. وذلك من قبل إِنّهِ لما اشتهر باللقب حتى صار هو 
الأعرف. وصار الاسم مجهولاً كأنّه غير المسمئ بانفراده» اعتقد فيه التدكير» واضيف 
إلى اللقب للتعريف. وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف. ثم سمي به نحو 
عبد الله وعيد الدار. وكان اللقب أولى أن يضاف إليه للأنه صار أعرف)7'" . 

فالأضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه . 

؟- معنى القطع : 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكورء بحيث يعلمه كل أحدء فإذا قلت 
(رأيت علياً زِينْ العابدين) علم من ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلم. لأن العلم إذا كان لا يتعين إلآ 
باللقب» فإنّه لا يجوز قطع لقبه لأنّه لا قطع مع الحاجة» وهذا نظير الصفة المقطوعة. 


.)7577/١( «ابن يعيش»‎ )1١( 
.)7/7( (؟) «ابن يعيش» (9/7)» وانظر «الأصول لابن السراج»‎ 


م / 


اتصافه بها ما يعلمه المتكلم» ولا يصح القطع في النعوت. إذا كان المنعوت لا يتضح 
الاوالعيف كه سنوضحه فى باب النعت . 

وللقطع دلالة أخرى وهي الأشيارة إلى معنى اللقب» وهو المدحء أو الذم. فإدا قلت 
(أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصه. بل الإشارة إلى مدحه أيضاًء 
وقد ذكر هذا الرضي فقال: إن قطع اللقب إلى الرفع أو النصبء إِنّما هو لكونه متضمناً 
للمدح أو الذم"'". 

فالقطع إذن يدل على أمرين : 

الأول اشتهار العلم باللقفين القيارا ينا ضيف لا يخي فلن أخل. 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصبء» فتقول «مررت بخالدٍ سيف 
الله». . بالنصب أو (سيف الله) بالرفع. والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب. 
لأن القطع. إلى الرفع يتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب قد يكون بتقدير فعل» 
وإذا كنت ذاماً كنت بالقطع إلى الرفع أَذمَ. 

فالقطع إلى الرفع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة ففى مدحه أو ذمه كما 

"- معنى الاتباع : 


وأما الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين. جاء في (شرح الرضي على الكافية) إن 


.)7157/١( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)١107 7/73 ,7377-117/1١( (0؟) انظر «الرضى على الكافية»‎ 


(؟)6 «الرضي على الكافية» .)١25/5(‏ 


871و 


معاني النحو 

وعاا تفل الهنة والموضيرفت .إن الضفة [ذا افيف 2 ندل تيا على أن الضفة 
عرقريها المرصوت» .وان المشاطب عيلمها كما يعلنها: السكلر» بل كلا يزان .نا 
لتوضيح الموصوف, ولولا هي لالتبس بشخص أخر فإن قولك (مررت بمحمد الخياط) 
قد يكون لفصل محمد هذا من شخص أخر اسمه محمد» وهو غير خياط»ء فلا يتعين 
محمد إلا بنعته وفي مثل هذه الحال لا يجوز القطع. وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح 
العلم ويتميز من شخص أخر إلا بلقبه وفي هذه الحال لا يصح قطعه. 


ثم أن معنى المدح والذم في اللقب التابع قد يأتي من معنى اللقب اللغوي لا من قصد 
المدح والذم وإيضاح ذلك أنك تقول: (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا 
من محمد آخر غير فقيه» فيكون (الفقيه) نعتاً لغرض التوضيح» ولا يجوز قطعه لأنه لا 
يتعين إلا به» ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمد بل أردت تمييزه. ولكن النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهي الفقهء أما إذا قلت 
(مررت بمحمد الفقيه) بالقطع فأنك أردت مدحه بصورة مباشرة بهذه الخصلة وجعلته 
مهو نيانة. تركذ للد اللقديةفإن القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح. كار ويدل أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب . 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الأتباع يفيد دائماً أنَ الموصوف غير مشتهر بالصفة. أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمييز بين الأشخاص» بل يكون الموصوف مشهورا 
بالصفة مع الأتباع, وقد يكون غير معروف بهء وللنعت التابع أغراضن. اأخرس غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين» كالمدحء والذم» والتوكيدء وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه في باب النعت» ولكنا نقول : ع ل ا ا ا 


قل يفيده وقد لا يفيله. 
١‏ - أن القطع يدل على أن العلم أشتهر باللقب أكثر من الأتباع. ‏ 


؟- أن القطع يراد به الأشارة إلى معنى اللقب بصورة مقصودة وأما الأتباع فقد يراد به 
ذلك وقد يراد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 


/با/ا 


معاني النحو 


؟- علم الشخص وعلم الجنس 


فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 
وبغداد والنيل . 

وعلم الحنيين » صو ما وضع للجنس بأسرهع كقولهم لللأسد اسنافة ع وأبو الحصين 
وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسدء وأبو الحصين وثعالة علم كل ثعلب. وريما 
سبب أخر مع العلمية نحو أسامة وثعالةء» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث 
وعير ذلك من الأحكام”''. 


وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجسسو 
عامة؛ فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل تعلب . 


وفرقوا بين علم الجنس كأسامة؛ وأسم الجنس كأسدء بأن قالوا أن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لا منكرة فهي بمعنى (الأسد)» لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجراً من التعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من ثتعلب). فأسامة أذن 
كالمعف نأل الحسية : لأنها تطلق على الجتن عموماء: وزيم أطلقف» على واحة مره 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 


جاء في «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك: «وقد وضعوا لبعض 
الأجناس أعلاماً أعطوها فى اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 


.)١0/1( انظر «سيبويه» (1/ 5310). «ابن يعيش»‎ )١( 


7 سس سيبس سس يس سس ست ميات تيكو 

فمن ذلك قولهم للأسد أسامة» فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام. إذا قيل (الأسد 
مخوف) أو بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم. 

فأسامة صالح للمعنيين» إلآ أن الأسد لا يدل على أحدهما إلا مقرونا بأل أو ما يقوم 
مقامها ا يدل عليهها بي 

إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقل يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم . وكذلك علم الجنس 
عير إن الأآصل في علم الجنس أن يكون للجنس عموما. وربما استعمل لواحد من أفراد 
الجنسء ولذلك قالوا أن اسم الجنس كأسد وحمار وثعلب إِنَّما هو موضوع لأحد أفراد 
الجنس» وأما علم الجنس... فهو موضوع لحقيقة الجنس. جاء في (شرح 
الأشموني) : «قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أَنْ أسداً موضوع للواحد من احاد 
الجنس لا بعينه في أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا 
أطلقت أسداً على واحدء أطلقته على أصل وضعه. وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما 
اروك ل 

وقل أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: ومن ذلك اسن فترة. وهو ضرب من الحيات 
فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة»" " . 

يريد بذلك أن يبين أن علم الجنس إنما يطلق على ما عرف واشتهر بأمر معين أو 
صفات معينة ويوضح ذلك قوله: «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا» 
أي هذا هو الحيوان المشهور بكذا وكذا. وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 


.)١597/5( وانظر «الرضى على الكافية»‎ )١150( «شرح عمدة الحافظ»‎ )1١( 


(؟) «الأشموني» )1717/-١7/1(‏ وانظر اللتفريق بينهما الهمع؟ .)1١/١(‏ 
(6) «سيبويه» (554). 


معانى النحو 
استتخلاص الأو صاف ص الأعلام 

ذكر المسمى وذلك كاشتهار حاتم بالجودء وفرعون بالتجبر» وقارون بالغنى» وعتترة 
بالشجاعة» فيقال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصرء ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم المتجبر فيها . 

والنحاة فى نحو هذا على تأويلين: 

الأول أن تقدر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جوداً) هو مثل حاتم . 
ظالم . 

جاء في الخصائص في قول الشاعر : 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علنى حسبى بضؤلان 

«يحتمل أمرين : ظ 

أحدها أن يكون أراد: أنا مثل أبي المنهال. . . 

والآخر ايكون قد عر وه أبى المتيال هذا القناء والتحدة فإذا ذكر فكانيما قد 
ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغنى فى بعض الأحيان. أفلا تراك كيف انتزعت 
من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصفة والفعلية. . .وقد مر بهذا الموضع الطائي 
الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: 
فلا تحسبن هنداً لها الغدر وحدها سحبة ننس كز غابة عدا 

فقوله (كل غانية هند) متناه فى معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك . . . ومنه قول الآخر: 


لم 


معانى النحو 
أن الذئاب قد اخضرّت برائتها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها»"''. 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية») في تأويل العلم بالنكرة؛ «ولتاويله بالمنكر 
وجهال : 

أما أنْ يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالأضافة لتوغله في الأبهام. . . 


وأما أنْ يجعل العلم لاستشهاره يتلك الخلة. كأنّه اسم جنس موضوع لآفادة ذلك 
المعنى. . . وهذا كما قالوا (لكلّ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموسى لتنكيرهما بالمعنى الك 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر» هو مثل حاتم هذا العصرء ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في «لا عمر مثله» لا مثل عمر مثله. 


تنكيره 


قد ينكر العلم لأشتراك أكثر من واحد فى اسمهء فيكون كسائر التكرات في قبوله أل 
والأضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: ظ 


١‏ - تثنيته وجمعه : إذا ثني العلم أو جمع أصبح نكرة بعد أن كان معرفة ولهذا تدخل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كا كر يوا مم :الى عاق رجلا ابس كل .وانعام نيوا عسوت ماقف تولك 
(جاء محمد) فإنه معرفة جاء في كتاب سيبويه: «فإن قلت: هذان زيدان منطلقان» 
)١(‏ «الخصائص» (8/ ١/ا١-5/ا؟).‏ 

(؟) “«الرضى على الكافية» /١(‏ 587؟). 


م١‎ 


معاني النحو 
وهذان عمران منطلقان» لم يكن هذا الكلام إلا نكرة من قبل أنك جعلته من أمة كل 
رجل منها زيد وعمروء وليس كل واحد أولى به من الآخر. . . آلا ترى أنك تقول : هذا 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك: هذا رجل من الرجال. . 

اغا قولهم أعطيكم سنة العُمّرين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام""' . 

7 - تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرف» فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة. أي مررت بشخص اسمه نفطويهء بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإن حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذامٌ وامرأة أخرى اسمها حذام» وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهية) جاء في (شرح أبن يعيش): «فإذا قلت: (لقيت احمداً) فقد 
أعلمته أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع. والتنوين هو 
الدال على ذلك»)7'*. 

وليس معنى ذلك أن المنصرف لا يتكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
اعرف يدل التوية .على تكيرهما كلاف المتضرف:افإن التتوين: لا يدل على ذلك 
رزننا ندل هله امات كنا ذز كلك رانت محيذا عن المسدلية اتن يف بريد هن 
الزيدين”" وما من زيد كزيد بن ثابت”*' 

- الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون كرة نل يعم إلا 
بالأضافة نحو رأيت خالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر : 


شتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والقفنى 20 قتى الأزد للأموال غير مسالم 


010 ااا ا ا ا د 

(؟) "ابن يعيش» (59/94)., وانظر «الرضى على الكافية» (7/ .)١47‏ 
(9) انظر لسر 

(5:) انظر «لالهمع» /١(‏ 07/7 . 
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معانى النحو 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أنْ العلم الخاص لا يجوز أضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لأستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه ريما شورك فى اسمه» أو 
يلال مرق اللأسماء الشائعة» نحو رجل وفرس فيفل جر ١‏ حلن أضافته وأدخال 
ةا اناا ا ااا ا 


وذكر رضي الدين الأستراباذي أنَّ العلم قد يضاف مع بقائه على تعريفه. نحو ربيعة 
الفرس. وزيد الخيل» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وعندي أنه يجوز إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداءء وذلك إذا 
أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وأن لم يكن في 
الدنيا إلا زيد واحد ومثله قولهم: مضر الحمراءء وأنمار الشاءء وزيد الخيل» فإن 
الإاضافة فيها ليست للأشتراك المتفق)”'' . 


وظاهر أن في الإضافة هذه معنى لا يؤديه الأفراد ففي الإضافة زيادة توضيح ألا ترى 
فرقاً بين قولنا مضر » ومضر الحمراء. وزيد» وزيد الخيل. » فإن ركان ايم العم ٠‏ 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر . 


صحيح أن الإضافة قد تكون لغير التعريف. وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
عيره ١‏ نحو قولنا عراف الخير وبغداد الرشيك» وليموى: :فى الدنيا غير عراق واحد. وبغداد 
واحدة» فالإضافة ههنا ليست لغرض التعريف» بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور. 
ظ اوسرد ادر در لحر ري كر اجر العري دا 


.)150-١515/7( وانظر «المقتضب»‎ )55 /١( “ابن يعيش»‎ )١( 
.)76٠١/١( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 


م 


معانى النحو 
؛- التعريف بأل: وهذا لا يكون في المثنى والجمع فقط. بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم «إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فيقول المجيب: فما بين الزيد الأول 


والرو الاح ابوهذا:الريد اخوفون لقم لبي . 


وليس معنى ذلك أن كل ما دخل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ربما تدخل (أل) 
على العلم للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك . 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة» 
وية وذلاك تعد قوللك لإها من كفالة. كخالفه رو الوليك )نمو ولا عمر فضا من صم بن 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء في 
(الهمع) : «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابتء 
أو تقديراً كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحينئذ يثنى ويجمع وتدخله أل ويضاف7''. 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أنْ يستعمل بعد 


على التنكير' ' نحو (رب زيد لقيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأن (رب» و(كل) من 
خواص النكرات. أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة يه» فيدخل عليه 


اللام كقوله : 
زاك الوليةد نه الصاسد سناركا شديداً بأماء الخلافة كأهله 
بن اليزيد مبار يدا باعي 
أو الأضافة نحو قوله: 
)1١(‏ "ابن يعيش»4 .)550/١(‏ 
(؟) «الهمع» .07/١(‏ 


(6) كذافي المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التنكير) لأن رب وكلا من أعلام التنكير أي من دلالاته . 
(4:) «الرضى على الكافية» (؟/ .)١017‏ 
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تمح الأصل 

قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى لمح الأصلء الألتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم» وذلك نحو قولك العباس» والحارث» والنعمان» 
والفضلء. فالعباس يشير إلى معنى العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدم. 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء العباس) يشير إلى العلم لا إلى معناه» وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم. وأما إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرح ابن عقيل): «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلاً» إلى أن فائدة دخول الألف واللأم الدلالة على الآلتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها . 

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة. ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتيت 
بالألف واللام للدلالة على ذلك؛. كقولك (الحرث) نظراً إلى إنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرث,. وكذا كل ما دل على معنى. وهو مما يوصف به في الجملة. 
كفضل ونحوه. وأن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فليستا بزائدتين خلافاً لمن زعم ذلك» وكذلك أيضاً. ليس حذفهما وآثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصتف. بل الحذف والأثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وأن لم يلمح لم يؤت بهما»”''. 

والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 
ومعروف أن يقال فيها المحمد والصالح والمعروف حال العلمية لأنه لم يسمع»"''. 
41١(‏ «ابن عقيل» (45/1-لام» وانظر «التصريح» .)١57/١(‏ 
)١(‏ "التصريح» (١/؟0١).‏ «الأشموني» .)187/١(‏ 
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(صفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرء وتقول 

فيمن أسمه (محمود) وقل حمق معنى أسمه» واردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) 

أي الذي يحمده الناس» فإذا أردت لمح أصل المعنى» جاز ذلك في كل علم منقول اللهم إلا 

ان كان كقول امنا لا قل أل وي و م فانه الث بجو اتيك عليه الى بوكدلك 

العلم المرتجل فإنه لا يجوز أدخال (أل) عليه لمحاً للأصل لأنه ليس له أصل فيلمح . 
العلم بالغلبة 


فديعابع التعرفية ال أو المعرب بالأضافة على بعض المسمَّين به» فيصير علماً له 
دون غيرهء فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيرهء وذلك كالمدينة فإنها في الأصل 
معرّف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت 
بمديئة الرسول #لِةِ دون غيرها من المدن» وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 
ليلاً ثم غلب على اعشى همدان»”'' وكقولك افلان بن الصعق والصعق في الأصل صفة 
تقع على كل من أصابه الصعق ولكنه غلب عليه حتى صار علما بمنزلة زيد وعمروء. 
لي يي ع ري 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظة. والطبري فإنه غلب 
مان حي ون مكو لاون غير هن أعل طبري والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اشماعيل دون غيره وهكذا. 


ومن المعرف بالأقافة تسو ان عمرء وابن عباس » وابن مسعودء فإنها غلبت على 
العبادلة دون غيرهم من خودي ث3 ونحو اين الناظم. فإنه أصبح علمأ على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة الشعر . 


.)187/١1( «الأشموني»‎ )١( 

.)1917/١( «التصريح»‎ ١ 

() «سيبويه» (١//5017؟).‏ 

.)157/١( «التصريح»‎ »)1٠ /١( لابن يعيش»‎ ):( 
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معاني النحو 
كنايات الأعلام 
يكنى عن أعلام الأناسيّ بفلان للمذكرء وفلانة للمؤنثء قال تعالى: «لِتَت لَ أعهَذ 
اما حَلبِلًا* [الفرقان:0]18 وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم» ولا يدخلهما الآلف واللام. فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا الألف واللام 
فمالوا: الفلان والفلانة . 


وهن » وهنه. كنايتان عن اسم الجنس غير العلم. فهن بمعنى رجل». وهنه بمعنى 
امرأة تقول: يا هن اقبل ويا هنة أقبلى 7" . 


ففلان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة . 


الوصف بابن وابنة 

إذا وصف العلم ب (ابن) مضافاً إلى علم حذف تنوينه سواء كان العلم اسماء أم كنية. 
أم لقي فتقول (أقبل فين سن سعيد) و(أقبل ا بن أبي حفصة ) و(أقبل 0007 بن 
نور الدين)بحذف التنوين من محمد””'» فى كل هذه الجمل وتحذف ألف «(ابن) والحالة 
هذه خطأ'". فإن لم يل كلمة (ابن ) علم» أو لم تل علماً بقي العلم على تنوينه» ولم 
تحذف ألف (ابن) في الخط فتقول: (أقبل محمد العالم ابن سعيد) و(أقبل محمد ابن 
العالم سعيد) و(أقبل محمد ابن اخحيك). 

فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمد ابن 
)1١(‏ «ابن يعيش» .)48/١(‏ «الرضى على الكافية» »)١6015/5(‏ "القاموس المحيط (هنو)» 
(6) (04/5١5).انظر‏ «سيبويه» .»)١417/7(‏ «الرضى على الكقاية» (57/7 5)» «ابن يعيش» (75/ 1-8) . 


() «الرضى على الكافية» (2557/5» «التصريح» .)17١/5(‏ 
00 انظر الرضى على الكافية» (51/5 5).» «ابن يعيش» (1/15)» «التصريح» .)17١/5(‏ 


ام 


معانى النحو 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
هله العلة موحد الى المعدا مع تبر" : 

ومن هذا يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا يتم الكلام به بخلاف 
قولك (محمد ابن سعيد) فإنه جملة. وقد تم الكلام به . وكذا قولك (حسبت محمد بن 
مسافراً) بخلاف قولك (حسبت محمداً ابن سعيد) فإنه جملة وتم الكلام به. 


وحكم (ابنة) كحكم (ابرن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هند ابنة عتبة) بحذف 
التتوين و(أقبلت هنك بنت عتبة) فيمن صرف هنداء قال سسيبو يه لآنه ين اين وابنه يلتقى 
بناكنان» التتوين والماءتوون تت" : 


والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه يلتقي الساكنان في غير الوصف. نحو 
(خالداً ابن سعيد) قال تعالى: وَقَالَيِ الْمَهُودُ عَرَيرٌآبنْ و4 [التوبة: ]١‏ ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين كالاسم الواحدء كما اسلفنا ويدلك على ذلك حذف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابنة) دون (بنت) فلأن (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


ل ب ل ا 


.)90 /7( «الرضى على الكافية» (؟57/5 5)» وانظر «أبن يعيش»‎ )١( 
.)١19١/١ :514577/5( «الرضى على الكافية؛‎ »)١58-1١1417//15( (؟) انظر «سيبويه»‎ 
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معاني النحو 


أسم الإشارة 


الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسة» نحو (هذا 
الفتى أكبر من هذا) واستعماله في غير المشاهد وفي :غير ما يدركه الحسن مبجاز لتتزيله 
منزلة المحسوس المشاهد''' وذلك نحو 8 وَيَْكَ لَبَْنّهُ أل أُورنُْمُوهَا يما كُثْرٌ 
تَعْمَلُوت# [الزخرف: 7/7] ونحو (أعجبني هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرأي غير 
محسوس ولا مشاهد . 

أغراض الإشارة 
أبرز أغراض الإشارة هى 
- تمييز الشيء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليهء نحو (أريد هذا) 

و(بكم ذاك؟). ظ 

؟- تنزيل الآشياء المعقولة. أو المشاهدة منزلة الأشياغ المحسوسة المشاهدة. 
نحو 8 إِنَمَا كيك ليطن مُحَوَفُ أَوْلِيَءم 4 [آل عمران: 170] فالشيطان غير مشاهد ولا 
محبوس ؤولكة أشاز إليه نقصد استحضار صفاته وعدواته للإنسان. ونحو #وَإن تصيروأ 
وَتََّصُوأْ ين َلك مِنْ حرو الأثور 4 [آل عمران: ]١167‏ فأشار إلى الصبر والتقوى» وهما 

“- بيان خال المشار إليه في ألقرب والبعدء وذلك نحو قوله تعالى # هَنذًا أَلَِى 
نوْفْمَامِن قل © [البقرة : رو 9 ولا نقريا مانو الشّجرَة» [البقرة: ه”] فهذا للقرب . 
وأما البعد فنحو قوله تعالى # أل أَنْبَّكما عن يَلَْكُنا التَّجَرَدَ # الصفم ا لوقيل 
8 خسن أوليكٌ» [القمر: 47]. 


. )37 ٠ انظر «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 
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معاني النحو 

4- التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضار 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى 7 لِمِدْلٍ هذا مليِعَمَلٍ الْمَنلونَ # 
[الصافات: 5١‏ ] وقول الشاعر : 

هذا الذي للمتقين أمام 

والبعيد يراد به بعد منزلة المشار إليه وأرتقاع مكانته نحو قوله تعالى 9# وْلتِكَ عل 
هد من نيهم وأوْلتِكَ م الْمليمونَ» [البقرة: 0] وقوله « وكيك عَلْهِم صَلَوْتٌ ين بهم 
ورَحْسَه وليك مُمْ الْمهتدُوَ» [المقرة ]١67‏ وقوله قا أوْلَيِكَ ادن هدى نهد نه 
أََّمَدِةٌ4 [الأنعام : 4]. ظ 

ه- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد”''أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 

فحقه السفان اله نو تاركس وذللف لصن قله تعالى #وَإدًا رداك الْدّبنَ كترواً إن 

يَحِدُوتَلك إِلاهُروا مدا الى ينْحكر | مَمَكَ 4 [الأدياة.: 85] ؤقولة 98 قال أرء نك 
هدًا الى حَرَّمْتَ عَلَ» [الإسراء: 77] ونحوه ان تقول: (أيقدر هذا الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا الشيء؟). 

والبعد يقصد به بعده في الانحدار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطبء نحو 
قوله تعالى 7# وتيك لذن أشَتروا ألم آلصَّكَلهَ الْهُدَئ هَمَا بحت ينهم 4 [البقرة: ]1١5‏ وقوله 
إِنَمَا ذلك الشّيِطنٌ نحَوَفُ ولبآءة م [ال عمران: ١7/6‏ ]. 

والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعد» فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 
قال مثل هذا القول الرديء وفعل هذا الفعل الشنيع). 

فت التعروفن وقتناززة: اللموقاطب» ويفن_اللقه: أز االميع قلتي لامي انوع اعنادهر الا 
الح كان تقرن :هل اهو الى »اذى لازال أذكزه شه عذاائعى انظ متاك انعسي 
بيدك . وجعلوا منه قول المرزدق : 


ارحك ابائسي نجئني بمثلهم إدا جمعتنا يا حرير المجامه'" 


.)81-78/1( انظر «الإيضاح للقزويني»‎ )١( 
.)597/١( انظر «الإيضاح؟» للقرزويني‎ )١( 


معانى النحو 
ألفاظ الإشارة 
دأ: 
وهو المفرد المذكر تلحقه هنا التنبيه فى أوله فيكون للقريب نحو #8 هذاما دي عد # 
زق:"؟١].‏ 


وتلحقه كاف الخطاب في اخره فيكون للبعيد نحو # ذَلِكَ رَجَم بعِيدٌ» [ق : 17 . 
وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث : القرب والوسط والبعد. 


فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيراء وللوسطى ذا مع الكاف أي (ذاك)» وللبعدى 
الكاف 0 اللام أي ذلك” 0 


وذهب اخرون إلى أن للإشارة مرتبتين فقطء قريبة ومتراخيةء فإن أرادوا القرب جاؤًا 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا أنه لا فرق ين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحجاز 
و(ذاك) بلا لام لغة تميم لهيم ""ولى يذكر سنييوية إل مرتقية : القرب والتراخي فقال: «وذاك 
بمنزلة هذا إلا أنك إذا قلت: ذاك فأنت تنبهه لشيء متواخ]!؟ . 


وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهور. من أن مراتب الشارة ثلاث وذلك لأمور منها أن 
زيادة أحرف الكلمة تو حي بزيادة التراخي» فلا للقرب وذاك للمتوسط. وذلك للبعد. ثم 
أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال : 

هذاك كقوله: 


وات بي براهلا يكرردي ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
)١(‏ انظر اشرح ابن يعيش» (5/ 1786), «الهمع» .077/١1(‏ 

(؟) انظر «ابن الناظم» (75), «الرضى على الكافية؛ (؟/ 5 7) . 

(؟) «سيبويه» (5077/1؟). 


08١ 


معانى النحو 
ولا تلحق ذا اللام''أفلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبُعدء لأن التنبيه 
والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 
ويجوز أن ينوب اسم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذ”"'» وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 
وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنتك لو 
رذ ذلك لأنك ترأه 0 
ده ونلك: 


ويشار إلى المؤنث القريب بذي» وذهء وتى» وتاء وتلحقها ها التنبيه كثيراً» فيقال : 
1 ص 


هذي وهذه وهاتي وهاتا قال تعالى: #هِدَذِيٍء َاكَهٌ مه لحك اي [الأعراف : “/ا]. 


وخان إلن العيد خللفة: قال تمالن «ا يَلْكَ ذا كرة حار َه [النازعات : ]١7‏ وقال 8 ألر 
ماعن يَلْكَْا التّجَرَة4 [الأعراف : 77]. 


وتكون للجمع أيضاً نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ محطمة). 

وللمثتى المذكر ذان» والمؤنث تان» وتلحقهما ها التنبيه. وراد للقرب نحو هذين 
وهاتين قال تعالى © إن هذ نٍ لحرن » زطه : ”57 ] وقال 7 إِقّ أَرِيد أن مكلك إِحَدَى أ في 
هِننَيْنِ# [القصص :77]. 

وللبعد ذانك وتانك قال تعالى # فدَانلك بَرْهَدمَانِ مِن ريل # [القصص : 7”] ويقال 
انلق لسع نان مقو تان 
)١(‏ انظر «الهمع» (71/1), «الرضى على الكافية» (؟/ 077 «الأشموني» .)١114/١(‏ 


(؟) «الرضى على الكافية» (1/ ”77). وانظر «الهمع» /١(‏ 071 . 
(9) «معاني القرآن للفراء» .)١١/١(‏ 


ا 


معاني النحو 
وللجمع (أولاء) ممدودة أو مقصورة. وتلحقها ها التنبيه» فتكون للقرب نحو ثم 

نسم هلولا 4 [البقرة: 5/] وتلحقها الكاف». فتكون للبعد نحو 8 أوَيِكَ ألَذِيَ هَدَى امد 4 

[الأنعام : .]19-١‏ وأكثر ها #تحعمل للعافل» :وقق يعمل لخيره قليل وذللك تتح فول" . 


ذم المسازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولفك الأيام 


ويراد به عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جىء بهذه أو تلك «قال الله تبارك وتعالى 
ين سر ا عر صلن #كا سل حر صر رمع وسار مظاك 2 ” 2 ١‏ 
9 إن السَممَ وَالبِصر وَالْفْوَاد كل أؤليك» [الإسراء:7”] لقلتهن» ولم يقل (تلك) ولو قيلت 
لكان ا 


هنا وثم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكان». ولا يشار بهما إلى غير المكان» أما أسماء 
الإشارة الأخرى» أعني ذا وما تفرع منها بها إلى المكان وغيره”"2. جاء في (حاشية 
الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه 
الأدوات [هنا. ثم. هنا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمّا من غير تلك الحثيثة فلا 
يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع»"”'. 

يعني إن المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفاء فيشار إليه 
بالأسماء اللأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
طيب) كان (هنا) ظرفاً. ظ 


.)18/١( #حاشية الخضري»‎ 2»)18/١( انظر «شرح ابن عقيل»‎ )١( 
.)570/١( (؟) ا«معاني القران للفراء»‎ 

(*) انظر «شرح ابن يعيش» »)١77//7(‏ «الرضى على الكافية؛ (54/5) . 
(4) «حاشية الخضري» .)19/١(‏ 


د 


معاني النحو 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى: 8 إِنَا مهنا فعِدُوت »* 
[المائدة: 4 ؟] وهناك للمتوسط». وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك» قال تعالى 
« مالِكَ بل الْمؤممور> وَرُللُواْ رالا مَدِيدًا 4 [الأحزاب: ]١١‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”2 قال تعالى : 8 فَإِذًا بجا أَمْر أله فضِىَ يللي وَحَيمَ شالك 


ل 


الْمبطِلُوتَ * [غافر : 78] أي في يوم القيامة . 


فد إلى أن الإشارة إلى المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قولنا: وخسر عند ذاك المبطلون» أو يوم ذاك ونحوه» فهناك أشارة إلى مكان القضاء 
لا إلى الزمان وحده. 

ل ا لا + : 0 د اي 0 

وأما ثَّمَ بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'' قال تعالى : “9 وأزلفنا ثم الآخرين» 
[الشعراء : 14] أي هناك وقال: 9# مُطَاع تم أمينٍ» [التكوير : ١؟]‏ أي هناك في السماء . 


ومن الطرافة تقارب 2( العاطمة و(2م) أسم الإشارة من حيثث اللفظ والمعنى. 
قالعاطمة لتراخى المعطوف عن المعطوف عليه وبالفتح لتراخى الحيتنا: إليه عن المسير 


أى بعذه خنة . 
ها التنبيه 


يجاء ب (ها) التنبيه فى أوائل أسماء الإشارة انه الميخاطك على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة فى إيضاحهء فيقال (هذا أخى) و(هؤلاء اصدقاؤنا)ء جاء في (شرح 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة» فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن 
مشاهدته وأبصاره من الحاضر والمتوسط. لا 2 المعيد الغائب» وكان مجيئهاأ ف 
الحاضر أكثر منه فى المتوسطء ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك)» لأن تنبيه المخاطب 
)١(‏ «الرضى على الكافية؛ (؟/ 50) . 
30( «المغني» ,.)١١9/1١(‏ #ابن يعيش» (178/5). 


9 ججح ج77 تت ررران بور 

لابصار الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ريّما يحول بينه 

وبينه حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن أبصاره؛ إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى ما 
د كر - #قاين بس 5 ري و ا 1 


وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول : 
ها أناذا وها أنت ذاء وها : نحن أولاء؛ قال سيبويه : «وزعم الخليل أن (ها) هنا هي التي 
م (ذا)» إذا قلت هذا وإنما أنادفا أن يقولوا هلا انك ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) 
و(ذا)» وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت أنا يبنهما»”'" . 


وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب الموثوق بهم يقولون أنا هذاء 
وهنا انلو نوها ار 

وهذا لا شك فيهء فقد ورد في القرآن الكريم تقديم التنبيه على الضمير وتأخير 
الأشارة فقال: # هنتم أَوْلَآه ييُوهَمْ4 [آل عمران: »]١١4‏ وورد دخوله على اسم الإشارة 
مع تأخيره عن الضمير» فقال: تُمَ َنم متَؤّلآو4 [البقرة: 45] وورد تكراره فمرة أدخله 
على الضمير» ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 


« عانم مؤلاة 4 [آل عمران:17] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معاً من التنبيه 
فقال: # و4 [طه: 85].. 


وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف في التعبير» وأثر ذلك على المعنى» فما الفرق 
بين قولنا: أنت هذاء وهذا أنت». وها أنت ذاء وها أنت هذاء وأنت ذا؟ 


فنقول: أن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو بحسب الغرض والقصد وسيأتي بحث 
() «الرضى على الكافية» (5/ 2057 وانظر «ابن يعيش» »)١757/7(‏ 7الهمع» .)71/١(‏ 
١١‏ السيبويه»؟ )30/9/١(‏ . 
(9') السيبويه» .)79/9/1١(‏ 


40 


معانى النحو 

وكذلك التنبيه فإنه يؤتى به بحسب الحاجة» وفى المكان الذي يؤدي المعنى المقصود 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا. وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أننت: 

في هذه الجملة أخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فأن هذه 
الثانية أخبار عن الضمير باسم الإشار. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالاأولى في تقدير جواب عن سؤال: ظ 

من هذا؟ فيقال: هذا خالد. 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصاً منطلقاً فتقول : من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تعرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال : خالد هذا . 

وقد ترى شخصاً منطلقا ثم تأتى سائلاً بعد: من هذا الشخص الذي كان منطلقاء أو من 
ذاك الشخص الذي كان منطلقاً؟ فتقول : هذا أنا. أوذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا . 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما يقولها 
متجاهلاً فتقول له : هذا أنت ,أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت . 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلاً أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 
ولم تعرفه ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أنت. على معنى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت. جاء فى (الكتاب): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقاً لقول أبي الخطاب أن العرب تقول: (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه كأنه 
قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا أنت)0"' . 


.)919/4/١( (سيبويه»‎ )١( 


5 معاني النحو 


أنت هذا: 

أنت ذلك الرجل الكريم . 

أنت ذلك الشاعر الفحل . 

أنت ذلك الشخص الذي نعلم» مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 

وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
المتوقع منك كان غير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (كنت قد أعنتك حين لم يكن لك 
معين وأخذت بيدك حين تنكر لك أهلك ثم أنت هذا تحاربني وتسعى في هلاكي) فأنت 
تعجب من فعله وتنكره لك إذا ينبغى أن يعرف لك فضلك وحسن صنيعك . 

وتقول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والمواثيق على ألا تعود 
إلى ما كنت عليه ثم أنت هذا تعيث وتفسد) ومثل هذا قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَذَْا ميِقَك 


د سر د ةا د اح عر جل سرس ل 4 24 تا ذه ملكا رء ددع 242هى. عبديه 


ل 26 وجو فَرِيضًا مَنَكُ من دِيَكرهمُ # [البقرة: 802-85] ينكر عليهم 
0 د إعطاء الفراتة) حجاء في (الكشاف) في هذه الآية: ثم أنتم هؤلاء. أستبعاد 


لما اسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . 


والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي 


حرجي" 


(1) «الكشاف» (١/26؟5).‏ 


/ا4 


معانى النحو 
ها أنت ذا وها أنا ذا: 

ويستعمل هل|ا التعبير للأفصاح عن الشيخصن ومكانه. كأنه يقال : أين فلان؟ 
فيقال ها أنا ذا وها هو ذا. قال عنترة : 


أحولى تنفض استك مذرويها لتقتلانى فنهاأنذاعماراا 
وقال الشاعر : 
أن الفتفى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


أي إن الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هوء لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
الموضع الذي التمست فيه من التمستء» أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان مخالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسهء فالأخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك الصا 0 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغواً لا فائدة فيه» 0 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعنيك» تخبره عن نفسه بحقيقة ربما كانت خافية 
عله انيه هلها وتعترور أنه كا قال :تال + كات 0 ع ولا بوت »* 
[ال عمران:9١١].‏ 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضاًء فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر بحسب 
الحاجة إليهء وقد يحذف إذا لم يكن له داع فتقول (ها أنت ذا) مقدما التنبيه وتؤخره 
قائلاً (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهمء والقائل به أعنى. تقول (ها هو ذا) 
إ3ا أرقت أفافضية!الندامفية هلل المقان النه:قان تعالى « هات وَل يوج ولا حيرت 4 


ل مس مسب مويسم عمج وريس جربب ببسب وو اس ا ل يي اب ا اش سس 


17 


معانى النحو 
فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيهء وأنهم ينبغي لهم أن يحذروا 
وينتبهوا . 


7 ودع 2ج تعر 


وقال ”ا ثم أنم هلولا تَفَدُُوَت رت أنفسك» فأخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
أعينهم هم ليشهدوا أعمالهم وصفاتهم» أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون بصورتكم 
الواضحة البينة التي لا تخفى. فهو لم يرد تحذيرهم من أمر كما كان في الآية الأولى . 
فالتنبيه في الأولى لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنكرت عليه أنكاراً شديداً ما لا يليق به. أو أردت الزيادة في تنبيهه على أمر 


وم الأمؤد وعفن الاق إننها النديه قن اتحو إنما كرتي 
ومن ذلك قوله تعالى: بحروص سبي موا مآ أ كع أل 


نسيل امَو ألا نووت عتأدم نولا حجمْْم يما لكم يد عل عِلْم لم فلم حورن فيما 

دس لك بو عَلك وه لم وَأَنَسُمْ لا دون 4 [ال عمران: 55-56)]. 

فأنت ترى أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمون. 
فكرر التنئبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال « هتدم منوْلَاء حَجَجِسم 4 . 

وتعرة وله تجااد: 9 عَلَا ل عن ال يََْاوْنَ أَنشَْهُمْ إِنَّ أسَّهَ لا يك مَن كان 
حَوَانا يما مَسَحََحعُونَ مِنَّ الدّاس ولا مَسَسَحَفونَ مِنّ لَه وَهْوَ مَعَهُمَ تون ماص ون اقول 
وك أَّدُ يما يَتَمَنُونَ يعدا هَتَنَُرٌ نواه جَدَ ثم عَتي في ألْحَيوةِ آلدَّيا فس يُجَدد ل لله 
يلت ديك ين تسجيك [النساء:/7١١-9١١]‏ فكرر تنبيههم ولومهم 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقففبء راض ردان لل ا تنبههم 


ووعظهم بخلاف قوله تعالى لهأت وله يبوم 4 فإن الموقف لا يحتاج إلى زيادة 


. انظر «الهمع» (077/1» «البحر المحيط؛ (481/7) قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء)‎ )1١( 


1 


معاق النحو 
ور مر 7 ل ا ا لي يت مه 
في التنبيه واللوم فإنه خطاب للمؤمنين قال تعالى: # مَل ما ينَفِفُونَ فى مذو الحيؤة لديا 
١‏ ع ب 6 11 ده مم م 2>» 0 د عأ لاس 1 6 ماع 
حكميل ريج فهاصر صابت حرث قوم ظلمو دفسهم هلحكيه وماظلمهم الله وَللكن لمهي 
7 ل سا ووس يك سم عراس واس سا ال م لس ساس الرعخىر رس سر" أ ا ل ا 
يَظلِمونَ يتأيها الْذِين | وأ لا تَتّخِذُوأ بِطَانهٌ ين دويْكم لا يأ لونَكم حَبَالّا ودوأ ما عَنمم قد بَدَتِ 
رح سر جيه عر سس ٠‏ 6س ا 8 9 000 و سوام مي عر صه ع اه رس 
الِعَضَاهُ مِنْ أَفْوههم وما مُحْيى صَدُورَهُمْ أَكيرٌ هَدَ بِيِنَا لك الآَيتِ إن كنم مَقَلُونَ 4 
[ال عمران:/7١1١18-1١١]‏ فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في الآيتين السابقتين. 
0 ليس موقف تقريع ولوم كما كان. ظ ظ 
وقد لايحتاج الموقف الى التنبيه فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى 
(ع) مخاطبا ربه : 7 ## وما جلك عن وَوْمِكَ ينموسئ قال هم أؤلاءٍ عل أنْرى وَعَيْتْ ليك رت 
لرَضئ» [طه: 85-817] فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين. 
فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليهء فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكرر. أو لا يذكر البتة بحسب الحاجة إلى ذلك . 
كاف اللخطاب 
تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وفيها وجهان”"': 
مطابقة الكاف للمخاطب افراداء وتثنية؛ وجمعاًء تذكيراً وتأنيئء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطباً ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنثى» وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: «ذَلِكَ هنآ أوحح إلّكَ ريك مِنّ الجكة » [الإسراء: 75] وقال: 
0 مي 95 ا ل ا ال 
« كُدَلكِ قَالَ رَبك » [مريم : ]1١‏ وقال: # أل أَنْبَكُمَاعن يَلَكْا لشّجَرَة4 [الأعراف : 7؟] 
وقال: # وف ذلحكم بلا من رَيَحكُمْ عَظِيمٌ 4 [الأعراف : ]١ 1١‏ وقال: 8 مَدَلكَْ الى 


عار 


لمت فيه4 [يوسف : 7"]. 


والوجه الثاني إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث». وقد استعملها القران الكريم أيضاً فقال تعالى : 


6 «التصريح» لاد 


07 


معاني النحو 


وي [البقرة : 86] وقال: 8 كَدَلِلكَ ببَينُ أله لَك اديت 
تسكع تون 4 [البقرة 7 وقال مخاطباً نساء الني « وكرت مَلِكَعَلَ و4 


[الأحزاب 5]. 


ومع أن الوجهين 255778 والكثرةء فالمتكلم البليغ لا بد أَنْ يرجح 
أحدهما على الآخر في موطن من مواطن الاستعمال لسبب يقتضيه المقام» فيستعمل 
الأفراد في موطنء والمطابقة في موطن آخرء بل أننا نرى في القران الكريم المطابقة 
والأفراد في الآية الواحدة ليك تعالى : # ذَلِكَ بُوعَظ يو من كان مِنَكُم يُوْمِنْ بألل 
وَأليْ الح ذلك أرق لَك وأا طهر © [البقرة : 5؟] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم) . 

وقد ذكر بعض النحاة إن «الأفراد الكاف إذا خوطب به جماعة تأويلين: أحدهما أن 
عل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهمء والثاني أنْ يخاطب 
الكل ويقدر اسم روسن امياد الجموع بقع على الجماعة تقديره: ذلك يوعظ يا 
فريق ويا جمع»”''. 

وهناك أكثر من سبب بلاغي يدعو إلى المطابقة» أو إلى الأفراد» ومن هذه المواطن. 

-١‏ ما ذكرناه آنفاً من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
ولهم ويحتمل أن منه قوله تعالى : 8 وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكَُ أمَّهُ وَسَطا) [البقرة : ]١57‏ وقوله: 
فَإن فلو :املو كَدَيكَ جز اه الْكَفْرِنَ» [البقرة 1 الخطات للرسول كلل لاله رامن 
الأمة وعليه يتنزل الوحي؛ والأمة مقصودة بالخطاب أيضاً. 

0 وهذا كثير في اللخة فإنك قد تقول كلاماً 
ولا تخاطب به معيناً» وإِنّما تقصد به كلّ سامع وذلك نحو قوله: 


وإذا المنية أنْشبتت أظفارهما ألفيت ا تعيضية اسع 


يمس هه لس ص لح يي ابسن سس 


. )97/-105/1( «الهمم»‎ ١١ 


معائي الع دا ا ببسب 1١3‏ 
ويد ا . رسيو د طون عن اع عل .2 مر عن 
فهنا المخاطب غير معين ومن ذلك قوله تعالى : 51 © الموتٍ باحق لح دَلِكَمَا كنت 
مه مد وَدفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْعِيِدٍ 4 [ق م في (البحر المحيط) في قوله 
تعالى : 9 ذَلِكَ يوعظ يو من كن يمك من بان وار يو الآز » : «خطاب للنبي يله وقيل 
200 
لكل سامع» 

"- وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد فقط دون الخطاب» وذلك أن الأصل فى الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعد, وقد تعرى من قصد الخطاب» فيراد بها البعد وحده. 

وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 
ظرفية فقط . ونحو (ما) المصدرية الظرفية وقد تعرى عن الظرفية فتكون مصدرية فقط . 

فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء في (درة التنزيل) 
أن الكاف «لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيد على حسب قصد القاصد. وإذا جاء رك مغناة الفا 
أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهى على المعنيين)7''. 
نزع معنى الخطاب عنهاء لأنك أَبقَيت لها معناها الأول ولم تفسد المعنى . وما دام 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 

5- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر يعم الجميع على قدر واحد كما في قوله 
تعالى # دَلِْكُمَا مما عَلْمَن رَيَ © [يوسف: 7] فالخطاب للفتيين السجيئين مع يوسف 
(ع). وقوله © هرا ألَذِى لَمَمُنّنى فيه > [يوسف 77 ] الكملا مو من امرأة العزيز 
للنسوة اللاتي نلن منهاء وهو خطاب على قدم المساواة للجميع. 


.)5١١ «البحر المحيط؛ (؟/‎ )١( 
.)0١( (؟) «درة التنزيل»‎ 


ددا 


معانى النحو 
ه- وقد جاءت الكاف مطابقة للجمع في القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة 


والتوسع في الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وَهُوَ أَلَذِئ أنزلٌ مِنّ السَّمَءِ مَآهُ فأحرجسًا به 
د 0 00 - -ه 0-4 عو سلا 24 اس موس" سح سال اسل بر ل ا ار 
ياك كل شوو فَأَحْرِجَمًا منْه حَضْرًا خرج ونه حبًا متراحكبًا ومن ألخلٍ ين طلمها قِنوان دانية 


ك2 ل لم سي سا لص ل ل برس 2 ور ل سلا ودس اله 


50-0 ل سي سرح 2 , ا 200 
وجنت من أَعَب وَالرَوتَ والمَآنَ مها ور متَسيهِ أنظروأ إل مرو إذا شمر ينعو إن فى كم 


ص 
11 ا لان | ل ع ا ل 


بت لْقَوَمِ يُؤْمبُونَ © [الأنعام:94] بخلاف قوله تعالى: #وَسَخَّرَ حكم الل والتَهَارَ 
َألشَّمْس وَالمَمرَّوَالُجُومُ سكس مرو إرك فى ولك لَآيتٍ لعَوْ و يَمْقَلرت4 [النحل : 17] 
فجاء بالخطاب في الآية الأولى على صورة الجمع؛ لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف اية النحل . ظ ظ 

ونحوه قوله تغالى : « نيوا حَِاهاوَيْكَالَاوجَهِدُوا بولك وَأنَيِكٌ في سل أله 
َلك حَيك لَكمْه إن شر تَمَكمُورت4: [التوبة : ]4١‏ بخلاف قوله تعالى : ل َيه لين اموا 
يليو له يليوا ليسول وول الس تج ون لتحم في سو دوه إل أ والرسول إن كم مُوْمُوت يله 
َالو الأخز دك حير وأْحْسَنُ تأُوِيلًا» [النساء : 59]. 

فجمع في آية التوبة وأفرد في آية النساء ويوضح السياقان الفرق بينهماء فإن الكلام في 
سورة التوبة على الجهاد وهو يبدأ بقوله تعالى: 8 يَتأَبها اديس ءَامَنُوْمَا لك إِدَا قل 
لد أنِفِرُواأ في سبل أله أَنَاقلَُمَ ِل الْأَرَضِ . . .88. . . 9. . . إلى الآية 54 »4 بخلاف آية 
النساء فالمقام مقام اطالة وتوسع في التولة فجاء ب (ذلكم) فيها بخلاف آية النساء . 

وهناك سبب آخر لأفراد الخطاب في آية النساءء وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 
بعد هذه الآية فقال: « أل كر إِلَ الْنك يَيْهْمُونَ نهم اموا يمآ أَنْزلٌ لَك وَمَآ أَنزِلَ من . 
َبَلِكَ» [النساء: ]7١‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاطبين ولم يلتفت 
إلى المخاطب المفرد. [ [ [ 

5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد. فإنه إذا كان موقفان 
وكان احدهما أكّد من الآخر جاء في الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 
نحو قوله تعالى 9 ولك تُوعَظُوت و4 [المجادلة : 7] وقوله 9 ذَلِكَ بُوَعَْظ بو من كَانَ مَك 


١٠١7 


ومن أله وألْيوَور الح # [البقرة: 177] فجاء في الآية الأولى بالجمعء وف آية البقرة 
بالأفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ في آية 
المعاولة انك واكقء وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 
وقعت لخولة بنت ثعلبة قال تعالى: #قَدٌ سَيِمَ أَّهُقَولَ أْتى يح لكٌ في رَوْجِهَا وَتَضْتَ إل الله 
محم اوكا أله ع يك ل لوو سكم تن باهم كا شر أَمَهتهةٌ إن إِنْ 
همذ إلا الى وَلدَهذ ويم لوو مُنحكرا ين اقول وَدوَا وت الَه هدك حَُود ولد 
هرو من يساوم مم يوون موتح َموي قل أن يمساو توعَظوت يِه وَألّهُ يما 
مون جرد هن لم يِذ مَصِيَام شمر ماعن ين قّلٍ أن يسم اش تح لكام مين 
متكا نك ؤم أ يأ وتوا تاك شثوة لوعف ل | المحادلة 21 ]: 

واية البقرة في الطلاق قال تعالى : ا وَإدَا طلقم ايسآ ملسن أجلْهَنَ ما نمَصَلُوهنَ أن يكحن 
نوجَمُنَ | ِذَا نَاصُوأ بيهم بالمعروفي ؛ ذلك ُوعظ بو مَن كان مك ومن أله وَأَلْوو الح دالو أرق 

لَك وهر وَأه يس أن ا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 5؟]. 

وإذا قرأت السياقين رأيت أن التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: #8 وَإِنَّكمَ 
حرا كر من الْقَول ورورا »> والطلب من قائله تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين: 
أو إطعام ستين مسكيناًء بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه» فقال في 


الظهار « لِك ُوعَظوت يو وقال في الطلاق 9 ذَلِكَ يُوَعَظ بد-» . 


- ذلك قوله تعالى « َال أَرّكَ لَك وَطْهد © [البقرة :77؟] وقوله # وَلِكَ حير لك 
سواه بوي 0 0 وأفرد في سورة المجادلة وذلك لأنْ مقام . 
عو ود يدوي 


فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 
وهصضم حموفها. وهي أمور قلسة قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى : 0 وََنَّ مِثْلْ أَلذِى عَلَهِنَ 
اناري عه اي 4 [البقرة: /8؟] وقوله : «وَلايِلٌ لكر أن 0 


سنكي هر شما لَك أن صا 0 
ص هن سيعا 


قِيمَا حدود أ 4 [البقرة :9 وقوله: # ولا مسِكوهُنَ ضْرَارًا 


٠ 


معاني النحو 
دوأ َس يَفْعَل وك ققد َك نسم وا تدا يات أل هُيُوَا 4 [البقرة: ]53١‏ وقوله: 
َل مَمَصَلُوهنَ أن يكحن أَوجَهِنَ4 [البقرة: 7 717]. 
وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة الغضب» وحدته والرغبة في الانتقام. 
فأكد تزكية القلوب وطهارتها فقال « دلي يق لَك ولد » في حين قال في سورة 
المجادلة : طبَاي) ايام ديم امول قد أي بق وك صَدَ مَك حي لك طهر" 
إن لَرَيَدُأَْنَ َه رضم 4 [المجادلة : 17]. ظ 

والفرق واضح بين المقامين» فإن الآيات الأولى في أمر انساني عامء وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضب. والحقدء والرغبة في الانتقام 
في حين إن المقام في آية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول ذِ وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكا. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين . 

فأنت ترى إِنّه لما كان (الوعظ) في آيات المجادلة أشدّء وآكد» أكده وجاء به بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في آية البقرة. ولمّا كانت الزكاة وتطهير القلوب في آية البقرة 
شك واكك حعاء نه بضدوره الجمع بخلاف اية المجادلة» وهذا أمر دقيق جليل. 

لا- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالأفراد للتمييز بين مجموعتين 
نقد كرون مجتوعة أكد ون سمصيرطة السعين خنطا المع الكل بعر ةا المحم 
وللقليل بصورة الأفراد. وذلك نحو ما مر في قوله تعالى « َلك أَرَكَ لَك وَطهد > 
[البقرة: 177] وقوله # وَّلِكَ حر لي وَأَطْهَرٌ » [المجادلة: ؟١]‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤميئن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة» وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهم. 
ولا يشمل غيرهم من المسلمين» ثم أنه حكم ما لبث أن نسخ. فجاء لما هو عام شامل 
بصيغة الجمع. ولما هو خاص بصيغة الأفراد. 


5 “0 و2 2 لاه ال ملك ني ان لحل سرح ال سك 5م 0 ا 
ونحوه قوله تعالى : # قل هل أَتَبَشّكم بسر من ذَلِكَ مثوبة عند الله من لعنه الله عضب عليه وجَعَل 


عر 
وو ير 7 سم كه 
ف سبيت لس تن و --- 


8 سه عسي فير 37 حي تبي 1 لك يار 27 بي الى مه سر ل سر 6 : 55 
ْ منهم القردة وخاز وعبد الطلغوت أَؤْلتيِك شر مكنا وأضل عن سَوَآءِ ألسّبِيل» [المائدة: ]”٠١‏ وقوله : 
6 1 عد 
ىء ل ره 2 3 7 م 2 ال رك ص 0 لذ ور كن مر ور 
* قل أفانيشكم بِشَرروَن ذلك الثار وعدها الله الذيرب كفروا ويشن المعير 6 [الحج : 7/ا]. ٠‏ 
5 3 لب 2 طّ سر : ير _. رضم عر 


٠١ 


فإن الجماعة الثانية أكبر من الأولى. لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخخنازير ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم. 

وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضربتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 

دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 

هكدا: 

هذا التعبير مركب سس (ها) التنبيه. والكاف الذي يميد التشبيه » و(ذا) أسم الإشارة 
ومعناه: مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً. ومعنى». غير أن كاف الجر 
قدّمت في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا) . 

وحقيقة الأمر أنهما لا يتطابقان في الاستعمال. ولا في المعنى مع أن مفردات 
تركيبهما واحدة. 

فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه بعد (هكذا) بخلاف (كهذا) فتقول: هذا 
الطير كهذا الطيرء وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول: هذا الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. ظ 

ثم أن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك (أن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطيرء 
وأما قولك (أن هذا الطير هكذا) فإن معناه إن هذا الطير على هذه الصورة» أو هو على 
هذه الحال» أو هذه الهيئة. 

وتقول : هكذا يفعل الابطال. وهكذا يفعل الرجال» وو تبي ارقي التشسسه ومعناه 
هذه صورة فعل الرجال» ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل» يفعل الرجال بخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا . 

وتقول : مأ بال فللان يفعل كلأ وكذ|؟ فيقال : صو مكلا أي هلا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 


6١ 


معانى النحو 

لع أت تدرك الفرق بينهما فى المعنى أيضاً فقولك: (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 
ولا يفيد (هو هكذا) هنا هذا المعنى . 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واحدة فى التعبير فلا يصح تغير اسم الشا عه 
الأفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكذين ولا هكأولاء تقول مثلاً: كانت أمها تقرأ 

وتقول: وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيقبال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

و32 غيل الأرستا كان درن كان احانا تقاريات: 

كد للتك: 

هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم أن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 
سال « بل جنا كدَِك و4 [الشعراء 5] أي مثل ذلك الفعل يفعلون. 


ولذافكزة ينعتى ليقن اوذلك انحر اقرلاف: (أنت ضربت خالدا وسرقت ماله كذلك) 
فلا أرى ههنا او اند إذ لا 580 يراد وسرقفقت ماله كذلك الضرب وإلما 


ومن هذا فيما يبدو لي قوله على : إِنَّ الْمَّقِينَ ف مَمَاِ أمين في عدت وعيوين يَلْسَسُونّ 
من سُْندّس وَإِسْيَيرَقٍ مُتَعَبِلِ حكَذَلِكَ وزوجتهم 1ه [الدخان: 5-61١‏ 0] 


فلا أرى في هذا معنى للتشبيه وإنما المعنى كما يبدو. وزوجناهم بحور عين أيضاًء 
إن كان المتسرون يروت إن المعن على التشبيهة :وإ المعتى,يحتمل أن دكونة الآ 
ل )001 

كذلك وزوجناهم بحور عين ‏ . 


.اسهد 


.)١١١/5( انظر «الكشاف»‎ )١( 


٠١ا/‎ 


معانى النحو 

وفد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات» التشبيه وغيره» وذلك. نحو قولك (هو ضربية 
وكذلك توعده) فإنه يحتمل أن يراد: وتوعده مثل ذلك أي وتوغده ضرباً كذلك الضرب». 
فيكون المعنى على التشبيه» وقد يراد: ضربه وتوعده أيضاً 0 لم يكتف بضريه. 
نا 


بل توعده مع ذلك . 
أن (كذلك) التي يراد بها التشبيه تطابق المشار إليه فتقول: هي كتلك وهما كهذين 
وهم كأولئك. ظ 

أما التي بمعنى أيضأ فهي تجمد على صورة واحدة وهي . 0 اسم الإشارة 
بصورة الأفراد والتذكير فلا يقال: كتلك. ولا كأولئك». يقال: «جاءت هند وجاءت 
اختها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك. وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه. 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لأن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضا) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها إن كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضا). وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي أن أحداً فعل فعلاً معيناًء وأن محمداً فعل أيضاً فعلاً 
شبيهاً بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمد 
وأكرمت خالدا أيضاً مثل أكرام محمد ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات 
إلى معنى «أيضأ» وأنفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم . 


المعرف يال 

أغراض التعريف بأل: 

١‏ - تعيين واحد من افراد الجنس كقولك (أقبل الرجل) و(أشتريت الكتاب) ولا تقول 
ذلك إلا إذا كان المخاطب يعرف الرجل» أمَا أَنْ ييكون رآه أو جرى حديث عنه» أو نحو 
ذلك» ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفه» ولم يجر 
له سابق ذكر . وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإنّه لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا يغرك: شيا عن الكتاب: ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إن المعرف بأل «إنما 
صار معرفه لأنك أردت بالألف واللام الشىء بعينلة دوك سائر أمته» لأنك إدا قلت 
رجادٌ بعينه يعرفه المخاطبء. وإذا أدخلت الألف واللام» فإنما تذكره رجلاً قد عرفه 
فتقول : الرجل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره»'''. 


؟- بيان الجنس كقولك (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد بالفهد واحداً بعينه 
من أفراد الجنس ولا الذئب وإنّما قصدت أنْ تقول: هذا الجنس أسرع من هذا الجنس . 
وليس معناه أَنَّ كلّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب» بل ريما وجد 
من أفراد الذئب ما تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد . 

#- إستغراق كلّ أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى ل وَُلِقَ لانن صَعِيمًا» 
ادع ]فاق كةواسن مو [قزاد المي مو هذا العف الكري:. 


07 0-5 السيسه وعمس ب ع ج متسس بم سم 2 عا عسي مس سس مس دس يو لص اعنص سس عسبسم ميك و 


.)55١/١( «سيبويه»‎ )١( 


6. 


معانى النحو 

- الإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته فى الذهن من دون قصد إلى التعيين وهو 
نحو قولك (اذهب إلى السوق واشترلنا كذا وكذا) لمن لم يدخل المدينة إلا هذه المرة 
ولم ير سوقها من قبل. فأنتَ هنا لا تقصد سوقاً بعينه. 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر فى الذهن معر فته . [ 

ه- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل فى هذا 
الرصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حق الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعنى كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل»"''. 

وأنت تحسنّ الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 
ففى التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس فى التنكير جاء فى (دلائل الإعحاز) : 
"ويبين ذلك أن تقول: (لك ف ي هذا غنى) فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
يستغنى به. فإن قلت: (لك فيه الغنى) كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به)”"2 أي كما له 
وأل ههنا تفيد الاستغراق . 

5- القصر حقيقة أو تجوزاً بقصد المبالغة فمن الأول قولك (المؤمنون هم الأعلون 
في الآخرة) وقوله تعالى « وَدَلِلَك ألْعَوْر الْمَظِيم 4 [النساء: 17]. 


3 
حرا 


ومن الثاني قولك (الشاعر البحتري) وقولك (حاتم هو الجواد) فقد قصرت الشعر 
على البحتري والجود على حاتم فكأن ما عدا البحتري ليس بشاعر وما عدا حاتما 


.)75*/1( "سيبويه»‎ )١( 
(؟) «دلائل الإعجاز» (1؟5).‎ 


لا 


معاني النحو 
/ا- إيضاح ما لم يكن واضحاً للمخاطب وتبيينه له وذلك نحو قولك لمن سمع 

بالدلدل مثلاً ولم يعرفه «هذا هو الدلدل» : تحضره أمام عينيه أو تصفه له . وكقولك (هذا 

لو ا اا ا يرأه . 


ا تأمل 03 نحو قوله 5 ف رفي 0 رج فيص يقت الع > ده ]1١‏ 
١‏ مسج عع ل مء *) سر 


وقوله : # وَيفْتلونَ الانبياء عير حَن » زَأ غعهران 7 131] فعرّف الحق في الأولى 
ونكرة ف الثانية. 


وكقوله تعالى: © فلا جِنَاحَ لوه فا فَمَلْنّ ف نفس 7 الْمَعوف * [البقرة: 5 717]» 
وقوله : 37خ تيطع وتاقا أشي يدث [البقرة 2 11 
0 باو وي مايه يي 7"]. وقوله: ومن ألالة 


والأصل الذى يرجع إليه 0 بين النكرة والمعرفة. إن المعرفة لما هو ميحدد 
معلوم بخلاف النكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من ٠‏ الآيات : ظ 


ِنَ كلمة الحق المعرفة في آية البقرة» تدل على إِنّهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتل. والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمًا التكرة فمعناها 
الهم كاننا بقارن الانبات يلين عزن اصن اندع بردخو إلى تقل .ولة يوه أن ليبن جاه 
عدون وجرن ادن يكن إلى نه الأنبياءء فضلاً عن قتلهم. فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة؛ وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لآن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التدكير فمعناه أنهم قتلرا 
الأنبياء بغير سبب أصلاً لا سبب» يدعو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا 
أكبر من ثم وكلاهما شنيع وذميم. 


3 


معاني النحو 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل فخ لاقن قال بعال : 


ُْ ا يعو ص وَالْمبَحكده وبائو سيرد أله دَالِكَ ينسم كانوأ ب كمروركت ايت أله 
وَيفَحُلُو نك نكن بن الك دَلِكَ ا عَصَوأ وَكَانوأ يمْتدُورت 4 [البقرة: ]1١‏ فعرف 


ّ” لد 2-0 ف ب سر 2 - 2 0 م 2ج :7 
مر فق ا ديرك ب 9 تك كنا كمون . بت الله ويقتلونَ أ نبياء بغير حى ذالِك 
بِمَاعَصَوأً وَكانوا يعْسّدُونَ# [ال ا 


ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر 
منه في اية البقرة» يدل على ذلك أمور منها : 

نه في سورة البقرة جمع (الذلة ا في آية آل عمران فقد أكدء وكررء 
وعمم فقال © صْرِيتَ عَلَتهِمُ لذ لَه يك تصوأ فجعلها عامة. ثم قال # وَصُرِيَتٌ عَلنِمُ 
الشكلة #اناماء الفعل» وحرف الجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 
وأنهاك عن الرياء) اكد من قولك (أنهاك عن الكبر والرياء). 


ثم إنه ذكر الجمع في اية البقرة ة بصورة القلة فقال #8 وَيفَحُلُو, ل بح النَيِحنَ# وذكره ه في أية 
آل عمران بصورة الكثرة فقال: « وَيَعْمَلُونَ آلْأَيْبيَآة» أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء 
بغير حق . 

فالتشت عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد. ومن هنا يتبين 
أن التعريف فى اية البقرة اليق والتنكير فى آية آل عمران اليق . 

وكذلك كلمتا (معروف) و(المعروف) اللتان وردتا 56 سورة البقرة 51٠0715‏ 
قال تعالى : «وَالَدنَ يعو مدكْ وَيَدَوُونَ ونا يرَيسنَ بهن أربسَة مر وَعَشْراً 
َإِذَا بلَمْنَ أَجَلَهِنَ فا جتاح عَلَتَكَ فِيمَا مَمَلنَ فد أَنمهنّ بِالْمعرُوفٌ © [البقرة: 4] 
فعرف (المعروف). 


١١ ؟*‎ 


معاني النحو 
شع له 0 أ 


.وقال: # ودين يُتَوَفوَت 00 وص اهم 1 مَتَلعًا إلى الحول عير 


وصية 


مم ااا ا 


إِحرَاج َإِنْ حَرجِنَ فلا جنا ع0 
[البقرة: ]١ 1٠‏ فنكره. 

وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعروف فيراد به ما 
لم يستنكر فعله من خروجء أو تزين» ونحوه. جاء في (درة اللتؤيل ) : «للسائل أناينا 
فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء فقال (بالمعروف) 
والمكان الثاني بالتنكير ولفظة (من)؟ 


2 < ور 


٠‏ قد 


انقضاء العدة» 52080 55 أمز الله 5006 وهو فعله وشرعه ا شرعه» 
وبعث عليه عباده . 


والثاني المراد به فلا جناح عليككم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن 
أن يفعلن من تزوج أو قعود» فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن» يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه» ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأول معرف باللفظ لما أشرت إليه» وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه فعرف. إِذ كان 
معر فة مَقَضودا نخوه: وكذلك خص | بالباء وهي للالصاق والثاني كان وجهاً من الرجره 


عا 1 ل 


الا ظ 


م 2 سر 001 ربك عمس م ال 0 لد لكر ماد 
قال تعالى : 89 كل ألطَمَاوِ كان هلا ل توي إلا ماحرّم مويل عل تقوو من 


7ص يس ا 1 


و م وير سم ع م 5 سه لحت لس ا سس سريت ص سس 
يل أن َل الور قل ايلود تَلُوها إن 2 صددقيرت فمن أفترئ لله الكذِبَ سن 


)1١(‏ «درة التنزيل» (؟مل"رة). 


١1١7 


معاني النحو 
د دَلِكَ فََوْلتيِكَ هُمُ ألطِمنَ 4 [آل عمران: 45-97] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة الطعام . 
كله قله كفالن ؛ كارا تحت ] وكا شتحتكة مو لد 
فى الْأرضٍ ؛ إن عِندَحكُم ين سلطلن ند | أتفولورت نه ما لا تَعلمونَ قل إرت دن 


الا اللي 


دورج عل مو الَكَذْبَ لا شور » [يونس:19-358]. 
فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم قاذ آله ولدا سيحانة» 


وقوله تعالى : «مَاجَمَلَ أله م ير ةْ وكا سَلْبَةَ وكا وصِيَةَ ولَاحَامٍ وَلكنَّ لذبن كفروأ يفيرونَ 
عل أن لكر 3 ب وَأ كرش لا يعقلون» [الجاكلة 7 ]١‏ فاستعمل (الكذب) معرفاً أنه محصص 

في حية 'قال: # وعدا كت أَنرلنَه 2 نالو د زر ا ال 2ن 
عه سا ره ال عه. عة ال000 0 


والَذِين يوون يا لاجرو بِؤْمِنونَ به وه 7 اهومن ألم من دكا عل ام كدب أؤقالَ 


بر فر 
5ك جه ب ئًّ 


ا إِلنَ وَلَمْ يُوحَ إِليْهِ سَىْء ومن قال مثل مِكْلَ مآ أل 4 [الأنعام 47-9] فالكذب ههنا 
عام ولم يخصص بمسألة معينة . 


0 1 ب دغ 0 سالا ساس‎ 0 ١ 
عر اه را ببق" ادم ايك سل سل يكم يفصونٌ 00 تَقَى وَأْصَلح فلا‎ 
حَوْقُ َل وا هُمْ يرون الذي كَدَيوأ ًا وَأستَكبروأ 0 لِك أسَحَنث ألثَّارٍ هُمٌ ف‎ 


خديدونت# [الأعراف ه : 5-7" ]. 


وقول تعالى : « قل لمتكم يكوا رسكم يك مد لَنْتْ فِصكُ] 


مرا ين سوه ألا ا وود د 2 
ا يْمْلِحٌ ألْمجَرموت# [يونس:7١17-1].‏ 
أ ل وء دس صرصس ويه مح 7 لس ص ل ال 52 ره ص عرو مرو م» 
وقوله آم ون أفترئك عَلَ الله كز فإن سإ لله ختم عل قليك مح أله الْْطِلَ #* 
وقوله : # إن هو إلا رعلٌ أفتر عل أن حك زبا ومانحن لم بمو منيت# [المؤمنون :8؟]. 


20111111111111 


معاني النحو 
أقسام أل 

يقسم النحاة (آل) المعرفة على قبسمين : عهدية وجنسية . 

أل العهدية: 


وهيئىتدخل على واحد من أفراد الك لسن بعيلهة6) بحو (بعت اليستان واشتريت الدار) 
انض 57 1 نالبستان) اتام المخاطب وكذلك الدار. 


ومعنى العهد المعرفة ومنة قولهم : عهدي بموضع كذا'' تقول: عهدي بك إِنَك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول : عهدتك تفعل كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : [ 


-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو (زارنا رجل 
فأكر مت الرجل) والمعنى إِنك ا الرجل الذي تقدم 0 في العبارة ومنه قوله 
تعالى : 8 إِنَا أرسَلنَا لبك رسولا سَِهِدًا عَلشَك 5 ملآ إل وَحَونَ رولا مَمصَئ ورعَوْبٌ المَسُول 4 
[المزمل : ]١1-1١6‏ أي الرسول النبى تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت: (زارني رجل 
فأكرمت رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على إِنَّ الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكراً لتوهم إِنّه غيره'"'. 

؟- العهد الذهني: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به» وذلك كأن تقول 
لصاحبك (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم المقصود أما أن يكون رآه 
أن سيق أذكزه لهم ووتة قوله قغال .+ « إذكفيبة الزن كص روأ ان انين إِدْهَمَا٠نفَ‏ 
العار # [التوبة: 14٠‏ فالغار معلوم وقوله تعالى: « # لَمَدَ رضص أنَّهُ عن المُؤييح إذ 
يشلك عت النّجَرٌ4 [الفتح :18] فالشجرة معلومة للمسلمين وإِن لم يكن جرى لها ظ 
ذكر في اللفظ . ظ 


.)77١/١( «القاموس المحيط» (عهد)‎ )١( 
.)١89/1( انظر «التصريح»‎ )5( 


١١6 


معاني النحو 

*- العهد الحضوري: وهو أن يكون مصحوبها حاضراً مشاهداً أو محسوساً كأن . 
تقول: (فاز هذا الغلام) وكقولك (اليوم نسافر) وتقول لشاتم رجل بحضرتك: لا تشتم 
الرجل ومنه قوله تعالى : 8 ألْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَك دِيتكم» [المائدة : ]7 . 


وقيل أنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل «فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك» والتى للمح لم تدخل أولاً على 
الأسم للتعريف», لأن الاسم علم في الأصل» لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه» وإِنّما أنت تريد شخصاً معلوماً فلم يكن بد من إدخال أل العهدية 
عليه لذلك" : 
العهدية 4 فاث أل العهدية :زرا بمصحويها :والعد. بعته .من افراذ: الحنين كبا ذكرناء 
بخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحداً 
هنا وكذا إذا قلت (الثقب: مفعرس) فأنك للا'تريك واعدا يعينه من أفراد الحسن :بل كانك 
تقول : هذا الجنس من الحيوان مفترس » فال قله تعرف الجنس بأسرة ولبسيت تعرف 
واحدا بعينه من أفراد الجنس . 

وتتمهوا آل اللحصية على لسفية : 


الأولى وهي التى تفيد استغراق جميع أفراد الجنس» وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
ا ال علا ضرم 


وَذللك نحو اقولة تغالى 8 وَغُلق الاضئنٌ حَعِِيمًا 6 [الساء18] أي كن إنسان بلا امنتشناء:: 


.)١141//7( الالرضى على الكافية»‎ ,))١59/1( انظر «المغني» (00-49/1).» «التصريح»‎ )1١( 
ظ‎ .)17/4/١( فم «الهمع؟‎ 


ا 


معاني النحو 
وقولنا (خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسان. وقولنا (الماس أثمن من الحصاة) 
فإنَ كل ماسة أثمنَ من كل حصاة. فأل ههنا استغرقت جميع أفراد الجنس 

والأخرى وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تجوزاء مبالغة في المدح 
والذم. فالمدح كقولك (هو الرجل علما) أي الكامل في هذه الصفة» ومعناه أنه اجتمع 
فيه ما تفرق في الجنس من هذه الصفة ونحوه (هو الشجاع) أي اجتمع فيه ما تفرق في 
الجنس من صفة الشجاعة وتسمى أل الكمالية . 

ومن الذم قولك (هو اللئيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق في غيره. ‏ 

- أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها كل وذلك نحو قولنا (خلق الله آدم 
من الطين) فليس المقصود إِنْ الطين كله استغرق في خلق آدم» بل معناه إنه خلقه من 
12 تعن وكقرله تداك و لووك لاون الماء كل شَنْءٍ حي 4 [الأبياة ]أ مره 
حقيقة الماء وليس المقصود استغراق الماء كله في تخلق الأحياء''“6. ونحو قولنا 
عصان عيرق ناقور انانية| الس اعان مول الاسكران ل ريطا وجلا تون أفرم ين 
عصان ولك عله سقيقة ضامةا 2 | 0 

وقد فرقوا بين المعرف .بأل هذه ا الجنس النكرة» فذهب قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعريف لفظي. وهو في معنى التكرة فقولك (خلق الله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى تخلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين») 
هو بمعنى قولك ما يعطيني إلا تمرةاأو تمرتين»''. 

وذهب قسم إلى إن الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
ل ا ا ا الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار ا 


.)١119/١( الهمع؟ (0/5/1: التصريح»‎ ,)0١0/١( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)١44 انعد «الرضى على الكافية» (؟/‎ 
.)١59/1( «التصزيح»‎ ».)01١-0٠١ /١( انظر «المغني»‎ )*( 


١ ١ا/‎ 


معانى النحو 

والحق إِنَّ المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» كما ذهب إليه القسم 
الثانى» وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن. 
فإذا قلت: (الأسد أجرأ من التعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أمره كذا أو المشهور 


بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 


ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمها ولست تشير إلى استحضار صفاتها وإنما يكون عرضاً غير مقصود . 


القصد منه ذلك جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى « الحمد يله رب العللييت »# 


اوهو غريف الجتمن ونعناة الأعناز© إن ما بعرقه كل اخاعن أن الحمد ماهو" ْ 


فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”" الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد المفترس) يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مر ذلك بما فيه الكفاية . 


وقد يشار بأل هذه إل واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم ‏ كما مر في 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية”"'. فى حقيقتهاء لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل 
يراد به واحد من الجنس المعهود» فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير 
معين من هذا الجنس ونحوه قوله : 
)1١(‏ «الكشاف» .)5١٠ /١(‏ 
(؟) انظر «حاشية الخضري» »)84/١(‏ «الأشموني» .)194/1١(‏ 
(9) انظر «حاشية الخضري» .)84/١(‏ 


١١48 


معانى النحو 
ولقد أمرُ على اللتئيم يسبنى فمضيت ثمّت قلت لا يعنينى 


فالشاعر لا يريد لثيماً بعينه بل يريد واحداً غير معين من هذا الجنس المعلوم. 
فتعر ييف اللئيم ههنا يراد به الإشارة ل استحضار خصائص هذا الجنس 0 الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على اللثيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
واستحضارها في الذهن جاء في (شرح الأشمونى): «وقد يشار به إلى حصة غير معينة 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنى. 
ومدخولها أمر على اللئيم مسي 7 

فذكر أن الأداة فيه لتعريف العهد الذهني. وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهني العهدية الحقيقة التى لذلك البعض فى الذهن وأن كان هو مبهما»!" . 

فهي إذن ليست للعهد الذهني) الذي سبق أنْ أوضحناهء وإِنّما تفيد أن الجنس 
باسيوية معهو د. 


على أن بعضهم يذهب إلى أن (أل) في جميع أحوالها لتعريف العهد ويقسم المعهود 
إلى قسمين : معهود شخص ومعهود جنس . أما المغهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
أل العهدية وذلك أنها تدل على واحلد بعينه من أفراد الجنس وأما معهود الجنس فهو ما 
أذرجناة في «أل» الجنسية وحجتهم في ذلك. أن الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن بعض'” . 


ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين. 


)01 «الأشموني» (180-11/9/1). 
(؟) «حاشية الخضري» .)85/١(‏ 
(*) انظر «المغني» (00/1). 


١١8 


معاني النحو 


الإسم الموصول 


الموصول في الأصل اسم مفعول» من وصل الشيء بغيره» إذا جعله من تمامه 
وسميت الأسماء الموصولة بذلك؛ لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك 
ِنّ الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناهاء إلا إذا وصلت بالصلة فإذا 
قلت (جاء الذي) أو (رأيت التي) لم يفهم المعنى المقصودء فإذا جئت بالصلة اتضح 
المعنى المقصودء وذلك كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في . 
مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين إن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة . 


0010 


جاء في (شرح اسن ار بعيشر 1 المعنى الموصول أنْ ل يتم بنفسهة » ويفتفر إن كلام بعذه » 
تصله به ليتم اسماً فإذا تم بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة. يجوز أن يقع 
فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه)!"' وجاء فيه أيضاً: «فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص 
الدلالة فإذا جئت بالصلة قيل موصول حيئئذ»” ". 

أغراض التعريف بالأسم الموصول: 

للتعريف بالأسم الموصول أغراض أهمها : 

١‏ - عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة'*' كقولك (الذي كان معنا 
أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشخص إلا أنه كان معه أمس . 

37 - الإيهام. وذلك إدا د تريك إيهام الذات أو لبتي ءءء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الأخرون فتقول له (أن الذي كان معنا أمس سافر) 
أو (الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 

.)17١/١( «التصريح»‎ )١( 
.)١6١ /5( (؟1) «ابن يعيش»‎ 
18 /#( 1 لابن يعو‎ ٠ 0 

. )71/1١( «الإيضاح»‎ 6 


1 


معائي النحو 

لاس لت الا بالذي ونحوه موصولاً بما صدر منه من فعل أو 
ل 0 وذلك بحو قوله تعالى نا ند مما فَالُواً * [الأحزاب :1 ] أي (ادر) فلم 
يذكر ذلك» وكقولك (لقّد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها. 


4“ 


الوسر يوسيو وا اي تنزيلا مَمَنْ حَلَىَ الأرض 
َوتٍ الْعلّ» [طه: ؛ ] وقوله 9 ولت جَا بالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بد2» [الزهن :11 


4- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى 
# كَدَلِكَ فَالَ َالَ ألَنَ لا يملمُوتٌ مكل مَوَلِهة4 [البقرة :“1 .]١‏ 

5- التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى : ل وَينْهُم ئَن يَقُولُ أمْدّن في وَلَا ننِْيَ 4 
[التوبة : 44] وقوله # وَفَعَلْتَ فَعَلتَلى أل مَعَلْتَ 4 [الشعراة:5١]‏ ونخو أن يقال لشخصض.: 
أنت كذاب» أنت خائن» فيرد عليه يقوله: أنا لست كذابآء ولا خائتاء ولكن: الكذاب 
الخائن هو الذي كنا نظن فيه خيراء فأودعنا عنده مالا وذهباً فأنكره عليناء معرضاً به. 


عر 


1- التفخيم كقوله تعالى : لا فَعْشيهم من أَلْمّمَاعَشيبُم 4 [طه :2707/8 وقوله « فوح إ[ 
موي الى »8 [النجم : 5 .]١‏ 


4- الاختصار نحو قوله تعالى 8 لا مَكَونُوا كَلَدَنَ مادأ مويق » [الأحزاب : 19] إِذ لو 
عدد أسماء القائلين بذلك لطال'". ونحوه #قّل لِمَن في أَيدِيكم يرت الأضرّى » 
[الأنفال: ]7١‏ وكقوله # وَيعَطعُونَ م1 أَمَرَ أّدُ يدء أن بُوْصَلَ * [البقرة: /ا؟] فإنه جاء به 
كذلك للاختصار. 


.)089/( «معترك الأقران»‎ )1١( 
.)71/1١( «الإيضام»‎ )5( 
.)59٠9 /"( «معترك الأقران»‎ ء)١9١‎ /١( "الإتقان»‎ )9( 


معاني النحو 

4- ا 0 0 لد جم سجر 
لعلف" ارزرل كل الديتت نونك تام متك # [البقرة: 18] 
وقوله وال ا . الْفَسحِمَة ساس ا روأ عَلْتَهِنّ 1 7 حك 4 
| التسشاء” 168 :ا 

-٠‏ أرادة واحد من الجنس غير معين وذلك كأن تقول: (أنت كالذي بنى بنياناً حتى 
وأضيدا هذا ا وبحوه قوله تعالى ول يووا على كت عزنا بد 1 
ك4 [النحل: 97] وقوله # مَثَلْهُمَ م كَمَثَلٍ الى أسَمَوقَد تارا قلمَآ أضَآء ضَاءَتٌَ مَاحُوَلمٌ ذهب 
أله برهم * [البقرة: ]١0/‏ جاء في (دلائل الأعجاز) في (الذي): «'يجيء كثيراً على أنك 


أخوك الذي أن تدعه لملمة يحبك وأن تغضب إلى السيف يغضب 
وقول الآخر: 
أخوك الذى إن رسّة قال إلكنا أرفيف وإن عاتته لان جانبه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفتهء وهذا شأنه» وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 

فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه. حتى كأنك قلت : 

أخوك زيد الذي عرفت أنك أن تدعه لملمة يجبك. ولكون هذا الجنس معهوداً من 
طريق الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى: هذا 
هو الذي لا يكون» وهذا مالا يدخل في الوجود»”" ظ 


.)089 /( «معترك الأقران»‎ »))١9٠/1١( «الاتقان»‎ )1١( 
.)١847( (0؟) «دلائل الأعجاز»‎ 


1177 ا سنن لس مشت وها 


صلة الموصول 

توصل الاسيقاء الموصولة عدأ (أل) بجملة خبرية» وهذه الجملة قل يكون معهودا 
معناها أي معلومة للمخاطبء وذلك نحو (قدم الذي أكرم خالداً) ولا تقول ذلك إلأإذا 
كان المخاطب يعلم أن هناك شخصاً أكرم خالداً» ونحو قوله تعالى 9 وَإذ تقول لِلْذِى أنعم 
لله عَلِيَهِ وَأنعمتٌ عليه أَمْسِك عَليِكَ روسك »© [الأحزاب:/7”] فالصلة معهودة للمخاطب 
معلومة عنذه ٠)‏ والمخاطب هو الرسول اد . جاء قفون ( شرح ابن يعيش) : ااوينبعي أن 
تكون الجملة التي تقع صلة معلومة عند المخاطبء لأن الغرض بها تعريف المذكور بما 
يعلمه المخاطب من حاله ليصح الأخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا تقول (جاءني الذي 
قام) إلا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر وقام صلةء وكذلك لا تقول 
(أقبل الذي أبوه منطلق) إل لمن عرف أنطلاقه وجهل أقباله»"''. فيكون الأسم 
الموصول ههنا كأل العهدية التى تعرف المفردات . 

وقل يراد به أ لجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى : #وَالى يأتيرت 
الْصَحِسَّهَ من ينْسَآيِحكُم فَاسْتَدْردواأ عَليِهِنَ أريصَةٌ مَنِحَكُمْ 4 [النساء : ]١6‏ فليس المقصود 
بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس . وقوله : # درت يَأْكُلُونَ ايأ لا يمُومُونَ إل 
كما يَقُوم ألَزِى يَتَحَبَّطُهُ ألشَّيِطنٌ مِنَّ أَلْمَيّنَ» [البقرة: 1170] وقوله # إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أل 
لذب يعَمَلُونَ لسو يهال شم يُوبُورت من قَرِيبٍ » [النساء: 11]. فيكون هنا الأسم 
الموصول كأل الجنسية» إلآ أنَ (أل) تدخل على المفردات وهذا يدخل على الجمل . 


وقل يراد تعظيم الموصول فتبهم صلته فلا تكون معهودة ولا تفيد الجنس وذلك نحو 
قرله تال ل« فَعَشيهم من ألم ما عَشيَجُمَ 4 [طه:8/] وقوله: #8 َأَيَسنَ إل عبَدو مآ أنحى »4 


[النجم: ]١١‏ وقوله: 


)١(‏ «شرح ابن يعيش» 2)١94/5(‏ وانظر «الرضى على الكافية» 6)5٠-1"94/5(‏ «التصريح» 
.)١51-١5+٠/١(‏ 


١7 


معانى النحو 

فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه”'' . 

وكذلك إذا أريد التحقير”'“نحو: لقد فعل ما فعل. 

* فيتبين من هذا إِنْ الأسم الموصول شبيه بأل المعرفة» فقد يكون للعهد وقد يكون 
للجنس غير أن (أل) تدخل على المفردات» والأسم الموصول يدخل على الجمل ولا 
يمكن التعريف بالجملة» إلآ عن طريق الأسم الموصول. ظ 

الأسماء الموصولة 

يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين: مختص ومشترك”". 

فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى عيره وهو «الذيى. والتي' وما تمرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكرء والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً. 

والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما واي. 

ف (من) مثالا تستعمل للمفرد. والمثنى. والجمع الهدكر؛ والمؤنث» فتقول : 
حضر من فازء ومن فازاء ومن فازواء ومن فازت» ومن فازتاء ومن فزن». فلفظ (من) 
اشترك فى عدة معان. 

الذى: 

للمفرد المذكر. ويقول النحاة إِنَ (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلا إلى 
وصنية اهارق باليفي ** وذللك أنه لمكن أن تت فغروفة «الجشملة »رانم تيك 
بالجملة النكرة فتقول: (رأيت رجلاً يضرب أخاه) فإذا أردت أن تصف المعرفة بالجملة 


.)١5٠ /١( «التصريح؟‎ 2)١185 /1١( انظر «الهمع»‎ (01) 
.)7/١( «حاشية الصبان»‎ )5١( 


(*) انظر «التصريح» (177-171/1). 
(4) «الخصائص» .)751١7/١(‏ «الأشباه والنظائر» (؟/ 579). 


١14‏ صما يس يروس تي تتتبتتستتست... ميراي للخو 
جئت ب (الذي) فقلت: (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف 
الرجل بكونه يضرب أخاه. وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسمأ فتقول 
(أقبل الرجل الكريم) فوصفت الرجل بالكريم» وقد ادخلت (أل) عليه . 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال. فكما إن (ال) 
تدخل على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها 
إلى التعريف بالجملة على إن العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها 
عليها فيقولون (رأيت الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل 
الذي هربء و(الذي يعطي أحسن من الذي يأخذ) وال ههنا موصولة» واصل التعبير 
عربى فلدنه» 

وكما إن (ال) تكون عهدية وجنسية» تكون «الذي» كذلك. فهي للعهد في قولك 
اسافر الذي كان معنا أمس» وهي للجنسء» في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز) : 
والقول المبين في ذلك أنْ يقال: إِنّهِ إِنَما احتلت (يعني الذي) حتى إذا كان قد عرف 
رجل بقصته وأمر جرى لهء فتخصص بتلك القصة» وبذلك الأمر عند السامع» ثم أريد 
القصد إليه ذكر (الذي). 

تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء 
وأمر قد عرفه له» نحو أنْ ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد: ما فعل الرجل 
الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟ 222 
هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاء فكان معنى قولهم: إِنه 
جلت التوضل مه إلى وعدا لبها رت لجال > ازند نما بج ددر اللتصل رين آنا برف كر 
الشيء بجملة قد عرفها السامع» وبين أن لا يكون الأمر كذلك. . . 

وعلى الجملة فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر مع الذي. وبينها مع غير الذي. 
فليس من أحد به طِرْقٌ إل وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولاً 


١70 


معاني النحو 
من الحضرة) كالمعنى إذا قلت (هذا الذي يسكن في محله كذا) كقولك (هذا يسكن 
محله كذا) وليس ذاك إلا إِنّك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء خبرا بأمر 
لياع المنايعه .ولو ولتةد ولو يعلة اصزلا م .وني قولك (هذا الذي قدم رسولاً) معلم 
في امر قد بلغه أن هذا صاحيه . فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها. فاعرفه»”''. 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية . وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللذان: 

للمئنى المذكر قال تعالى : « وَاَلَدَانِ ينها مِنحكُمَ فَمَادُوَهَمَا4 [النساء .]1١:‏ 

الديين: 

لجماعة الذكور ويختص بالعقلاء قال تعالى: ل وَاْدِنَ هُمْ لِلركُووَ مَِلُونَ © 
[المؤمنون: 5] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره''' تقول : 

(رأيت الرجل الذي زاركم) و(قرأت الكتاب الذي اشتريته منك) . 

وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء كقوله تعالى: 3 إنَّ ألَذينَ دور من دون 
أله عاد أمة حك 4 [الأعراف : ]١95‏ فنزل الأصنام لما غبدوها» هترلة من يعق 7 . 

الألى: 

تستعمل للجمع مطلقاً عاقلاً كان أو غيرة”*' مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة 
الأناث قليل. تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر: . 


وتبلى الألى يستلئمون على الألى 2 تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 


يكن 


.)١65-1١614( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 

(؟) «الأشموني» »)١5١/1١(‏ «التصريح» (١/؟75١).‏ 

وه «الهمع» (48/1). 

(4:) انظر لابن عقيل؛ /1١(‏ 1/7). ١حاشية‏ الخضري» .)77/١(‏ 


١157‏ معائى النحو 
ف (الألى ستلكمو ن) هم المرسان وهو عقلاء. و(الآلى تراهن) هن الخيل. 

فاستعملها مرة للعقلاع, واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء. وقال المجنون : 

محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 
فاستعمل (الألى) لجماعة الأناث . 


فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة ولالألى) عامة للذكور والإناث» العقلاء 
وغيرهم. 

القير: 00 
للمفردة المؤتثة عاقلاً أو غيره تقول (أقبلت البنت التي ربحت الجائزة) وتقول (بعت 
البقرة التي اشتريتها) قال تعالى : 8 مَاوَلَلهُمْ عن قبلَِمُ أل كافأ ك4 [البقرة: .]١47‏ 

وتستعمل أيضاً لجماعة غير العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها) . 

قال تعالى : ## ولا نونو آلسّمَهَاء أَمْولكم ألَى جَمَل اد لي قِيمَا4 [النساء : 0]. 

ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فإنّهها تستعمل للقلة مغه نظير ما 
مر في هي» وهن» وهذه وهؤلاء. تقول «اشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض» 
وااشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض» فالحقائب التي عرضتها أكثر عددا 
من الحقائب اللاتي عرضتهن . ظ 

ركو اعمال احرهها مكاق الأخر لد كن لاقن 
اللتان: ظ ظ 

للمنتى المؤنث نحو (أقبلت البتتان اللتان القتا شعراً في الحفل) . 

اللاتى: 
وهى جمع التى وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء عا أو ما 
نزل منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء: 


١17 


معاني النحو 
أو ما نزل منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون 
للعاقل وغيره فتقول: طالبات وشجرات . 

قال تعالى: 9# وَأَمَمشُكُمْ الج أَرَصَهَنَكُ 4 [النساء : *77] وتقول «اشتريت الكتب 


اللاتى كانت عند محمد» . 


اللاني: 
استعملت لجمع (التى) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن» واستعمال اللائي قليل 
بالنسبة إلى استعمال اللاتى». وقد وردت اللائى للذكور قليلاً قال اين مالك (واللاء 
كالذين نزراً واقعا) قال الشاع :2١(‏ 
فماآباؤنا بأميٌ منه عليبااللاء قد مهدوا الححورا 
فالفرق بين اللاتي واللائي ان اللاتي مختصة بالأناث واللائي قد ترد للذكور قليلآً . 
أل: ظ 
ذهب الجمهور إلى أن (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصول. 
ويعنون بالصفة الصريحة اسم الفاعل». واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاًء 
وذلك نحو قولك (القادم خالد) أي الذي قدم خالدء» وأجمعوا على أن الداخلة على 
5 “ف ظ 
-١‏ عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المقتى ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه. 
؟- اعمال اسم الفاعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من أعمال اسمي 
الفاعل والمفعول» وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل 
كما يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 
)1١(‏ «ابن عقيل» .)79/7/١(‏ 
() انظر «المغني »)19/١(‏ «ابن عقيل» .)77//١(‏ 


1١11 
: دخولها على الفعل في نحو قوله‎ 7 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته'''.‎ 


وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف 


معاني النحو 


2 


وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي : 

أ إن الإعراب يتخطاها”) ولو كانت انها ما تخطاها الإعراب» فتقول (مررت 
بالضاربس) و(جاء الضارب) فالأعراب كون مكل زضارب) لاعلن (ال): 

؟- قولهم أنه لو كانت حرف تعريف لمنعت أعمال اسم الفاعل والمفعول» لأنها من 
خصائص الأسماء. كما يمنع التصغير والوصف أعمالهما باطل» وذلك لآن النداء لا 
يمنع من أعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خصائص الأسماء فتقول يا طالعا جبلا . 

*- استدلالهم بعود الضمير على أل في نحو (قد أفلح المتقي ربه) استدلال باطل» 
(ما متقى ربه مضبّع) مما ليس فيه أل؟ فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو 
على المتقى نفسه وكذا فى الجملة السابقة . 

م لماذا إذا قلنا (ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل» وإذا حذفناها وقلنا 
(ما متق ربه مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع 
خالقه كاين ) فالشبمير ان التعئلة الأول عوة على نا: . تعوى عليه ان الجيلة الاق 
وليس فيها أل. ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) 
ولا يعود عليها في نحو قولنا (قدم القرشي نسيه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا 
يعلولة اها وا ا 


.)١057/1١( «الأشمونى»‎ ,)49/١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)١197/1( «الأشموني»‎ »)59/١1( (؟) انظر «المغني؟‎ 
.)١0ا//1( انظر «الأشمونى»‎ )9( 


فهذا كما هو ظاهر استدلال باطل. وان الفعير لا يعود على أل. وإنما يعود على 
الموصوف المحذوف أو على الأسم المذكور. 


نعم إن (ال) الداخلة على الفعل» أو الجمل الإسمية» نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاًء ولا داعي لجعل الداخلة على 
الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتان» ألا ترى إِنْ كاف التشبيه تكون مرة حرفاً وتكون 
مرة اسمأ وكذلك عن وعلى وهكذا الأمر ههنا. 

من: 

وتختص بأولي العلم سواء كانت موصولة, أم استفهامية» أم شرطية» أم غير ذلك. 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 مَالْمْصَاد أله أن تَأَحْذَ | لامن وَجِدْمَا متََسَنًا عدْدَ:4 [يوسف:174] 
وقوله: 8 فَأَسْنَقِمَ مآ أُمرَتَ وَمّن َابٌ مَمَكَ 4 [هود: ]١١7‏ ولا يقع على غير العاقل إلآ 
في مواضع : 

ادها أن حورل عير الفاقل نمولة العاف :+ انحو توله:تعالى لوقن اسل يكن دشرا ين 
دون أن من لَايسّْجِيبٌ لم4 [الأحقاف: 0] عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل 
لأنهم عبدوها. ونحوه قوله تعالى #وَإِدَا مَسَكُم ألصْدٌ في الْبَحْرٍ ضَنَّ مَن نَدَعونَ إلا إِيَاه 4 
[الإسراء : 7177] ومن ذلك قول عباس بن الأحنف : 


إلى 


الثاني :أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عمومء وذلك نحو قوله تعالى: 
١‏ أَمن كلق كمَن لَا ماق » [النحل : ]١1‏ فإن (من لا يخلق) عام في العاقل وغيره. 
وقوله: © أَلرْمر أن لَه بح لم من في المَمواتٍ والارض » [النور: ]4١‏ فاجتمع غير العاقل 
مع العاقل في التسبيح وعبر عن الجميع ب (من). 


نلا 


معاني النحو 

الثالك : أ يفون خثر العاال مع العائل أن عبوم تمل بدي نحو قوله تعالى: 
َه َلقَ عل ابو ين مأو هم من يَْشِى عل ب بطنوء وينم من يَمْيِى على رح جين ومنهم من يَمَسى عل 
بع الو ار 

وهي تمع على المفرد» والمثنى» والجمع. والمذكر. والمؤنث» فمن استعمالها 
للمفرد قوله تعالى #وَلِمَن جَآهُ بو حمل بَمِيرٍ 4 [يوسف : ]77١‏ ولجماعة الذكور قوله تعالى 
ل وَمِنهُم من يُسْسَمِعُونَ ليك » [يونس : 57] وقوله 9فَصَعِقٌ من فى أَلسَّمَوتِ وَمَن في ألأرْضٍ * 
[الزمر :ا | وللمفردة المؤنثة. قولك (نظرت إلى م مَنْ أحببتها فوجدتها جديره بالحب) 
ولخماغة الآنات قولك ( جيء : بمن أسرن كلهن). 

ما: 

و نمع على دوات مأ له يعقل . وعلى صفات من يعقل ١‏ فمن الأول 5 كل ٠.‏ ما 
تأكل) و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى « ولق ما فى يَمبيِكَ للْقَف مَا سَتمواً 4 [طه:19] 
فما فى يمينه هى العصاء وما صنعُوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل. 

ومن الثاني قوله تعالى « فَنِكحوأمَا طابَ لَك يْنَ أليْسَءٍ م4 [النساء : *] قالوا أي الطيب 
منهن ) 07 والسماء وما بذلها وَاَلْارْضِ وما دما نفس وما سوَنها * [الشمس: ه-ل] 
أي والباني”" "وكذاها هده وقال” 


لير سرس كن لخر عر 


00 أنسم عنيدون ما أعبد» [الكافرون: 7] أي معبودي . 
فالفرق بين ماء ومن. إن (من) مختصة بالعقلاء» ولا تنفرد لغير العقلاء» إلا على 
سبيل تنزيله منزلة العاقل . 


وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا يعقل» ولصفات العقلاء . 


.)7١ «الرضى على الكافية» (؟5/‎ ))115-177 /1١( «التصريح»‎ 2)١9١/1( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)07/5( «المقتضب»‎ 2)١51 «الرضى على الكافية» (؟/‎ »)١506 /١( (؟) انظر «ابن يعيش»‎ 


١١١ 


معاني النحو 

رمو هذا ظور 173 رسع اعحسال و 113 ) راك رونا متها قلا سيره الومن : 
وهي للعسالة عه الأناسيّ ويكون بها الجزاء للآناسي وتكون يمنزلة الذي للأناسي . 
و(ما) مثلها إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء»!'! 


قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف المتسعة في اخرهاء تشاكل 
الأتساع في معناهاء وأمّا (من) فهي مقيدة بالسكونء ولذا كان استعمالها مقيدا بأولي 
العلم. جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الأبهام أبداً ولذلك كان في لفظها 
ألف آخرة لما في الألف من المد والاتساعء في هواء الفم. مشاكلة لأتساع معناها في 
الأجناس» فإذا أوقعوها على نوع بعينه.ء وخصوا به من يعقلء وقصروها عليهء أبدلوا 
الألف نوناً ساكنة فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى»”'". 


ومعنى هذا إن (من) أصلها (ما) وهو الذي أيدته الدراسات الحديثة» جاء في (التطور 
النحوي) (إنَ (من) و«ما» أصلهما واحد يعني «ما» وألحقت بها النون» وهي من العناصر 
الأشارية أيضاً وأن لم توجد في العربية بين أسماء الأشارة» فتدل (ما) على الأشخاص 


إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق وعلى الأشياء إذا وقعت بدونه)”" . 


صنعتهما وما صنعتهن ) . [ ا 
ثم أن (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفردء والمثنى» والجمع» المذكر 
والمؤنث قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد . ظ 


فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية» والحرفية نحو قوله تعالى : «([ فنننتهم 
[لقمان: 77] فهذا يحتمل إِنَ المعنى ننبئهم بعملهم. وبالذيى عملوه. 


٠ 2 1‏ سر سَاعَماً # 


يما عملوا 


010 لاسيبويهة (؟15/ )73١١9‏ , 
(؟) «بدائع الفوائده .)١751١/1(‏ 
() «التطور النحوي» (05-00). 


١7 


معاني النحو 

وح اورمد والاستفهامية نحو قوله تعالى : 8 قَالّوألَقَدَ عَلمَتَ مالا في بنَاتِكَ من 
حَنٌ وَإنَك لَعْلدُ ما ثر رد » [هود:79] ف (ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية» أي الذي 
تونف والحرفة أي :إراؤتناء«والاستفهاي . 


جاء في (البرهان): «أن اا ا 00 
والاستفهام كقوله تعالى: « وا َعَلَمِ ما يدون ومَا سم تكو َكنْيُونَ 4 [البقرة : 77]» «9 وَالشَه يَعَلَمُ 
ما فيسرويت وما تعلنوتت # [النحل:9١]‏ « وَإِنْك لتعَلَممَا مب ريد # [هود: 9/,] 00 
عَم 4 [يوسف:84] « ونا أدرى ما ُنْعلُ لى 19 4 [الأحقاف : 4] # وَلَتَنظر تَفْس نا 


تَدَّمَتٌ* [الحشر :0018 . 


وقد تحتمل الموصولة والنافية» نحو قولك (ما عندي ما تريده) ف (ما) في الموضعين 
تحتمل النفي والموصولة. ونحوه قوله تعالى : 9 إِنَّ الله يعَلْمْ ما يدعورت من دونيوء مِن 
تَْءْ» [العنكبوت: 47] ف (ما) استفهامية وتحتمل أن تكون نافية أيض]"'". 


لس سل ساس 7 4 
نب 


وقد تحتمل الموصولة والشرطية وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَاععِاَت من سوء تود لوأن 
ونه انا ميد ا [آل عمران: ]٠٠١‏ وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 
وقد تحتمل النكرة والمعرفة» فالمعرفة هي الموصولة والنكرة أن تكون بمعنى شيء 


ا ل 


نحو (أعطيته ما سر به) أي شيئاً سُّرَ به. أو الذي سر به وكقوله تعالى : # هَدَامَالدَىَ عتِيدٌ» 
ىق : 77] فهذا يحتمل المعرفة والنكرة ينا 


وكذا (مَنْ) قد تحتمل أكثر من معنى». غير أنها أقل إبهاماً من (ما) فقد تحتمل 
الموصولة والاستفهامية في لحو قوله تعالى : # فَسَوَقَ تكئورت من ييه عَدَابٌ 4 
0 9؟). 


هه ممه سمس المع يي سوسس عع وس .سس وسو سس لاسو وو ع ا 0 


.)5١١/5( «البرهان»‎ )١١( 
. )١10 /7( (؟) «دراسات لأسلوب القراآن الكريم؛‎ 
.)98/5( (؟) «البرهان»‎ 


ا بجحجحج7ح ح حب ب ا 00 
وتحتمل الشرطية والموصولةء» في نحو خزله تاق ؟ :ا ون كله 07 امنا 4 
[ال عمران: /ا9]. 


وتحتمل الموصولة وادكرةم في نحو قوله تعالى : 9منحكم من مك ]لديا 
وشحك تو ززية لضا 4[ آل عمراة .]١67:‏ 

ومعنى (من) النكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 
يساعدنى؟ 

حاء في (دراسات لأسلوب القران الكريم) : اتحتمل (من) أن تكون نكرة موصوفة 
واسم موصول في قوله تعالى: # قمر التحاس من يفول رَبنَآ اننا فى دنا وما لَه 
ف الْأْرَوَ مِنْ خَلَدقِ4 [البقرة: .'10]7٠١‏ 
ما قبله وبمنزلة في الاحتياج إلى الحشو ويكون نكرة بمنزلة رجل وذلك قولك (هذا من 
اعرف منطلقاً) و(هذا من لا أعرف منطلقاً) أي هذا الذي قد عملت أنى لا أعرفه منطلقاًء 
وهذا ما عندي مهيناً. وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسماء 
كما كان (الذي) لا يتم إلا بحشوه. 

وقال الخليل: إن شئت جعلت (منْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . 

ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يارت من يبغفض أذوادنا رحنا على بغضائه واغتدين 


ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة»”" . 
)١(‏ "«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (*/ 187) . 
68 اسيبويه» (١5591/1-١/1؟7).‏ 


7 ظ 
الحمل على اللفظ والمعنى: 
مَنْ وما في اللفظ مفردان .مذكران وقد عرفنا أنهما عالعاد للمفرة. والومتين: 

والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت» ومن فازواء ومن فزنء 

واشتريت ما باعه خالد» وما باعهاء وما ياعهن . 
ويجوز مراعاة لفظهما أعني الأفراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى : 

: ومن آلنَّاسٍ مَن يَمُولٌ ءامنا أله وَيالبوَِ الآينز وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ» [البقرة: 4] فقد أعاد الضمير 

على لفظ (مَنْ)؛ وهو الأفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناه 
وهو الجمع فقال (وما هم بمؤمنين) فالمقصود ب (مَنْ) في الآية الجمع؛ لكن حمل 
ود احا ووه خولة عن سعكاق فنا بعل :ناعون فول عالي !: ٠‏ اها ومن 

يك مك يِه ورسولدء وَيَمْمَل مَنيحا نؤِْهَآ أجرهًا مَرَيِ وَأَعتَدنا لا يها حكَرِيمًا 4 

[الأحزاب :81] فقد أعاد الضمير أولاً على لفظ (من). وهو الأفرادء والتذكيرء 

فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو الإفراد» والتأنيث فيما بعد فقال (وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى» إذا حصل .لبس بمراعاة اللفظ فلا 
تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى بل تقول (أعط من سألتك) لثلا يلتبس المذكر 
بالعويف: بوشوله: زلقيك عن اننيها) ذا كان المجمورب انق بول تقول بن احية) إل إذا 
كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . 


معاني النحو 


وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ. لان رن تنه 
كريمةً سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الأخبار عن المؤنث 
بالج كر :وهذا لأ جوز لآن الكو المكتق تطارق المقدا : 

وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقيل أن مراعاة اللفظ 
أحسن وأولى عند العرب. وإذا اجتمعت المراعاتان» فالأولى تقديم مراعاة اللفظ. 
ثم مه المعنى كما هو شأن أكثر» ما وردفي القران الكريمء قال تعالى : © وَمِنْهُمٍ من 
يسع لِك وَجَمَلَْا عل موي أكنَهَ أن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام: 15] فقد بدأ بالحمل على اللفظ 


١> 


معانق النحو 
5 ل ) 
ثم حمل على المعنى» . 
علماً بأنه ورد في القرآن الكريم مراعاة الم | 0 أيضاً وذلك نحو قوله # ومرح 
لنَسْطنِ من يفوضوت له ويعملوت عملا دوب للقت الهم حنفظيرت» [الأنبياء : ”4/] 


وقوله « وينم من يسن َك 4 و ا 

والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنىء إلا إذا اقتضى الموطن مراعاة 
المعنى للبس أو قبح . غير أنه لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو 
مراعاة المعنى وأنْ كان الأصل الجواز. فقد راعى القران الكريم اللفظ مرة وراعى 
المعنى مرة قال تعالى : «وَمِئم تن يعون يك أت ْنِم لضم وو انوأ لا يقلو ونيم 
تن لل للف نات مفب المت ولو اا لا تورات » [يونس 87-47] فقال مرة 
(يستبعوق) ومزةا قال + (يتظر):. وال # وبق قن متكي الك مَمَمَلتَاعل فين ايند أن 


يفقهوه وَفِة ءَاذَانهِمٌ و4 [الأنعام : 1] فقال ههنا (يستمع إليك) وقال ثم (يستمعون إليك) 
نينا اليت؟ 
وقال: «وَس بيلح اللَهورَسُوكمُ يُدَضْه جكد تَجْرى ين تَحْيَهَا الأتهدرٌ 


سير > جمس و ض» مع مس 2000 زور مدير 
ورت فت وذللفك الهور التطا ب وم تم فصن الله ورصوله ود 3 تبنعدل هد وده 
ل 


يَدَخِلِدُ ثازا ختنلنا نفيهنا وله عذانكف هيرك »# ا فقال مرة 
(خالداً فيها) ومرة قال (خالدين فيها) فما سبب ذلك؟ 


فلا بد في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخر. 
وقد ذكروا في التفريق بين هذه الاستعمالات» وأمثالها أوجهاًء فمما رن ف التفرريق 
بين الاستماعين المذكورين آنفاء إِنْ قوله تعالى: # م م 2 َجََْنَا ع مج 
أكِنَّةَ 4 [الأنعام : 5؟] بالأفراد إِنّ الآية نزلت في بضعة رجال من قريش» وهم أبو 
سفيان؛ والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة» وأميةء وأبي بن خلف» بخلاف آية يونس 
)1١(‏ انظر «الرضى على الكافية» (5/ 57)» «الهمع» ,)817/١(‏ المعترك الأقران» (7/ 087). 
(0؟) انظر #دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (7894/5). 


١5 


معاني النحو 
فإن المراد بهم جميع الكفار ممن يستمعون إليهء فوحًد الاستماع في الأنعام لقلة 
المستمعين» وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق بين الجمعين» فجعل الأفراد للقلة والجمع 
للكثرة ليوافق اللفظ المعنى”''. 

ونحوه قوله تعالى ل وَيسْهُم من يَستَعٌ إِلّكَ حَهَه إِذَا روأ من عَندِكَ مَالوأ# [محمد:1١]‏ 
فجاء به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته» بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة 
بخلاف آية يونسء. فانظر أنه لما كان المستمعون في آية الأنعام وآية محمد قليلين» 
أفرد اللفظ ولما كانوا كثيرين في أآية يونس حمل على المعنى فجمع . 

وأمَا أفراد النظر في قوله تعالى: (ومنهم من ينظر إليك) فهو للسبب نفسهء فإن 
المستمعين لما كانوا أكثر من الناظرين» لأنه يراد بالمستمعين جميع الكفار كما ذكرنا 
جمع المستعمين» وأفرد الناظرين جاء في (روح المعاني): «ومنهم من يستمعون إليك : 
وجمع الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعنى» كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ 
ولعل ذلك للايماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف 
عليه النظر من الشروط العادية أو العقلية»”'" . 


0و 


وآما'قوله تعالق :: «#مُتضلة عقت تشري.بين تخْتها الأنهدر خرين» 
فيهكتا» [النساء : ]١7‏ وقوله # يُدَضِلْهُ كارا حََدلِدًا فيهكا» [النساء : ]١5‏ فقالوا فيهما إن 
الحكمة في جمع الوصف. أولاً للأشعار بالاجتماع المستلزم لزيادة الانس والسعادة عند 
أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النارء فإنه تعذيب بالنار 
والوحدة جاء في(حاشية يس على التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع 
الوصف أولاً بذلك» الأعتبار وافراده ثانياً باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الأشعار 
بالأجتماع المستلزم للتأنس زيادة في النعيمء وما في الأفراد من الأشعار بالوحدة 
. المستلزم للوحدة زيادة في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 


. )73737/( انظر #معترك الأقران»‎ )١( 
.)١59/١1١( «روح المعاني»‎ )5( 
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معاني النحو 

وقيل : أنه «لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة وقال''' يدخله والضمير 
المنصوب في يدخله وإن كان مجموعاً في المعنى. فهو في اللفظ مفرد. من حيث هو 
مفرد والمفرد من حيث هو مفرد. لا يصح أن يكون في جنات متعددة معأ فجاء خالدين 
لرفع هذا الإيهام اللفظي فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعننى صحيحاً. أما 
الآية الثانية فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الأفراد في خالداً)”" . | 


وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 
من وما والدي: 


إن كلا من (ما) و(مَنْ) و(الذي) اسم 520701 
الا قل 7 أن الم غير (ما). وأنهما عير (الذي) وقد تستعمل (الذي) 


-١‏ فقد عرفنا إن (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة: ٠‏ فهو فى الأصل 
صفة بخلاف من وما بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة0" لأن المراد بهما نوات 
وليس معنى قولنا السابق إن (ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتاً له» بل المعنى 
أنها تقع على ذات متصفة بوصف ما من صفات العقلاء. ولذا تقع (الذي) في تعبيرات لا 
يصح وقوع من وما فيها فلا يصح في قوله تعالى مثلاً « أَذْكروا يميق الى أننت عَليكر» 
[البقرة: ]4٠‏ أن يقال: اذكروا نعمتي ما أنعمت عليكم ولا في قوله « وَفَعَلْتَ فَعَلتَلف ألتى 


عي لك 


فَعلّت4 [الشعراء : ]١9‏ أن يقال: وفعلت فعلتك ما فعلت. 


0 إن كلا م (مَن) و(ما) أسم موصول متك في المفرد. والمثنى. والجمع. 
المذكر العم بخلااف الذي فإنه مختص بالمفرد والمذكر. 


)01 ان ل ا ار 


(5) 9حاشية يس على التصريح» .)١55/١(‏ 
() «حاشية الصبان» .)١١1//١(‏ 


١١ 


ظ معانى النحو 

- إن (الذي) تستعمل لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مرء فإذا أردنا لأمر 
بلاغى أن ننزل غير العاقل منزلة العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى 
(مَْ) لأن «الذي) إذا استعملت فى العاقل وغيره» كان استعمالها حقيقياً» وكذا إذا أردنا 
أنْ ننزل العاقل منزلة غير العاقل استعملنا (ما) لا (الذي) . 

تقول (مَنْ الذي كنت تكلمه؟) فيقول : (مَنْ كنت أكلمه حصاني) . وتقول (مَنْ الذي 
انجاك؟) فيقول: (مَنْ انجاني فرسي) فقد نزل حصانه منزلة العاقل باستعمال (مَن) . 

وتقول لصاحبك (أتحدث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة غير العاقل» لأنه لا يفهم 

ولا يتأنى هذا القصد باستعمال الذي . 

4- إنّ كلا من (ما) و(مَنْ) قد يحتمل أكثر منْ معنى فقد تحتمل (مَنْ) الشرط 
من التعبيرات بخلاف (الذي) التي هي نص في الموصولية . 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب (مَنْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان في أن واحد 
بخلاف الذي . ظ 

ه- أن (الذي) احص من (ما) و(مَنْ) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى 
(أخص) أنها أكثر تحديداً ووضوحاً من ذينك. فهي على هذا أعرف منهماء لتحديد 
معناها ووضوحه: جاء في (حاشية الصبان) إِنّ الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما 
كانة حنم كا ورور إذا أعرق كل نيما ما كان معهوذا معنا الا ثم ما 
للجنس لمجيء الموصول للثلاثة كأل والاضافة»؟''. 

وكذا استعملها القرآن الكريم . 


010 


05 


معاني النحو 

قال تعالى:: وَيَُولُوت طَاعَةٌ دورمن ند بيت طبه متم على 200 
يَكْسبُ مَا يمون 4 [النساء: ]4١‏ فقال (غير الذي تقول) ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) 
الآخر فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه بخلاف 
ما يبيتون فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا يبيتون فجاء للأخص المعلوم بالذي 
والآخر بما. ظ 

وقال: # وطن مِْلُ الى عَلَيهِنَ َّ اموي » [البقرة : 778]. 

رع اس # بي رى خم كر مع ف سر صر مجر 

وقال: # قلا يحل لحكم أن تأحدوأ مِمَآ ءَاتَيسْموهنَ سَيْمًا إل انا 4 [القرء 5]. 
فجاء في الآية الأولى بالذي والثانية ب (ما) لآن الأولى في حقوق النساء وواجباتهن. 
وصي معلومة والثانية في المهر وهو عير معحدد > ولا 00 فحاء للمحدد المعلوم 
ب (الذي) ولما هو عام ب (ما). 


ره ع ا الام لم7 1 7ه و ره 


وقال : ميو قوقان كر نو نق وهو مؤمن فلتحجييشم حيوة طبه ولتجزبنهم 
لتقي عقن اك لسر 4 [اليساة ارم 

وان ماهوا لصحت لدَكْرنا نهم سيقاتهم وَلَِهُم لسن الى فأ ينسَان» 

فقد قال في أية النحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال في آية العنكبوت (أحسن الذي 
كانوا يعملون) وكل منهما هو المناسب لموطنه. 

وذلك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة» فتشمل كل عامل وفسره 
بقوله (من ذكر أو أنثى) وهو نكرة» ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً 
أيضاً ولذا جعل الجزاء عاماً فجاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون). 


وَأمذ آي العذكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موصول معرفة. ثم 
عرف العمل الصالح فقال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاً. فجاء بالذي 


١ 


معانى النحو 


ونظير هذا قوله تعالى : ١‏ وَألَِى جَآه بِلصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أَوْليكَ فم ثرت يت كنم ما 


مأوت نَم َِكَ رصحني لِنكَيرَ آنه عَنْه ْوأ الى عَمِلُوأ وصرْصم جرم 
بحس نِألَرِى حاو وأْيَعْمَلُوجَ4 [الزمر : 7870-8]. 


ل 


0 


وهي مبهمه ويتعين معناها بالمضاف إليه. فقد تستعمل للعاقل وغيره» فمن استعمالها 


للعاقل قوله تعالى: « ثم لتَغزِعرك ين كل شِيعَةٍ بم أَسَدَ عل أَلسّمنِ عن © [مريم :19]. 
ومن استعمالها لغير العاقل قولك (كل أي الطعام يعجبك) . 


و(أيّ) 0 00 0 وصفة» را و يكمير 0 7 عن لآخم 
وإذا قلت (علمت 7 هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهاماًء لأن الاستفهام له صدر 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أِيَهُم سالته أجابك) وحذف مفعول الصلة كثيرء وفعل الصلة لا ينصب 
الموصولء وأن قلتها بالنصب كانت شرطا. 

وقد تحتمل (أيّ) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة. والشرطية» في نحو قولنا 
(أيَ الرجال سألته أجابك) . وتحتمل الخوصوله والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم 


قائم) ونحو قوله تعالى # ولتعلمن أينا أشد عذاباوا يق» [طه: الا]. 

ثم إن أياً ملازمة للإضافة في كل أحوالها التي ذكرناهاء فإِنْ كانت موصولة أضيفت 
إلى المعرفة» وإِنْ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أيّ رجل) وإنّ كانت 
شرطية أو أستفهامية صحت أضافتها إلى النكرة والمعرفة» وقد ينوى المضاف إليه نحو 
(مررت بأيّ هو أفضل) . 


١١ 


معانى النحو 

وهي معربة بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبن في حالة واحدة. 
وذلك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترام أيهم أكبر) قال الشاعر : 

وبعض العرب يعربها مطلقاً'''فبناؤها فى هذه الحالة لغة وأعرابها مطلقاً لغة. 

ذا: 

وتكون اسماً موصولاً بعدما ومَنْ الاستفهاميتين نحو قولك: ماذا فعلت ومَّنْ ذا قابلت 
التفصيل في باب الاستفهام إن شاء الله تعالى . 

دو: 

وترد اسماً موصولاً فى لغة طَبّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدون: هذا الذي 


ال 2*1 


وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى. 


.)7/94/١1( «الرضى على الكافية» (7/ 515)» «ابن عقيل؟‎ ,))791/١( انظر «سيبويه؛‎ )1١( 
.)5١ 5 /١( ف انظر ااسيبويها‎ 
.)١517//5( «ابن يعيش»‎ )( 


١ 


معاني النحو 


حذف الاسم الموصول 

دجوا جلف الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله 
تعالى: # م ِل يننا اَنَل تبث 4 [العتكبوت:57] أي والذي أنزل إليكم 
لأنّ المنزل إلينا ليس المنزل إليهم”'" وكقوله تعالى : لا بل لَّمَاف اموت وَالْارْضٍ كل لَه 
َنَدْنُونَ» [البقرة: ]١١7‏ وقوله 9 وَيِلَّهِ تحدم ف السَّموتِ ايض » [الرعد : 16] فههنا اسم 
موصول مقدر لأن الذين في السماوات غير الذين في الأرض . 

وقد يتكرر الموصول» وذلك نحو قوله تعالى: « وَإنَهِ جد ما ف أَلسَّموتِ وَمَاف 
دض » [النحل : 49] وقوله: « يْسَيَ يَِّهِمَاف أَلسَمَوتِ وَمَاف الأرْضٍ» [الجمعة: .]١‏ 

وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناه إن الموصول محذوفء وإِنّما تقدير 
٠ .‏ . 5 و مر بح لس صس ”ابره زا صخ ساس 
ذلك يعود إلى المعنى» فليس في قوله تعالى : # هدى للمنعين الرين 0 بالغيب 
يمون الصََلَوة * [البقرة: 7-] اسم موصول محذوف لأنّ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ة هم صنف واحد وليسوا صنفين 

دوف وله اتعالى” ٠‏ #أَبسَلُ فيا مَن يِفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ ألرمَآء © [البقرة: ]7٠١‏ 
فليس في هذه الآية 0 أن المقصود لا الا واحدء. 
وهو الانسان. 

فالمعنى هو الذي يحدد ما إذا كان ثم حذف أولاًء فإذا امتنعت صحة المعنى بدون 

ومن ا بتبين إنه يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفهء إذا قام دليل على حذفه» 
وقكل ا القران الكريم الاسم الموصول في مواطن. وحذفه في مواطن حرق فقّد قال 

0 مما لسوت وما فى لْارْضٍ » [طه:7] وقال مرة أخرى: الوم 


0 مما اسيم سين مسسسسسس يست ل له سس تت ل تتا 


600 لالهمع" (844-88/1). 


١ 7 


معانى النحو 
ا ج عاذ 1 رط مر ل ا مس سه سل ره ب سم هّى 6 
وََلأرْضِ * [البقرة:١١].‏ وقال مرة: وألله يعلم ما في السّمنوتٍ وما فى الأرضٍ # 


لحب 81 ]اوقال :مير حجري كله كفب الكتوت واللض 4 
[العنكبوت : ؟0] وقال مرة: «اسَيِّحَ ينما أَلسّموتٍ وَمَافى الْأَيِض4 [الحشر : ]١‏ وقال مرة 
ايع سبح لَه ما في التَمواتٍ والْأرض * [الختيد:١]‏ :وهذا يقتفيتنا المسادلة عن سب 
ذكر ما ماذكرء وحذف ما حذفء إذ من المعلوم أنه لا بد في الكلام البليغ من سبب 
للذكر والحدفه ظ 


وذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: # من فى السموات 
وَالْأَرضٍ * و8 من ف ألسَّمْوّتٍِ وَمَن ف الْأرْضٍ» وقوله: اماف ألسَموتٍ وَالْدرْض 4 
وقوله: ماق تسوت وَمَاف الْأرض 4 فوجد «أنه حيث قصد التنصيض .على الأفراد ذكر 
الموصول». والظرف إلا ترى إلى المقصود في سورة يونس”''من نفي الشركاء الذين 
اتخذوهم في الأرض وإلى المقصود في آية الكرسى”"' من إحاطة الملك؟ 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلآ مرة واحدة أشارة إلى قصد الجنس. 
وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية» ألا ترى إلى سورة الرحمن”"'»: المقصود منها 
علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد افراد السائلين»”*'. 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله 
تعالى : ل وَيُقِحَ ف ضور فَصَعِىٌ مَن فى ّمت وَمَن في الْدرْضٍ لام كَآء 4 [الزمر :1] 
فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص 
فكرر (من) لذلك م قوله تعالى: # وَيَوْم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ مَن في السَّموتٍ وَمَن في 
لْأر ضٍ إِلَامَن مس لَه [النمل : 417]. 


- 5 5 _- د : ا ل 92 6 سس 014 1 ل اس ار 
)١(‏ يعني قوله تعالى 8 1 إن يِه من ف ألسَّموتٍ وَمَن ف الارَضٍ وما بَثْيمٌ الت يذغْورت ين 
م2 الس عع كر | ساك ير ىمري مساء يرل تك ده 
دوين الله شُرحكاآءَ إن يَتَّرِعْو إلا الظنَوَإِنْ هم إلايخرصورت؟ [يونس:17]. 
(؟1) يعني قوله تعالى 9 لَهْمَاق السَمْوَتٍ همان الأرضٍ4 [البقرة : 700]. 
دمر | رصح وى 6 


(9') يعني قوله تعالى : ا يتلم مَن ف اَلمَموتٍ والأرض كل بَوْمِ هْوَفٍ مّأنِ4 [الرحمن:79]. 
(4:) «البرهان» (4/”/ا9/4-1). 


١ م‎ : 


حب معانى النحو 
غير أن هذا واحد من الأسيات التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول. وليس هو 
السبب الوحيد» وهناك أسباب أخرى للتكرار منها 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الأسم الموصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام مجملاً غير مفصل ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : 9 يوم يبَعَتههم الله جمِيعا شِنِنَعْةَ 
كاعر ١‏ ل ل عن كل سَىْء ركب أم7 يتان الشكون ا لدي 9 
مَِيَحكوث ين و ةلاهو عه وأ خنة لا هماوق ولا كفن كلك ولك كر إل 


0 مرح مر تكد 


0 ا قرع ِمَاعَمِلُوا بوم للم : مَة نه َكل َه َل * [المجادلة : 5-لا]. 


فكرر (ما) قائلاً (يعلم ما في السموات وما في الأرض) وذلك لأن الموطن موطن 
إحاطة وتفصيل بخلاف قوله تعالى « قل كو يِه بن وَبتتَحكُمْ سويد يََلَهُ ماف 
اميك رارض وَأَلَريت امَو بالطل وحكهروا سه َوَكيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ 4 
[العتكبوت: 07] فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين. 
فإن في آية المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما 
ليس في اية العتكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة أنه لا ينذ عنه شيء ولا يغيب عنه 
مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوه. 
وهو بكل شيء عليم» فأنت ترى في آية المجادلة من التفصيل ما ليس في اية العنكبوت 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما). ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر 
الموصول» فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى « لَمُ مَاغ ألصَْوتٍ وما فى الْدَرّضٍ وَمَا يَتبُمَا وَمَا حت الزن » 
لكل ]؟ فقون (نا): لآن. العوظن, موظن. فتمول»: بو اخاطة» :وتفضييل »نقد دكن إن له 
(ما في السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله 
5 # وَلَمُ ما فى السَموتِ وَالْديَضٍ وَلَهُ لبن وَاصيًا أَْعَيْرٌ سه ََفُونَ 4 [النحل : 07] فأنت ترى 
الفرق واضحاً بين السياقين في التفصيل. والإحاطة فكرر في موطن التفصيل. 
وأجمل في موطن الإجمال. 


١ 


معاني النحو 

ونحوه : لي ٍ دن لمان السعوت واف لض وَله اند الأيرة وه 
كيم لخي يَعْلَهْمَايلِجُف الْأرَضٍ وما حر مبَاومَايِلُ مرب الكَسَاوومَا يعرح شبأ وهو لتحي 
الت 4 1 ا ]5-١‏ فالتفصيل في هاتين الآيتين راضح ولذا كرر الأمنو الموؤضول" في 


كل موطن بخلاف قوله تعالى: # وَقَالُوا 6 0 فى السََمْوَتِ 
وَالأَرْضَ كُلَّ َوْمنِدنُونَ» [البقرة: .]١١11‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى: # وله يَسْجُدُ من في ألسّمَوات وَآلأرْضٍ طُوْعا وكا وظِلَلهُم بأل و 
وَالآسَالٍ © * [الرعد 1] فلم يكرر الموصول في حين قال: « أَلربرَ أب اله جد َم من 
فٍ السَّموتٍ ومن فى الْأرضٍ والسَّمس والْقَمر والتجوم وَلِبَالُ وَالشَّجِرٌ والدوابٌ وحكييرٌ مَن 
لابين 4 [الحج بارا 
الحج فقد ذكر الشمسء والقمرء والنجوم. والتعال» والشيكن والدؤاب» وكير مخ 
الناس» بخلاف اية الرعد» ففي مقام التفصيل كرر وفصل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز 
وقد يكون أعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ 
مثلاً في القرآن الكريم ِنَهِ إذا كرر الاسم الموصول فقال: ماي اَلسَمَوْتِ وما الْأرض» 
فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمور وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يريد أن 
يذكرهم بأمر خاص بهم . وهذا في ايات التسبيح خاصة نحو قوله تعالى : #سَبمَ نه ما في 
لوت وَالْارْضٌ» [الحديد : ]١‏ وطسَيّحَ َي ألصَموتٍ وَمَاف لض [الحشر ]١:‏ فحيث 
كرر (ما) في آيات التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدها وحيث أجمل لم يذكرهم . 
وإليك أمثلة على ذلك : 


قال تعالى في سورة الحديد: بع ول امي هرم رن 
موت وَالرض حي - وي يس وَْوعَل فل توه تلهر وأ 

عَِعٌ هُوَ أَلَِى حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَّة و 
يحرج ينبا وما عع 0 بن مَا كم وَألّهُ يما تمن بَصِيرٌ 
[الحديد : .]5-١‏ 


١5 


معاني النحو 
وقال فى سورة الحشر : ## سَبِّحَ ينه مافى السَّمَنوتٍ وَمَاف أ رض ومو َالعَزِيرٌ ليك م هو الى 
عرس 


أو رن أل اكب ل وَل لتر مَا تمر أن يعوا ليوا أتبكم مامز 
حُصُوبهُم نَأل نهم أ 123 سير وق تل انق رون تي ادي رارف 
لْمُؤْمِيِينَ فأعيروا يأل صر 4 [الحشر: ١-؟]‏ فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم 
يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها © هر الى 


أخْرح لدِينَ كَفروا. ٠.‏ * ويستمر في ذكر أحوالهم . 


ويذلك على ذلك أنه في آخر سورة 0 يذكن اشيئاً عن أهل 
الأرض بعد الآية فقد قال: # وه لْحَيِقُ البارئٌ الْمَصَوَدٌ له ا لامآ الْحسَئ يح لم لم ما فى 
ألسَّمنوتِ در اعرد لحكيِمُ 4 [الحشر: 4؟] فكرر في أول السورة وأجمل في 
آخرها لما ذكرناهة والله أعلم ونحوه ما جاء في سورة الصف قال تعالى : 0 
لسوت وما فى الأرْضٍ وشو امير اكيم مر الرعة أخرع لبي كتوأ ينمل لكب ين د 1 
دول لَفَمَر مَا طنش أن بجوأ و انوي 2 خصوتهم ين أله هم ّم حت 
تسا قدت في مويو الطب رود يدت م رليك ال ؤمنية مما كال الامكر 
وَلوَْا أن كب أ َه لهم الْجَلاهِ لعَذَّيهُم فى لدبا ولج في ادر عَدَابُ الَارِ ديك يأب ب سوا أله 
ا من مَاقٍ لله َإنَّ أله سد بد ألِْمَابِ» [الحشر: ]4-١‏ ويمضي في الكلام على أهل 
الأرض . فكرر (ما) سكس الل لاط معاد 

وتخوة قولة اتعالى : و و تسبح بِلّهِ مَا فى أَلسَّمْوَتِ وما فى الأرض أَلْلِكِ المَدُوسٍ المَرزٍ الدكوهر 
اليف كدق ال هن مولا نهم يتوأ علوم ايه وركيم وَيكْلمُهُمْ لْكنبَ وَلِحَةَ وإن كنأ 
من مَلُ لَنى صَللٍ مين وَءَاحَرِنَ مهم لما يلْحَمُوأ بم وهو العزرُ احكير » [العيدة 1 ] 
ويمضي في الكلام على أهل الارض ونحوه قوله تعالى : 8 يسَبَح ينه ماف ألسَموتٍ وما فى 


لين الل وآ ال ور عل 1 نب قي مر الى علق س1 كار وم وآمهُ ظ 
يعارن هن 4 [التغابن: ١-؟]‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 


2 


١ /ا‎ 


معاني النحو 
النور: #8 أَلْرْتَرَ دول ا وف سر لور 
أله عليم) يما ا عار ولد ما مك لسوت والأرض وإِل الله الْمصِيرٌ عر أ لَه يَرْججى مضا مصابا م د 


لور 2 31 ارو 7 أذ خسم عله لل رم 


سم م جعلم كما فى الود يحرج ون حِئو. موس وس بوي 


١>‏ سر ا 


أ سس راو لل 0 ا 0 لا 7 


رَيعَرهُهٌ عن من يَطَلَة ياد سا قو يَذْهَثْ لبر مَل هَل وَالتهَارَ إن فى ذلك ره لول 
لاص » [النور: .]55-4١‏ 
وهذده نمادج ل فتبات الذكر والحدف» وليست خضرا لأن مواطن الكلام ل" تنحصر 


وإنما هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها. فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في 
موطن فلا بد لذلك من سبب يقتضيه المقام . 


حدف الصلة 


يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله : 


نحن الالى فأجمع جمو تسم د 
أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهي'" 
وقوله : 
فإن أدع اللواتي يجن أناس أضاعوهن له أدع الى" ظ 


)01 00000 
(؟) «الرضى على الكافية» (؟/ 4278-51 «وفي خزانة الأدب : لا أدع الذينا (؟/ .)05١‏ 


١ 4 


مسسح- معاني النحو 

أي أن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجالء لا أدع هجو الرجال 
الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهم ''. 

ومن الثاني قولهم (بعد اللتيا والتي ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه''' واللتيا هي الداهية العظيمة . 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع ٠‏ ليذهب الذهن بها كل مذهب أو 
لأنك تدعي أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل في حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


.)07٠ «خزانة الأدب ولب لسان العرب لليغدادي» (؟/‎ )١( 
,.)١845-١45/1١( «الرضى على الكافية» (58/5). «التصريح»‎ 42١657 /7( (؟5) "ابن يعيش»‎ 
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معاني النحو 


المستدا والخسر 

يحد النحاة المبتدأ بأنه «الأسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه 
أو وصفاً رافعاً لمستغتى به. . . | 

فالأسم يشمل الصريح والمؤول نحو # وأن تَصومُوا حَيْرٌ لحكُمْ © [البقرة: 1815] 
والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان» وغير الزائدة لإدخال نحو 
( يحسبك درهم) و9 هل مِنْ خَللقٍ عير أله 4 [فاطر : ”7] وميشراعنه أو وصما مح رج نميا 
الأفعال والأسماء قبل التركيب . 

ورافعاً لمستغنى به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيةان؟ :وناكنه الخو أمضرونف" 
العبدان. . . أي المبتدأ نوعان: يعدا له حير ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر»”'". 

ومن هذا الحد نرى أن المبتداً على قسمين : 

. مبتدأ له خبر نحو: سعيد قائم‎ - ١ 

-١‏ مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 

وأورد قسم من النحاة على هذا الحد أنه غير جامع» إذ لا يشمل نحو: (أقل رجل 
يقول ذلك) ولا (غير قائم الزيدان) فأنْ (أقل) مبتدأ ليس مخبراً عنه» ولا وصفا رافعاً لأن 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة . 


.)١00-١65/١( وانظر «التصريح»‎ ».)184-188/١( «الأشموني»‎ )١( 
.)١1897/١( (؟5) «حاشية الصبان»‎ 


١06. 


وعم معاني النحو 


التقديم والتأخير 

تقول العرب: يجتهد زيد»ء وزيد يجتهدء وزيد مجتهدء ومجتهد زيدء وزيد هي 
الدار» وفى الدار زيدء فما الغرض من ذلك ومتى نقول هذا التعبير أو ذاك؟ لقد ذكرنا فى 
بحث تأليف الجملة العربية إن الأصل في الجملة التى مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل على 
ظ المسند إليه نحو (يقوم زيد) فأن تقدم المسند إليه على الفعل نظرنا فى سبب هذا 
التقديم» كما إِنْ الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الأسم 
أو بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو: زيد قائم. فأن تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا في سبب ذلك. وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا البحث» فما أسباب تقديم 
الخو علو المفيذا : ظ 

أ- تفديم الخبر المفرد على المبتدأً: 

الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر”'“نحو (زيد قائم) و(أخوك 

إن تقدم الخبر على المبتدأ في نحو هذا إِنّما يكون لغرض من أغراض التقديم. 
وهر هذه اغراف هد ظ 

-١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبرهء قدمت له المبتدأً 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظنّ أن زيداً قاعد لا قائم» انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول ‏ 
له: قائم زيد. فجملة (زيد قائم) أخبار أولى ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
٠‏ في ذهن المخاطبء إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد. 


.)97'/١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
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معاني النحو 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد قائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثبت له القيام دون غيره وقولك (زيد قائم) أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه بآن 
تقول > شارت اوجالمى أن غير ذلك ئ 


وجاء في (الإيضاح) : «وأما تقديمه -يعني المدكدتة ذاما. لتخضيضة بالعستك. إليه 
كقوله تعالى « لَه يبك وَلىَ دِينٍ4 [الكافرون:5] وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد أما 
قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى 8 لا فبَا عَوْلُ ولا هُمْ عَنها ينرَورت* [الصافات:47] أي يخلاف 
خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى « لا ريب فِهِ» 
[البقرة : ؟] لكلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى»'' . 


وجاء في (الطراز): «فقولنا زيد منطلق إخبار لمن يجهل انطلاقه» وقولنا (منطلق زيد) 
إخبار لمن يعرف زيداً وينكر أنطلاقه فتقديمه أهتمام بالتعريف بإنطلاقه»” " . 


وجاء فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك : (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فأنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الأخبار بأن زيدا قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فأنك تفيد بتقديمه أنه مختص 
بهذه الصفة من بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 
من سائر أمثاله وتفيد وجهاً آخرء وهو أنه يكون كلام مع من يعرف زيداً وينكر قيامه 
فتقول: (قائم زيد) رداً لأنكار من ينكره»”؟ ومن هذا الباب قوله تعالى : 9 وأقترب الود 
لْحَقَّ فَإِدَا م سَحِصَةٌ أتصث الَدِنَ كَفَيُوأ» [الأنبياء'917] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص جاء في (المثل السائر): «ومن غامض هذا الباب 


. )78/5( «المثل السائر»‎ )1١( 
.)1١١/1( (؟) «الإيضاح»‎ 
.)731/5( «الطراز»‎ )9( 

(:) «الطراز» (58/7). 


١ 


معاني النحو 
قوله تعالى : # وأقترب الوك ألْحَنَّ َإدًا هر ,كد 1 لذن كفروأ» أنه إنما قال 
ذلك ولم يقل : فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمري. : 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإِدًا الأبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير أختص الشخوص بهم دون غيرهم . دل عليه بتقديم الضهيز 
أولا ثم بصاحبه ثاني»”''. 

رجاء في (الطراز): #ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى « ينبي ايند انحن مإ 
جمد تكد ألرن كتثر > فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) 
0 

أمَا أولاً فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأمّا ثانيً فلأنه إذا قدم الخبرء أفاد إن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها 
من كونها حائرة» أو مطموسة أو مزورة إلى غير ذلك من صفات العذاب)”" . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: # وَظْنُوا أتّهُم مَانِمَمْهُرْ حُصُوتُهم ين أله 4 [الحشر : ؟] 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه الآية: «فأنه إنما قال ذلك ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم لأن في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلاً ' 
على فرط اعتقادهم في حصاتتها وزيادة وثوقهم بمنعها أياهم. وفي تصويب ضميرهم 
اسنها لذن أسناة اللحملة اله دليل على تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة وأمتناع لا يبالى 
معها بقصد قاصد ولا تعرض متعرض. وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن 
حصونهم مانعتهم من الله0""" 1 
)١(‏ «المثل السائر» (؟/ 57).» وانظر «البرهان» (5/5/ا"؟) . 


(؟) «الطراز» (59/5). 
(*) «المثل السائر» (5/ 224١‏ وانظر «تفسير الكشاف» ("/ ,)7١‏ 


١07 


معاني النحو 

-١‏ الأفقتخار كقولهم : (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
فالأولى أخبار عن نفسهء وأما الثانية فللفخر بنفسهء وقبيلته» جاء في (شرح الرضى 
على الكافية): «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه بمعنى لا يفهم بتأخيره. وجب التقديم 
نحو قولك (تميمي أنا) إذا كان المراد التفاخر بتميم» أو غير ذلك مما يقدم له الخبر»"''. 

*- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة""' وملاك ذلك أنْ العرب إِنّما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
وتتعدد صور هذا الاهتمام. قال سيبويه: «كأنّهم إِنّما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم 
ببيانه أعنى» وأنْ كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم» '". 


وعلى هذا فأنْ قولَ النحاة: يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كقولك (تميم أنا) 
و(مشنوء من ل ليبس معناه أنك تقدم متى سكنت و لكنك تقدم إدا افتضي الأمر 
التقديم . 


وينش أن تعلب: أن التعن -الواحك .قل تتختلفه أغراضهة :تحيب» المقاع) "فكون هرة 
ححىي عراضه بحسب المقام 1 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام . 


من ذلك؟ ظ 


.)١١1/١( «شرح الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)7١( اشرح المختصر للتفتازاني»‎ 2»23١١/١( انظر "«الإيضاح للقزويني»‎ )( 


.)977/١( «المفصل*»‎ ):( 


1064 


معانى النحو 
بحن نعلم أن العكدا إذا كان نكرة لسنين لها مسوع شن الابتداء وجب تعديم العحين 
الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم الخبر هنا واجب». وليس 
لأمر بلاغى» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو : ا 
5-7 خالى الذهن. ا 5 (فى ا زيد) كان 0 إن 000 0 أن 
يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له: ظ 
فهذا من باب الاختصاص . 


إن أهم غرض من أغراض ديم الظرف»ء 00 والحصر. وذلك بحو 
قوله تعالى « له الب وَلَهُ اْحَنْدٌ» [التغاين:١]‏ قُدَم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره”؟2 ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بأن 


الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه وأختصاصه به دون غيره. 
ام الظرف وو للس ا وا وديا اا 

يكون وارداً دلالة 5 هلل امام وفنا 1 نالن. و ل أله تر الأ رز * 

[الشورى : 07 ] لأن المعنى أن الله تعالى مكتمن بصيروورة امور إليه دول غيره وبحو 


رسيم > جرم دم ا 02 


قوله نعالى © إِنَإلَئنا !ياعم نهد دما حِسَابَهُم 4 [الغاشية : 17-764] وقوله تعالى 8 لَهَاَلْمَلْك 


امع مه 007 إن 


وََهُ الْحَمد وَهْرَ عَكَ كل شَّىَءِ قَدِيرٌ 4 [التغابن: ]١‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها 
إلا ما ذكر نأه من الاختصاص . 


.)837 «الكشاف» (/575)» «المثل السائر» (؟/‎ )١( 


١0 


معانى النحو 
وثانيهما أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي في التسجيع. 
٠‏ رر عور يس 0 سس ع ا سير ٠‏ 1 

وهذا كقوله تعالى # وجوة يَوْمذٍ نَاضِرة إِلَ ريا نَاظِرَة © [القيامة : 7 77-7] ليطابق قوله (باسرة) 


ير # سس 


و(فاقرة) ونحو قوله # وَلفْتٍ أَلمَّافُ يأَلمَاقٍ إِلَ ريك يَوْمبِذٍ ألْصََافٌ» [القيامة: ١-179‏ ]. 

أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضاًء 
ففى الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفى الآية الثانية تخصيص المساق 
إلى الرب سبحانه لا إلى غيره. 

وجاء في (البرهان) : «لا تختص أفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك 
إدا تهدم الفاعل. أو المفعول. أو الجار والحجرور المتعلقات 55 ومن أمثلته قوله 
ا ل فل لك امب كد 41 [الملك: 1759'' فأن الإيمان لما لم يكن 
منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره» مما 
يتوقف صحة الإيمان عليهء بخلاف التوكل» فأنه لا يكون إلآ على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن بأختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» لأن غيرّه لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه»"'" . 

وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم ال يفيد الحصر 


وو س 


سواء كان منغيول" فق ظرفاً أو مجرورا أولهذا قيل في # إيّاكَ 0 وَإِيّاكَ 


23-6 


نحعس »4 [الفاتحة 0 معناه نخصك بالعبادة والاستعانة وفي # لل مه حون 
[الغيران 1687] ١‏ معنا إلنه لذ إلى ووو 


وقد يقدم الخبر الظرف للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله : 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الكبرى أجل من الده 7) 


.)9ل1-ا/٠١ «الطراز» (5؟/‎ )1١( 

(؟) «البرهان» .)5١5/5(‏ 

.)6١/5( «الاتقان»‎ )”( 

(4) «الإيضاح» .)٠١١/١(‏ «شرح المختصر» .)7١(‏ 


١05 


معاني النحو 

فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبراء لآن 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها) . 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)» جواباً عن سؤال (أين 
زيد؟) و(افي الدار زيد) جواباً عن سؤال (من في الدار)» فهذا ليس من باب الأختصاص 
أو غيره مما ذكرناء وإِنّما قدمت الذي يعلمه المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففي 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به وفي الثانية يعلم أنّ في الدار أحداً ولكنه يجهل من 
فيها فأخبرت بالذي يجهله» وابتدأت يما يعلم. 

فإِنْ كان الكلام منفياء نحو (لا ريب فيه)» و(لا فيه ريب)» كان تأخير الظرف» يفيد 

نفي الشيء عن المذكور فقوله تعالى «لَارِب فه» [البقرة: ؟] يفيد نفي الريب عن 
القرآن . وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريت) النفى الرييب عن القرآن وأثبته في غيره» فيكون تعريضاً بالكتب الأخرى» جاء في 
المثل السائر): «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى #الم 
لِك لكك لَارب فيد» [البقرة: ١-١‏ ] وقوله تعالى : 9 لا فا عَولٌ وَلَاهُمْ عنها نا يغرفُورت 6 
[الصافات:51] فإنه إنما أخر الظرف في الأول. لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب» نفي الريب عنه» وأثباته أنه حق» وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 
يدعونه» ولو أولاه الظرف لقصد أنَّ كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تعالى : 
لا فبًا عَوْلٌ * فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاًء من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفى عنهء وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول. وهذا مثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: «لا فيها عيب». 
فالأول نفي للعيب عن الدار فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 
1 و لعي 


امارج عي عع بس عب سم لع ع سسب سا بي ل ب سك 


.)51١5/5( «البرهان»‎ »)88-41//١1( «المثل السائر» (7/ 4 5)» وانظر «الكشاف»‎ )١( 


حبسي م ات 
وتقول «لا ضرر عليك» فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر) فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنّك قلت: ليس عليك الضرر وإِنْما على 
غيرك. جاء في (البرهان): «وأما تقديم الظرف ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على 
الأختصاص كقوله تعالى: « ثمّإِنَ عَلَِمَاحِسَابجُم» [الغاشية:7؟] . . . وإِنْ كان في النفي 
وز ولاق عنا لوس » 


فإنَ تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : ا0000 عنها ينزفورت 
[الصافات:/7]51'' . 


والصواب ما أثبتنام» وهو أن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكورء وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكورء وأثباته لغيره» ولا يفيد دائماً تفضيل المنفي عنه وإلآ فقولك: 
«لا عندك صواب» ذم لا مدح . 

وعاافلك الست تقرل: ِنَه إذا تقدم الظرف وكان الاسم نكرة 55700 
تقديمه نحو : افي الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا إن تقديمه لمعنى؟ 


والجواب واضح. وهو إن إذا كان ذاك في حيز الآثبات لم يكن له غرض» 
لأن تقديمه واجب وأما إذا كان في حيز النفي» فليس الأمر كذلك؛, لأن النفي من 
مسوغات الابتداء بالتكرة» إذ إِنّه بجوز أن يبتدأ بالتكرة بعد النفى» نحو (ما رجل في 
الدار) ولذلك كان تقديم الظرف لغرض من الأغراض . 


والتحقيق أن التقديم إِنّما يكون للأهتمام والعناية بالمقتدم» سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر : «وأعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام؛ قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وأن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»'''. 


.)77577/7( «البرهان»‎ )1١( 
.)١9/١( "«دلائل الإعجاز» (54) وانظر «كتاب سيبويه»‎ )( 


١0 
: ح- تقديم المبتدأ على الفعل‎ 


الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو بتعبير آخر إن 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فإِنْ تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب 
ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإن قيل (سعيد قدم) نظر في سبب 
ذلك. أو بتعبير الكوفيين نظر في سبب تقديم الفاعل على الفعل . 


ويذكر البلاغيون أغراضاً لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها : 


معاني النحو 


١‏ - التخصيص أو الحصر: إذا قلت (أعانني بيد كان ارا افذانيك::والمختاطب 
خالي الذهن» فإن قلت (سعيد أعانني). فقك خقصت: سعيدا «الاعانة وقضرتها :عله 
وذلك بأن كان المخاطب يظن إِنْ الذي أعانك خالد مثلاًء فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر : «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل» فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعلء. وأنا فعلت» وأنت فعلتء اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلآ أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين : 

أحدهما جلي لا يشكل» وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أنْ تنص فيه على واحدء 
فتجعله له» وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أنْ تقول أنا 
كتبت: في نيت قاذ وآنا قاتعت في بابه» تريد أن تدعي الأنفراد بذلك والأستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه» وتردّ على من زعم أنْ ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كتب فيه 
كما كتبت . ومن البيّن في ذلك قولهم: أتغلمني بضب أنا حرشتها”'' . 


ءا وو ررس 


ومنه قوله تعالى: 9 وبالآخروٍ هم بوقنون4 [البقرة: 5] أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وفي تقديم 
الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه. من إثيات أمر 


)١(‏ "دلائل الإعجاز» (44) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (؟4)»: «معترك الأقران» 
(181//1)» «البرهان» (7177/5)» «نهاية الإيجاز للفخر الرازي» .)١١57(‏ 


١84 


معانى النحو 
الآخر على خلاف حقيقته وأنَ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من امن 
عا اتدل الكتدودا ازكرم فيزي 00 


؟- تحقيق الأمر وإزلة الشك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف») لمن 
يظن أنه لا يفعل ذاك فأنت لا تريد أن تقصر أغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه» ولكنك 
أردت أن تزيل الشك من ذهن السامع» قال الأمام عبد القاهر: «والقسم الثاني أن لا 
يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى» ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع 
أله قل عل 4 .وتمتعه من الشنك فانت لذلك؛ قدا يذكره وتوقعة أولا:.ومن قبل أن تذكر 
الفعل في نفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط 
ههنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره: ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا 
يعطي ولا يرغب كما يرغب» ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن أعطاء الجزيل وحب 
الثناء دأنه ا تمكن ذلك فى ل 


ثم قال: «ويشهد لما قلنا أن تقديم المحدّث عنه يقضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي . . .أو يجيء فيما اعترض فيه شك. نحو أنْ يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في تكذيب مدّع 
كقوله عز وجل : ا ْرِوهُمَ د حَرجُوأ ب » [المائدة: ]11١‏ 
وذلك أن قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به فالموضع 
موضع تكذيب . أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : « وأتضذوأ من دونو 
"هلاقو شما وهم يحلَقُونَ4 [الفرقان: 7]. 
)1١(‏ «الكشاف» .)١١8/1١(‏ 
)١(‏ «دلائل الأعجاز» (44) وانظر «نهاية الإيجاز؛ .)١77-١75(‏ 


١ 


معانى النحو 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . . وذلك إن من شأن من 
تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد. وفي الوفاء به فهو من أحوج شيء 
الراك قف 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . .وكذلك المفتخر. 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا 
|| لو جه . ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء وري يم 
عادته أن يخرج في كل غداة قلت. قد خرجء ولم 7 تحتج إلى أن تقول : هو اقل خرجح. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع. فتحتاج إلى أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
الفحنف ه17 


*- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائباً. «السفاح 
حضرا. 

- لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى 9# أله يسم ْتمزِىعٌ بهم * [البقرة :6 .]١‏ 

- لغرابته نحو : المقعد مشى. الأعريى نطق أو لخن ذلك 

فإن كان المسند إليه تكرة وتقدم على الفعل كان المراد تخصيص الجنسء. أو الواحد 
تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالى الذهن فإن قلت: (رجل حضر) كان 
السامع يعلم أن حضوراً حصل» ولكنه يجهل جنس الحاضر» أو كان يظن أنه امرأة فيقال 


.)1١4-1١١7( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


)٠(‏ انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازانية (575-41)؛ «الإيضاح» (7/1ه738-0م)ء, 
«البرهان» (””/ 7786) . 


١1١ 


معاني النحو 
له: رجل حضر أي لا أمرأة. أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي لا 
رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): (إذا قلت: أجاءك 0 فأنت تريد أن تسأله : هل 
كان مجيء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت : أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس من جاءه أرجل هو أم أمرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت إِلّه قد أتاه ات 
ولكنك: لو تغلي شن ذلك الات ا ل ل ل 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام. فابن الخبر عليه فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا أمرأة.» ويكون 
كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت. فأن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل»”'*. 

وجاء في (الإيضاح): «فإن بني الفعل على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس» 
الواحد بالفعل كّولك: رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان. وذلك لأن أصل 0 أن 
تكون للواحد من الجنس فيقع القصد بها تارةإلى الجنس فقط كما إذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آت ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرأة أو اعتقد أنه امرأة. 
وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أنْ قد أتاك من هو من جنس الرجالء» ولم يدر 
أرجل هو أم تلان أو اعتقق أنه حا 03 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيفيد 
التخصيص أما بالجتس أي لا امرأةء أو الوحدة أي لا رجلان)”” . 

لخر قا #النسيدي مر ازم: لوس للك وا اير الول بان 
عنم معام رالسارا به 


.)1١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)051/١( «الإيضاح»‎ )0( 
.)١41//١( (؟) «معترك الأقران»‎ 
.)3١7/١( «الأشموني»‎ (١ 


0 معانى النحو 

إن سيق :السيين الله حيرف :تفي كان المراد: تمي الخدت عه السك إليقه :وإثياتة 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أي أنت لم 
تتعرض لغيرك يسلبء أو إيجاب فإنْ قلت: (ما أنا تكلمت)» فأنك قد نفيت التكلم عن 
نفسك وأئبته لغيرك . فإن المخاطب يعلم أن شخصاً ما قد تكلم فكان يظنك أنت» فقلت 
له : ما أنا تكلمت. أي أن المتكلم غيري . 

جاء فى (البرهان): «فإذا قلت: ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك أياه 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين : [ 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصاً إياه» ولم تدل على وضع ضرب غيرك» ولا 


وجاء فى (معترك الأقران): «أن يلى المسند غليه حرف النفي فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذا) أي لم أقله؛ مع إِنّ غيري قاله»""' . 


ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت: أضربت زيداً؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: أأنت ضربت زيداً؟ كان السؤال عمن أوقع الفعل بزيد 
فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على زيد» ولكنه يسأل عن الفاعل له. 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الأستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسهء. وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالأسم كان 


)١(‏ «البرهان» (5//ا/ا71). 
(١؟)‏ «معترك الأقران» (١//ا61١1).‏ 


معاني انحو 1 


5 ل اكت الذاو الى كنك < 


اقلت الشعرّ الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأً 
في هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد كانء. وأن يكون لم يكن. وتقول: 
آأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله 
بالا كم» 

ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 
يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الأخر. فلو قلت: أأنت بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت .هذه 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس يقول)0" . 


وجاء في (الكشاف) في قوله: < عَأَسْرْ أَضْلَلم بسادى مَؤْلَاه آم هّمْ صسَلُوأ اسيل » 
[الفرقان: /ا١]‏ «فإن قلت: ا أضللتم عبادي هؤلاء أن هم 
ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب. وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الأستفهام حتى يعلم إِنَه 
د الويية ول خثةر..: والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


ٌ أن ا 


.)88-85( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)1١"”-1٠”/5( «الكشاف»‎ )١؟(‎ 
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معانى النحو 

مثل وعير: 

ومما استعمل مقدماً بكثرة لفظتا (مثل) و(غير) إذا أريد بهما الكناية من غير تعريض 
تقول: (مثلك يرعى الحق والحرمة) فلا يقصد به انساناً غير المخاطب ولكنه عدل من 
الضمير إلى لفظة (مثل) لأفادة أن من كان مثله في المنزلة والصفة يفعل مثل هذا الفعل 
أو لا يفعله فى نحو قولك (مثلك لا يقول هذا). 

وكذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحد. وإثما ضرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل» و«غيري يقول 
الباطل») أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
الفعل إلى غيرك» ولا تقصد ب (غير) إنسانا معينا فكأن معنى الجملة الثانية: إِنْ الذي 
يغايرني في خلقي وحالي؛ هو الذي يقول الباطل» فنفى الفعل عن نفسه بطريق غير 
مباشر. وقد التزمت العرب» أو كادت في مثل هذا التعبير تقديم (مثل) و(غير) فلا تقول 
(يرعى الحرمة مثلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه. 


نحو قوله : 
مثلك يثني المزن عن صويه ويسترد الدمع عن غريه 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس» وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . . 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أني 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال: 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
وذلك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستتقصه ويصفه بأنه 


مضعوف يغر ويخدع. . 


١ 0 


معاني النحو 

فانت»' الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الأسمين يقدمان ابدا على الفعل» 
ا 0 
أفلا ترى أنّك لو قلت: يثنى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . 
وينخدع غيري بأكثر هذا الناس. . . لرأيت كلامآ مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه»"'". 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن اللخبر 

هذا هو الضرب الثاني من المبتدأ وهو أنْ يكون المبتدأ وصفا اعتمد على نفيء أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه”'' نحو (أقائم الزيدان)» ويبحث النحاة في هذا الموضوع صوراً 
جعزدة اللمكدا جاء في (التصريح): «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين» وذلك إِنَّه أن لم يظارق الورصيب ما بعده تعينت ابتدائيته نحو 
(أقائم أخواك؟) ف (قائم) مستدأ و(أخواك) فاعله سد مسد حبره لا تور أن 0 
(أخواك) مبتداً مؤخراً و(قائم خبراً مقدماً لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد . ظ 

5 طابقه 2 طابق ارما ما بعده ٠‏ في غير الأفراد وهو التثنية والجمع. 
بعده مبتداً مؤخر. 0 رفع فل سد سد الخ 
لوو يت اتاد سكيد لعل لي زوم اذثر لعل لزه المستيي»» 

وأن طابقه أي ارمع ين ره .. .احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء بحو : : أقائم حورل وأقائمة أخحتك 006" , 


والخلاصة إن الصور المستعملة هى نحو هذه: 
2١1)‏ «دلائل الإعجاز» (5 و إسخدا/)ل وانظر «الإيضاح» . 


(؟) انظر «الأشموني» (191-19490/1). 
() «التصريح» .)١58/١(‏ وانظر «الأشموني؟ 2)195-197/١(‏ (ابن الناظم» (51). 
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معاني النحو 

أقائم زيدء أقائم الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ 

١‏ - أن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المننى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الويدان 
قائمان والزيدون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 
ذكرناها كالأختصاص والأفتخار والتفاؤل ونحوها. 

تقول (الزيذان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
قاعدان لا قائمان» قدمت له الخبر وقلك * قائنان الزيدان. الى عبر ذلك مق الأغراضن 
التي بيناها . 

؟- وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة وإنما 
هذه الجملة هي أشبه شيء بالجملة الفعلية . والوصف في مكانه التعبيري وهو واقع موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان ويقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جيء به اسماً للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في هذا النوع من التعبير: «فقالوا أن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر 
وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 
تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 
بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل: والمفعول». والصفة المشبهة. ولهذا أيضاً لا 
بقغرة ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث؟'' 

وقال ابن يعيش : «واعلم إن قولهم : أقائم الزيدان إِنّما أفاد نظراً إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 

جهة المعنى. . .ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام. لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 
ان ايراع وهر أشي سير التضمه فعتق القع 71 


.)97/١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)43/1١( (؟) «ابن يعيش»‎ 


معانى النحو 
وأما قولك : (أقائم زيد) فيحتمل معنيين : 
المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر فى قولنا (قائم زيد) . 


ونحوه وكما مر 8 قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون). وكما قالوا: (تسيدئن أنا) 


ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحتاه . 


ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتداً 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلا إنه عدل به من 
الفعل إلى الأسم للدلالة على الثبوت فإِن أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام. وأن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قائم زيد). 
جاء في (كتاب سيبويه) : «وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: (قائم زيد). وذلك إذا لم 
تجعل قائماً مقدمأ مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً عمرو وعمرو 
على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدماً ويكون زيدٌ مؤخرا وكذلك هذا الحد فيه 
أن يكون الابتداء فيه مقدمأ وهذا عربي جيد وذلك قولك: تميمي أنا ومشموء من يشنؤك 
ورجل عبد الله وخر صمْتك فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسّن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه)"'". 

فهو -كما ترى- يقول أن هذا التعبير يحتمل معنيين أنْ يكون (قائم) مقدماً مبنياً على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك: تميمي أناء ومشنوء من يشنؤك 
ورجل عبد الله . 

فإن لم يريدوا هذا وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 
يتقدمه نفي أو استفهام أو أي مسوغ آخر. 


.)95/1١( اسيبويه»‎ )1١( 


: ْ . ١ 14 
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الال في الميندا آنا كرت عدر كما إن الال ني فى الخبر أنْ يكون نكرة نحو: سعيد 2 
1 ولكنهما قل يجيئان سرح حرية لقم والقائم سعيك ») وإبراهيم أخوكع 


-١‏ اختلف النحاة فى المعرفتين أيّهما المبتدا وأيهما الخبر فقد جاء في الم 
ليجب الحكم بابتدائية المقدم عن الأسمين في ثلاث مسائل : 

أخذها آن. يكونا هر فتن تساوت رتبتهما نحو. «الله ربنا» أو اختلف نحو «زيد 
الفاضل» و«الفاضل زيد»ء هذا هو المشهور» وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً 
مطلقاء وقيل: المشتق خبرء وأن تقدم نحو: القائم نك :وافدقيق أن المندا عا كان 
أعرف كزيد' في المئال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
27 القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ)”'' . 


وجاء في (المفصل) : «وقد يقع المبتدأ ع ‏ اولك : (زيد المنطلق) 
و (اللّه الهنا) و(محمد نبينا) ولا يجور تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمت فهو المبتدأ""'. 


والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر . فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدأ. 

وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك 
قلت له (زيد أخي) . وإذا عرف أن لك أخا وعرف زيداً ولكنه يجهل إِنْه أخحوك. واردت 
أذ فلمة 1 عاك هر زيد فلك له : (أبي زيد) ف فكأن الألى جواب 3 د 5 


لعساه ل عي سي بسع سه مسيم سور مس ماع 1 


.)]غ0١‎ / «مغنى اللبيب»‎ )1١( 
د #المفصل» (8/1/-ة/8ا).‎ 


١ 6 


معاني النحو 
فإذا رأى شخص ما رجلا قائمأ ولكنه يجهل إِنّه زيد وهو يعرف زيداً في الأصل» فأردت 
أن تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد)» وإذا كان لا يعرف زيداً في الأصل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم) . 


جاء في (الإيضاح): «قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع 
عالمأ باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى». تعمد 
إلى اللفظ الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان السامع أخ يسمى زيداً 
وهو يعرفه بعينه واسمهء ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخاً أصلا . 
وأن عرف أن له أخاً في الجملة وأردت أن تعيّنه عنده قلت : أخوك زيد. 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاء فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 
يعرفه المخاطب أصلاً فظهر الفرق بين قولنا (زيد أخوك) وقولنا (أخوك زيد). 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمه» وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق)؛ وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد» قلت (المنطلق زيد). 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيدا بعينه وهو يعرف معنى جنس المنطلق» . 
وأردت أن تعرفه أن زيداً متصف به فتقول: (زيد المنطلق)» وأن أردت أن تعيّن عنده 
جنس المنطلق قلت : (المنطلق زيد). 

لا يقال: زيد دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء والمنطلق دال على 
أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخرء لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إل بمعنى 
الشخص الذي له الأنطلاق» وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراًء و(زيد) لا يُجعل 
خبرا إلآ بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون 000 


.)55( وانظر "نهاية الإيجاز»‎ .)98-97//١( «الإيضاح»‎ )1١( 


١ 


معاني النحو 
وجاء في (شرح. المختصر): «والضابط في التقديم إِنْهِ إذا كان للشيء صفتان من 
صفات التعريف. وعرف السامع أتصافه بأحداهما دون الأخرى» فأيهما كان بحيث 
ف السامع تفياك: الذاك يس , زهو كالتلالب بحسي «قغيك أن تحكم رغلية بالاخز 
ا اللفظ الدال عليه أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخر 
اللفظ الدال عليه وتجعله خبراً. فإذا عرف السامع زيداً بعينه واسمه. ولا يعرف اتصافه 
بألهه أخكوة وأردت أن تعرّفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على 
التعيين» وأردت أن تعينه عنده قلت: (أخوك زيد) ولا يصح (زيد أخوك) ويظهر ذلك 
في نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : ومائحينا الكاني””*؟ لآل الاسوة لايد 
لها من الغاب فيكون معلوما"". 
وجاء في (التصريح): «ويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع زيداً 
بعيئه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب» زات أذ كهرنه ذلك فلت ريك 
أخوك) ولا يصح لك أن تقول: (أخوك زيد) . وي يا 


باسمه وأردت أن تعينه عنده ة قلت: (أخوك زيد) ولا يصح لك أن تقول : ا 
اومن هنا اعتراض ابن الطراوة قول المتنبي : 
ثياب كريم ما يصون حسانها إذا أنشرت كان الهبات صوانها 


قال فذمّه وهو يرى أله مده اليرت أله اننث الفيوة يوقي الهيات: كانه كال 
الذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان. انتهى 

وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا ال ار 
مروات” امس د . ولو قال: كان عزلك عقوبتك كان معاقباً لا مغروراً»'*! 


.)18( «شرح المختصر للتفتازانى»‎ )١( 

05 لاقي الفييان 5104 1 

0 االتصريح» 2)١95-1١1/1١/١(‏ وانظر «ابن يعيش .)48/١(‏ «حاشية الضنان» (797/1 .)١١ ١-2‏ 
«همع الهوامع» ٠ .)0١١/1(‏ 

(8) احاشية التصريح» /١1(‏ 217/7 . 


١/1 


معاني النحو 

وذكل ايخ الخياذ إن الفر ني قولنا :زيد أخوك وأخرك :وى وخدييه :ا أحدهنما أذ 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيره. لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
يكون له أخ غيره لأنك أخبرت بالخاص عن العام وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم : 


١ 5 5 - ١ 
7 0006 ريد صدذيعى وصديمى‎ 


فأنت ترى إن تقديم أحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى (المنطلق زيد) قال تعالى: # موعدكم يوم أَلرْسَةَ * 
[طه:59] ولم يقل يقل: (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد ال.وعد أخر عنه 
بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم : ١‏ مأَجعل يسا ويك مَوعًِ لا ُِمُ 0 
س4 [طه:58] ونحوه قوله تعالى : «إِدَموْعِدَهْْ الشُبخْ» [هود: ]8١‏ فهو أخبار عن 
الموعد أيضاً. ومنه قوله : # قَالَ إِنَ هتلاه صف قلا نَفصَّحون4 [الحجر :18] فهو أخبار عن 
المشار إليهم ولو قال (إن ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي كله 
وأرويجهد أمهدية مَهنئهم # [الاأحزاب 1] ولا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. 
ونحوه قوله: # هالو تعدا ردت ك4 [يوسف : 15] وقوله # إن هذا إلا أُسَطِيرٌ 
الْأولِينَ 4 [الأنعام: 15] ولو عكس فقال (أن اساطير اولين إلا هذا) لتغير المعنى ونحو 
هذا را تعالى # هَل جَرَا لجسن إِلَّاال- حَْسَنْ# [الرحمن: ]1١‏ ولو قال: هل الأحسان 
إلآ جزاء الأحسان لتغير المعنى» ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه في الحصر . 


20-110 


.)7737/5( «الأشباه والنظائر»‎ )١( 


١7 


معاني النحو 

؟- القصر الحقيقي : تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرف بين 
اوري 

إن التعبير الأول يفيد ثبوت الأنطلاق لزيد من دون نفيه عن غيرهء وأما التعبير الثاني 
ننه يفيد قصر الأنطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن ظان أن المنطلق هو غير زيد 
كأن يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أنَّ ثمة انطلاقاً ولكنه كان يظن أن المنطلق غير 
زيد فقدمت زيداً وقصرت الأنطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الأعحاز) : «ومن 
فروق الاثئات أنك تقول: زيد منطلق» وزيد المنطلق» والمنطلق زيد» فيكون في كل 
واحد من هذه الأحوال غرض خاصء. وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 

أعلم أنك إذا قلت : (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من 
زيدء ولا من عمرو» فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع 
من عرف أن انطلاقاً كان؛ إما من زيدء وأما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان زيد دون 
غير والكنة أناك يت تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلاً لم يعلم السامع من 
أصله أنه كان»ء وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبراء 
وهو إثبات المعنى للشيء ء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت إن انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو. كان حالك 
في الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 
ظ وتمام التحقيق إِنّ هذا كلام يكون معك؛ إذا كنت قد بُلغت أنه كان من إنسان أنطلاق 
من موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيدء فإدا 
قيل لك (زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة 
الوجوب. ثم إِنّهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاء بين 
الجردين نالو وهو المقط ا 71 . 


. 00000000“ 


.)1720/-115( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


معاق النحو 77 ١‏ 


وجاء فى (نهاية الإيحاز): (إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الأنطلاق لزيد. . . وإذا 
المخبر عنهة ) مع قطع النظر عن كونه مساويأ أو إخص ا 

وجاء فى (دلائل الأعجاز): «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وأن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أنْك إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث أنطلاق قد كان» وعرف السامع 
كونه إلا إِنهِ لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يفطع بأنّه كان من زيدء بعد أن 
كان يرى ذلك على سبيل الجواز؛. وليس كذلك إذا قدذمت (المنطلق) فقلت: (المنطلق 
زيد) بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منكء فلم يثبت ولم 
تعلم أزيد هو أم عمرو فقال لك صاحبك: «(المنطلق زيد) أي هذا الشخص الذي تراه 


1 20 
من بعل هو زيد) : 


ومن هذا الضرب قوله تعالى 8 إِنَكَ أَنْتَ آلْأمَلَ4 [طه:14]: جاء في (المثل السائر) 
في هذه الآية: «الأعلى: لام التعريف في قوله (الأعلى) ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاً لك واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 
بالتعريف وجعلته علماً فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 9 إِنَْكَ أَنتَ الأعَل4”” . 


.)55-17( انهاية الإيجاز»‎ )1١( 

(؟) «دلائل الإعجاز» ,)١55(‏ وانظر «شرح المختصر» (18)» «الإيضاح» 2)44-98/١(‏ امعترك 
الأقران» (88/1). 

(9؟) "المثل السائر» .)7١7/5(‏ 


١ا/‎ : 


معانى النحو 

ومما يدل على الاختصاص والقصر الحقيقي قوله تعالى: 9 وَأَنا أَلتََابُ النَحِيمُ # 
[البقرة: 1١1١‏ وقوله وهو الْمَلُ لعي # [البقرة: ]١00‏ وقوله # هو ألَدِى يُصَوْوْكُمٌ في 
دياو كف 4415 [التعسنان 1 ا و قوله «هْوأَلِى حَلَفَكْم من طِينِ# [الأنعام : 7 ] وقوله 
* وَهُوَ ألرَى خَلَىَح السَمَواتِ والأرض 4 [الأنعام : “ا/ا] وقوله # َه الى جَمَلَ لم 


و ار م ار ب«اجسم ١‏ سثر” سال 


التجوم لمِتَدُوا يبا فى نت لبر وَألبيرِ 4 [الأنعام 99] وقوله «هْوَ الَدِىَ أدك بترو # 


[الأنفال: ؟"] وقوله 9# ومن حَفَت موازيتم تأوكيك ادن حَروا َه في جهنم دون 4 


[المؤمنون : ]٠١‏ وقوله لهو الْأَوَلُ والآخر وَالطَهم اباي 4 [الحديد : "] وقوله ‏ وَألَينَ 
03 نينا هم آم 7 2 ْمسَّحْمُةَ #ا [الملد 14] وقولة : دلِكَ كه د 1 املك إِذَا 000 
000 

# القتصر مبالغة : وذلك كأن تقول : #(ريد الشجاع» وااأسعيدك الشاعر) والمحمدك 
الأديب») فكأنك قفصرت الشجاعة على زيد» والشعو على سعيك » والأدب على محمد ؛ 
كما فعلت في (زيد المنطلق) إلآ إنّ الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة 
وادعاء جاء فى (الطراز) : «أن تقصد المبالغة في الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
غيره وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتراك. فلا يجوز 
أن تقول : زيد هو الجوادء» وعمرو لأنه يبطل المعنى. ومن هذا قوله على والككفرون 
هم ألظَللِمُونَ * [البقرة: 154] وقوله تعالى ١‏ أَولَيِكَ هُمُ الْمُؤمبووَ حَنَّا 4 [الأنفال: 4] 
وعد البى المختصيوة باقن الفطشعين وون يرع 0 


وجاء في (دلائل الأعجاز) : «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 


الجالقة دراك تر للع زيد هو الجواد وخدرو هو الشبتاع تريد أن الكامل إلا أناك تخرج. 


العا فى امور وهم أن الجود ار الخيواعاكم ارووه رت فيه)7" 


.)5١7/5( «الطراز»‎ )١( 
.)١88/1١( ١ وانظر (دراية الإيجازه (57-57)» «معترك لاذه‎ )١78( (؟) «دلائل الاعجاز)‎ 
.)548( شرح المختصر»)‎ 


0 
اسه 


١ / 


معاني النحو 

وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «وأما مبالغة 
لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمردٌ الشجاع) أي الكامل في الشجاعة قتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره 
نورق عن برق الكونال 1 


و نا الو ولمسمان ‏ 00 00 6 
َوْلَتيكَ ليت كمَروا برهم / وليك لْأعْكَلُ ف أعتاقهم وَأوْلتيِكَ أصَحْبُ 0 
حَيِدونَ4 [الرعد : ]هذا صنف من أصحاب النار» وهناك أضناف اختريى 2 “ولك 


لكون إنكار الموم الآخر ير جعل درجي ستاك موسيم مبالغة . 


زقال الى :9 من حك باسد وا تن اكد لام لكر وَقَلْسُمْ مُظمَين يمن 
يكن من سََ بلكْفْرٍ صَدْرًا فَمَلَتَهِمْ عَضَبُ مر لله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ لَك بِأَنَهُمٌ 
أسْسَحَبوأ آلْحَيَوءَ الدّنَا عل الْآيْرَو وَأ أله لَايَهَرى الْقَوْمَ الحككفرنَ وليك اديت 
جح أنه عل لوريهط وَستموط وروم هك هُمُ التينثوت لا جرم أَتَّهْرْ في 
لْآْرَةَ هم مم ألْخسِرٌورت 4 [النحل ]11٠١9-٠١7:‏ فالغافلون كثيرون والذين طبع على 
قلوبهم من غير هؤلاء أصناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولكن لعظم جرم هؤلاء 
حرا عابيع عالقة. 


4؛- قصر جنس المعنى على المبتدأ على دعوى إِنّه لا يوجد إلآ منه وذلك حين 
يكون مقيداً بحال» أو وقت. وذلك كقولك: هو النصير إذا عز النصيرء جاء فى 
(دلائل الأعحاز) . 


(أن تقصر - جنس المعنى الذي تميذه بالخبر على المخبر عنه لأعلى معنى 
المبالغة. .بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء 
يخصصه ويجعله في حكم نوع بر أشة وذلك: كتهو أننبيقين:. ا تحال والوقت كقولك: 


الا 


.)199-98/1١( "الإيضاح»‎ )1١( 


1,7 


معاني النحو 

هو الوفي حين لا تظن بنفس خيراً»''. 
ه- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول: (سعيد الجواد) لا على وجه 
القصر وإِنّما على وجه أن هذا شائع معروف بين الناس» لا يخفى على أحد كقوله تعالى 

فى المنافقين طهر التذ يف4 [المنافقون: 4] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا 
نقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم « لحرن أسَدٌ لاس عَنَاوة للذِنَ ءَامَنُوا لْيَهُود وَلِيت 
مم4 [المائدة: 87] وإنما أورده على وجه أتضح أمره وعرف شأنه» أي هم المتضح 
أمرهم المتكشف سرهم في العداوة وربما دل على كما لهم في العداوة . 

وعليه قول الخنساء : 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

«لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل. . . ولكنها أرادت أن تقرّه في 
جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحدء ولا يشك فيه شاك . ومثله قول حسان : 
وإِنْ سنام المجد من آل هاشم بدو بت مخزوم ووالدك العبد 

ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»""' 

5- أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أووجه تعلمه به وذلك نحو 
قولك (هو الشاعر) تقول هذا لأعلى وجه من الأوجه المذكورة وإنما كأنك تقول له: هل 
عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو. [ 


ظ وهذا النوع على ضربين : 

أ- الأعتماد على المعرفة السابقة خم بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
جاء في (دلائل الأعجاز): «واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت 
و وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى» وأنت لا تقصد شيئاً 


.)87-457( «نهاية الإيجاز»‎ .)5١1 وانظر «الطراز» (؟/‎ »)١78( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)49-98/1( «الإيضاح»‎ 2)١1/5( وانظر «الطراز»‎ ».)١40( (؟) «دلائل الأعجاز»‎ 


١ /ا/ا‎ 


507 . ظ 
فيا تقفو ... ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل المحامي وهل 
حصّلت معنى هذه الصفة. وكيف ينبغي أنْ يكون الرجل» حتى يستحق أن يقال ذلك له 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد بد يدك فهو 
ضالتك وعنده بغيتك70'. 


وجاء في (الطراز) : «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عَمَلها المخاطب في ذهنه 
لافي الخارج» أو توهمت إِنَّهِ لم يعرفها فتقول له تصور كذا فإذا تصورته في نفسك فتأمل 
فلاناً فإنه يحصل ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تامأ ومثاله قولنا: هو الحامي لكل 
حقيقة» وهو المرتجى لكل ملمة»ءهو الدافع لكل كريهة» كأنك قلت: هل تعقل الحامي 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان»7"' . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى : « مَالُوا هَذ الى رُرْقَمَا ين مَبْلُ 4 [البقرة: 5 7] اعتماداً 
على معرفتهم السابقة. وقوله ره لوس لاد وقوله # هنذا ما وَعَدَ 
الغ ومدفت المرمتلرنت 4 سن 1ة] فو له > 2 هنذا ما دكا لَه وروم وَصَدَقَ أنه 
وَرَسُولَةٌ » [الأحزاب : 77] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة. 

ب- الاعتماد على التعريف في الكلام أو في المقام كأن تقول لمخاطبك: أتعرف 
الخاسر؟ الخاسر الذي خسر نفسه وأهله. أتعرف من ربي؟ ربي الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى . ظ 


5 5 5 - 2 000 روء ين مذ ع2 سك و 17 سس 5 لات يز 0 

ومن ذلك قوله تعالى # بَدِيعُ ألسَمَنوتٍ والأرض أَنْ يكن لم ولد وَلَمتَحن لم صلححبة وحار 
ع 

سكس ار ار ار سر لتر ل سبي 


عن مور سلرة م م - رع ميو لس 0 سس 0ت - . عع و برل 

شوو وَهُوَ بَكُلِ شو عَلُ دلْحكُم أله ركم لّا إلله !لاهو دلق حكل تىْء فاعبدوه وهو ١‏ 
,2 6 2 ع ع8 ١‏ 

؛ عَْءِ وَحكيلٌ # [الأنعام : ]١١5-١١ ١‏ فبعد إن عرفهم بألله وصماته التي يجلونها قال 


.)١51( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)١5١1( (؟) «دلائل الأعجازه‎ 


١7 


معاني النحو 
ص هرس لل 


ومنه: ل إِنّمًا اموت الذي ذا ذكرَ أ ولت ويم وَإِدَا يلت علي تم َادمبم 


إيكانا 4 [الأفال ؟ | وتحوة: و الى أععن كل سَء حَلقَمُ ثم حدَئ» [طه: ]0٠‏ ومنه: 


ا 0 .0 ذه 


إنّما المومتوري الَدِينَ «امنوأ أله ورسولي و كار ع ات م اك تار + 


القوو لكا 
00 7 # خ امه م د 3 لدي السهل 2 2 لخر م 
ومنهة. # وعباد اليحمنن ' ن اليرت يمسو يسوب عل الْأرضٍ هَوَنَاوَإِدَاحَاطبَهم الج هلو به الراسلما سلما 
[الفرقان : 17 ]. 


ومن التعريف في المقام قول امرأة العزيز للنسوة اللاتي لمنها في يوسف بعد أن اخرجته 
عليهن وقطعن أيديهن حين رأينه # مَدَلكَ الَذِى لَمتَئنى فيه4 [يوسف: 7*]. ومنه قوله 
الى # هنذا يَومَك الى حكنتر توعدو »4 [الأنسياء : ٠‏ اسع يسن 
مَسحَحِنُوتَ4* [الذاريات: ]١54‏ وقوله # هذ و النَارُ ألتى كسم بِهَاَكَديوْنَ4 [الطور: ]١4‏ 

» الدلالة على الكمال: وذلك كقوله تعالى #ذَلِك الكتبٌ لا و فِه‎ -٠ 
[البقرة: ”] أي الكتاب الكامل وكقوله تعالى 8 وَهْوَ كم لكي 4 [الأنعام:18] أي‎ 
الكامل فيهما وكقوله « هو الْحَثٌ # [غافر: 10] ونحوه قوله تعالى # وَهُو ألسَمِيعٌ‎ 
ليس معنى ذلك أنه لا‎ ]١ وهو السَّمِيمٌ ألْبَصِيرَ # [الإسراء:‎ ]1١١37 اليم © [البقرة:‎ 
يسمع أحد غيره؛ 00 غيره 6 ولا يبصر أحد غيره؛ بل سبحانه وصف الإنسان‎ 
بالسمع والبصر فقال: 8# فَجَعلْتَهُ سَعِيعَابَصِيرَا» [الإنسان: 7] ووصفه بالعلم فقال: #وَمَوْقَّ‎ 
كل زى عل عَيِءٌ »4 لت بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه‎ 
الففات جاه فى سناتةة الندة الشرريك عاتن على اكفاك 4 (أذا المكين بالمعرك‎ 
لقم اجنين تند يلعي يه قارةامحصد ره على المخذ | هبحق إر ارساد قمر و لاقي ذا‎ 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر‎ 
الوجه في أفادة الجنس الحصر»"'2. وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة.‎ 


.)١١7/١( «حاشية التعريف»‎ )1١( 


6 


معاني النحو 


أعادة الصتدأ 


قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتفخيم تقول: ها نيد 
أي أيَ شيء هو تفخيمآ له وتعظيماء قال تعالى: ا أَلَآقَهُمَا لَه 4 [الحاقة: ١-؟]‏ 
وقال: #الْمََارعَةٌ ما الْقَارِعَةٌ 4 [القارعة:١-؟]‏ تفخيماً لأمرها 0 وقال: 
© وَأْصَصَبُ بين مآ أَحَحْبْ آلْيَمِينِ * [الواقعة:707] 8 وَأَحَصَبُ أَلثَمَالٍِ مآ أب التَمَالٍ * 
[الواقعة : ١‏ 4] تفظيعاً وتهويلاً لأمرهم. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في 


معرض 0 جاز قياساً 0 تعالى لي ضع وأن لم يكن فعند 


انعمس ع ين بن عن ولا منسىء معسين ولا متيسسر 


بجر (منسىء) فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ»”''. 


وجاء في (الخصائص): (إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم)''*. 
وجاء فيه: «وأما قول ذي الرمة : 
ولا الخُرق منه يرهبون ولا الخنا مو و 


فيجوز أن تكون (هي) القائدة عند إسافة للفظلة الأول كقوله عن رودل ٠:‏ مكار 
لْمَارِعَةُ» وهو الوجه. 


)1١(‏ «الرضى على الكافية» »)948/5١(‏ وانظر احاشية يس على التصريح» .)١70/١(‏ احاشية الصبان» 
)١193/1(‏ وانظر «التصريح» ,))157/1١(‏ «الهمع) .)91//١(‏ ش 
(؟) «الخصائص» (015/7). 


سم سج جمس ع بح هس سس سسب . يوان الزييو 
ويجوز أن تكون (هي) الثانية ضمير هي الأولى؛ كقولك: هي مررت بهاء وإنما كان 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه»"'". 
وجاء في (الكشاف) في قولنا: زيد ما زيد: «جعلته لانقطاع قرينه» وعدم نظيره. 
كأنه شىء خفى عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه. وتفحص عن جوهره كما تقول : ما 
الخول وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم»” '' . 


وجاء فى (التفسير الكبير) فى قوله تعالى # الْمَاقه ما ألْحَآقَة 4 [الحاقة : ١‏ -؟]: «والأصل 


رولا ا صخ سل 7 


موضع المضمرء لأنه أهول لها ومثله قوله 9 القَارعة ٠١‏ الْمَارِعَه 

وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة» أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 
على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى. رفعة أو ضعةء ودناءة قال تعالى: 
« وَالسَبعُونَ ألسَِقُوتَ © [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت 
حالهم. وبلغك وصفهم كقولهم: وعبدالله عبدالله . وقول أبي النجم: وشعري شعري. 

كأنه قال : وشعري ما أنتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته)”*' . 

قال عميويةة وقول رقن عر حلت ترضنتاك: انك انف ).انض الذوان ميهد توالعادة 
منية علبهاء: كأنك. قل (فوجندتك. وجهك. :ظليق) والمعتى- أنك.. أردت: .أن تقول 
فوجدتك أنت الذي أعرف. ومثل ذلك (أنت أنت) و(أن فعلت هذا فأنت أنت) أي فأنت 
الى أغوك أو انك العتؤاة والجلد فنا تفرك (النامى الذاين) "أى الناني كل كان 
وعلى كل حال كما تعرف»)7*'. 


.)65/5( «الخصائص»‎ )١( 
.)5 0 /6( «الكشاف»‎ )9( 
.)1١ /#60( «التفسير الكبير»‎ )6( 
.)١197 /79( «الكشاف»‎ )85( 
.)8847-7841/1( «سيبويه»‎ )64( 


م8١‎ 


معانى النحو 
قال ابن يعيش : «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
القائدة ها الس فى مهدا : وأنما عات ههناء الأنالمراة: مخ التكرير يقوله (أنك أنه أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة» والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على 
انا ابو النجم وشعري شعري 
معناه وشعري» شعري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب”'". 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «الذي لا يغاير المبتدأ لفظأ يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله : 


5 هو المشهور المعروف بنفسه. لا بشىء آخر كما يقال مثلا : شعري مليح . 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال : 


رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم""ا 
لاأنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتولت الأوطار 
ٍِ ح 


«فقوله (لا أنت أنت ولا الديار ديار) من المليح النادر في هذا الموضع. لأنه هو هو 
والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت» فبقي ذلك 
الرجل وليس هو هو على الحقيقة» ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديار» وعلى 
هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي : 


220 «أين يعيش ) .)44-98/1١(‏ 
(؟١)‏ «الرضى على الكافية» .)١١7/١(‏ 


يل ” معاني النحو 
شبيل اتيك اتنيتك وأنت منهم وجدك شرو الملك الهمام 

نولك (أنت» انك )رمن توكيد الضعيرية ‏ المشان النهماة :وذائدتهة المبالكة فى رجه 
ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسدء قوله (أنت أنت) أي أنك المشار إليه بالفضل. 


دون غير ك7 
وجاء في (الخصائص) فى قول الشاعر : 


انا ابو النحم وشعري شعري 


وقوله: 

|2 الشناين اين والبالاة يقتيرة وإذ أم عمار صديقٌ مساعفف 
وقوله: 

بلاد بها كنا وكا تحلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 


رالا ترى أن المعنى وشعري متناه في الجودة على ما تعر فه وكما بلغك. وقزلة" 


(إذ النامن ناس )أ 3 الناسن لحر ارو النلاة 0 


)1١(‏ «المثل السائر» (؟/77). 
(؟) «الخصائص» (8/ /719), وانظر (7/ 5 .)١٠١7-1١١‏ «الكامل المبرد) .)477/١(‏ «التفسير الكبير) 
(ج18/56). 


١87 


معاني النحو 


المبتدأ النائب مناب الفعل 

قد يعدل من الجملة الفعلية إلى الأسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأً نائباً 
مناب الفعل. ولا نعني أنه ينوب عنه في عمله. وإنما ينوب عنه في معناه» أو يشبهه في 
معناه إلا في الدلالة على الحدوث,. فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول : 

أحمد الله -الحمد لله . 

قو اله للق سمعدرة للق 

رضي الله عنك- رضوان الله عليك . 

وقد يؤتى بالمصدر منصوباً نائباً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق. تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوبا نائباً منابه فتقول: (حمداً لله) . 

وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي نمضة و متظير با تان تحتادة فتقول: 
(يياذما غلك ): 

وتقول: (سقاك الله) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوبا نائباً منابه. فتقول: 
(سقياً لك). وتقول: (أشكر لك فعلك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوبا منابه. 
فتقول: شكرا للك 

وهذه الجمل المبدوءة بمصادر منصوبة» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة أسمية . 


١": 


فعلية فعلية أسمية 
اده الله حمدأً لله الحمد لله 
بدك ملك سلاماعليك 0 سلامٌ عليك 
أشكن للك فعللت» .- شكرا للك فك للك 
سقاك الله سقيأً لك سقىٌ لك 
رعاك الله ظ رعياً لك رعيٌ لك 
تبت يده تب له اا ككاله 

3 ظ وباك له ويل له 


فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجدد؛ ولكن في الجمل الثانية أختزل الفعل وفاعله» لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل : 

وأما الجمل الثالثة فهى جمل أسمية قال سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
أضمار الفعل غير المستعمل أظهاره): «وذلك قولك سقيا ورعياً ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساً وافةٌ وتفة وبعداً وسحقاً ومن ذلك قولك: تعيساً وتبآ وجوعاً 
وجرا : ..:وإلينا يغصي عاونا أكتيية إذا ذك سذكور قلعت لها أى عليه غلى اضفار 
الفعل, كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلاً من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
يقال بهرة تتقناك الث (وزضالة الله.... ظ 

ومااجاء ,فته :لا ظير لف اقدق. فو على هذا المثال تصيوو كأزلف حداف هرا ندلا 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 


١مم‎ 


معانى النحو 

ومما يدل أيضاً على أنه على الفعل نُصبء أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً. كما يبنى على عبدالله إذا ابتدأته وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
كلقي ولكنه على دعائك له أو عليه. . . 

وقد رفعت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبتياً عليه قال أبو رَبِيد : 
عد 95 8 3 للد 4 5 5 
اقام وافوى داتث يوم وخيبه لآول من يلقى وشر ميسسر 
أهاجيتم حسان علد دذدكائه فعيٌٌ لاولاد اللحماس طويل 
الدعاء كأنه قال: رحمه الله . . . 

من ذلك قولك حمداً وشكرا لا كفراً وعجيا. : . 

فإنما ينتتصب هذا على إضمار الفعل كاللك: قلت أحمهة الله كيدا . وإنها” اعضدن 
الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . . وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم 


وأعلم إن (الحمد لله) وأن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: 
اا" 

والفرق بين الجملة الأسمية والفعلية» هو أنْ الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 
والأسمية» تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك إِنْ الفعل يدل على حدث مقرون 
بزمن» فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضي» وإذا كان 
مضارعاًء فهو يدل على الحالء أو الاستقبال» تقول (أحمد الله) أي في الحال؛ أو في 


2ج سجس خخ سج تت يران ابر 


على قصد ثبوت الحمد له ودوامه غير مخصص بزمن معينء . ومن ذلك قوله تعالى : 
١‏ دَالْوأ سما َال س4 [هود: 194] فنبي الله إبراهيم عليه السلام حياهم» بتحية» خير من 
تحيتهم» أذهم حيوه بجملة فعلية» وهو حياهم بجملة أسعية :ذالة :على التبوكه: قال ابض 
يعيش : «ألا ترى أنك إذا قلت: سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوباً 
وإذا كان منصوياً كان منزلاً منزلة الفعل فقولك (سلاما عليك > ؤؤيلا لك: يمتزلة : سلم 
الله عليك وعذبك الله: فلما كان المعنى فيه ينزع إلى معنى الفعل لم يغير عن حاله لأن 
مرتبة الفعل أن يكون مقدمأ)”"' . 

وقال: «ومن ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى: ##سَلَم عَلَيِكَ مَك 
سَأْسْتَعْفِرَ لَك رق 4 [مريم : 47] و9 وَل لِلمُطَففِينَ4 [المطففين: ]١‏ ومن ذلك عدر 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً في المعنى إِنّما 
هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله بجليك 
وفلزمة الزمل مموقولقم (أمت فى سي الاقادا) سيان لكو نالانت فى السحارة لانيلن» 
والأمت اختلاف انخفاض وأرتفاع قال تعالى: «الَا تر فِبَاعِوَا ولا أَمَتَا) [طه: ]٠١37‏ 
والمعنى أبقاك الله بعد فناء الحجارة: لأن الحجارة مما يوصف بالبقاء. . . فلما كانت في 
معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل . 

والفرق بين الرفع والنصب أنك إذا رفعت كأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر 
وإذا نصبت كأنك تعمل في حال حديثك في إثباتها»” ''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «سلام في قولك «سلام عليك» بمعنى مصدر 
سلمك اللهء أي جعلك سالمآاء فالأصل سلمك الله سلاماً ثم حذف الفعل لكثرة 
الأستعمال فبقى المصدر منصوبأء وكان النصب يدل على الفعل» والفعل على 
اريت فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليك واستمراره أزالوا النصب الدال على 


)010 أبن ب يعيش» .)97/١(‏ 
0( ا اه 


١ لام‎ 


معانى النحو 
الحدوث» فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلا أي هلاكأء فرفعوه بعد 
حلق: الفعل انفضا لقباز معنن الحدوى7 3 


رم واد 04 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # ويل بيذ لِنَتْكَدِيِيتَ #4 [المرسلات:5١]‏ 
«فأن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله تعالى < تويز لتكزبي»؟ قلت: هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام عليكم)”''. 

قال الأشموني «أصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله. فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد الاستغراق)7") 


وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام. وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
صريح اي المعل, وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستماد 0 إلا بالعدول 
إل« الرفع»”*. 

وعلى هذا وضعت قواعد فقهية»قال ابن عطية: «سبيل الواخنات: الآتان بالمصيدر: 
مرفوعاً كقوله تعالى # فَإِمْسَاكا مدرو أز رعسب 4 [البقرة: 9؟7١؟]‏ 9 تربع لسري 

وَأ ليه بإِعْسَنٍ 4 [البقرة: 11/8]. ظ 

وسبيل المندوبات الأتيان به منصوباً كقوله تعالى # صَصَرْبَ أَلرَقَابِ 4 [محمد: 5] ولهذا 
اختلموا هل كانت الوصية للزوجات واجية لأختللاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 
)1١(‏ «الرضى على الكافية» (95/1-/91). 
(5) «الكشاف» .)73١7/7”(‏ 
(6) «الأشموني» .)1١-9/1١(‏ 
(:) «حاشية الصبان» .)٠١-9/1١(‏ 


١4 


معاني النحو 
قال أبو حيان : والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى : « الوأ سَلْمَا قال سَلم * 


[هود: 19] فأن الأول متذوب والثانى وأجب . 


والتكتة فى ذلك أن الجملة الأسمية أثبت وأكد من الفعلية»'''. 


أنواع التخبر 

يقسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وتارة 
بالجملة يحسب التقدير» قفما الفرق بين اضرب الخير هذه؟ 

لقد مر الفرق بين قولنا: زيد قائم» وزيد يقوم» ويقوم زيد. وعرفنا إِنْ الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أنْ يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداء كان ذلك 
لسبب من أسباب التقديم التي ذكرناهاء كالتخصيص والأهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أن نأتي بالمبتدأ م الح اقترله (زيداقاق ) تهنا اتيج الترد 
بين الخبر المفرد والأخبار بالجملة الفعلية . 


وما الأخبار بالجملة الأسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتداً لتخبر عنه» ولكن الخبر 
بدل أن يأتي كا يأتي جملة أي يكون المستد جملة فتقول مثلا (إيراهيم أخوه قائم) 
فأخبرت عن إبراهيم بجملة أسميةء ويقال في هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأ 
والخبر. فإن قلنا (إبراهيم أخوه يعيله) كانت جملة الخبر من باب تقديم المسند إليه 
لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص ونحوها وأن قلت (إبراهيم قائم أخوه) كان في 
الله انصالة0» «الكرك::إتعدمن ينات لكان بالمشرقه ولكن انيدت الدلالة على التبرت 
في نسبة القيام إلى الأخ . 

والثاني إِنّه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأً الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سبق أن ذكرناها . 


011ص 


.)199/1( «الإتقان»‎ )1١( 
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معاني النحو 

الخبر شبه الحملة: 

الخبر شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرورء ويقدر النحاة لهما محذوفأ يتعلقان 
بهفى :غنل أكتره فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم أخر اسم (كائن أو مستقر)"'؟ فإذا 
قلت: (سالم في الدار) قدروا له استقر في الدارء أو كائن» واختلفوا في الأولى منهما 
فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العمل» وهو هنا عامل في 
الظرف» أو في المجرورء والذي يقدر الأسم يرى أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداء 
وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه» ولاععاو ا 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقيى نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقاًء وهو كائنء» أو مستقرء أو مضارعهماء إِنْ أريد الحال» أو 
الأستقبال نحو (الصوم اليوم) أو في اليوم. والجزاء غداً أو في الغد 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما أن أريد المضي» هذا هو الصواب» وقد أغفلوه مع 
قولهم في نحو (ضربي زيداً قائما) إن التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضيء أو (إذا كان) إن 
أريد المستقبل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
وإن. كاتف حققعه الحال .دولا يجو تقدير «الكون: الخاصن ‏ كقاقو»..وجالس* إلا 
الدليل»” " . 

وأرى أنْ الراجح في التقديرء إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد 
الثبوت قدر اسم فإذا قلت (القط النمر) قدرت اسماً (كائن). ولا تقدر فعلاً ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح تقدير فعل هنا 
فتقدير الفعل «استقرت» يعني أنها كانت على غير ذاك» فاستقرت الآن على هذا ولا 
يحسن تقدير (تكون أو تستقر) لما فيه من معنى الحدوث والتجدد» وإنما هذا أمر ثابت 
)١(‏ «الرضي على الكافية» .)49/١(‏ 
(؟) «ابن عقيل» .)1١١/1١(‏ 
(7) «المغني» (118/5). 


906 الا ل سسسب لس سس مقفاى التخو 
فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لله) فإنه لا يحسن تقدير استقر بل الأولى أن يقدر (كائن) . 

وإذا قلنا (السفر غداً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولى» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 
أي كأن ا اليا تعالى : ا إِدْكَالَ ويك للمَلَهِكَةَ إفْ حَيلوا مسرا من طِنٍ مدا 
سَوَّيسُمَ وَتَفَحْتٌ فيه من روج فَمَعوأ لَمْ سَجِدِبنَ# [ص ]1/5-17/١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) فى المستقبل . 

ويرى الكوفيون أنْ الخبر إذا كان عين الأول» ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً 
له انتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الإمام فالإمام جهة وزيد 
شخص . جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت: (زيد أخوك) فالخ 
هو زيد أو (زيد خلفك) فالخلف ليس بزيد فمخالفته له عملت النصب""''' ولا يحتاج 
عندهم إلى تقدير 1 

ولسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهوما؟ أليس الأولى أن نأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري أنه حين نقول: زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يُنْهم من هذا الكلام؟ أَيُفهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
0 ا زيد جالس في الدار أو ار في الدار 1 نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
معنى زيد في الدار؟ 


)١(‏ "«الهمع » .»)48/١(‏ وانظر «التصريح» .)١77/١(‏ «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 
.)١9(‏ «الرضي على الكافية» .)98/١(‏ 
(5) «مغني اللبيب» (537/5)) «الرضي على الكافية» ,)98/1١(‏ «التصريح» .)١11/١1(‏ 
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معنى (في الدار) داخل الدار» أو باطنه فهل زيد هو باطن الدار: أي فناؤه ورحبته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد 
من هذا القصد. ولولا هذا القصد لكان المعنى أنْ زيداً «على السعلمة أي هو الموق 
والعلوء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذلك الظرف تقول: (زيد خلفك) ور إن موجوة خلقلةة إلا فنا بركون 
المعنى إِنْ لم يكن هذا القصد؟ أنت أمّا أن تقصد إِنَّه موجود خلفك». فتنصب الظرف 
على نهدا التقدير: و إها أن تقصد إِنْ زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
7 (إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه. أما الرفع فلأنَ الخلف في 

لمعن الظهر بوأما التضي فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 

عا 2 راركت لتك نكت 4 [التوال:1] :تير ارييس تان قاف اقفن 
المخبر به غير متصرف تعين النصب» نحو: رأسك فوقك. ورجلاك تحتك» بالنصب 
لا غير» لأن فوق وتحت لا يستعملان إلآّ ظرفاً وقيل يجوز الرفع فيما كان من الجسدء 
لبقا لوو الو كروي كل تدم : اسن مه تجو 1 قل لك قاسموناق تداك ةله 1 

قال سيبويه: «وأما دونك فإنه لا يرفع ابداً. وإن قلت (هو دونك في الشرف) لأنّ هذا 
إِنْما هو مثل كما كان هذا مكان ذان في البدل مثلاً . . 

وأن شئت قلت: (هو دوثك) إذا جعلت الأول الأخر ولم تجعله رجلا وقد يقولون: 
هو دون في غير الأضافة؛ أي هو دون من القوم وهذا ثوب دونٌ إذا كان رديئاً. . 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 
انصبٌ للمية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول 

فجعلهم هو الدَرح كما تقول: (زيد قصدّك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
لا (عبد الله خخلقك) إذا جعلته هو الخلف. 
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١‏ معانى النحو 
وإن قلت: الليلة الهلال» واليوم القتال نصبت» والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإن 


فخت رفعت ف فجحعلت الآخر اولع 


تقول: خلف زيد سعيدٌء وتقول: (خلف زيد قبيح) والفرق واضح بين الجملتين في 
المعنى. وتقول (اسفل الجبل محمد) وتقول (أسفلٌ الجبل وعر)» فالجملة الأولى على 


وكذلك 7 تقول : (السفر غدأ) أي يانيت» أو كائنء ولا يرصح أن تر فع ا فتقول 
(السفر غد) لآن السفر لبس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفوع إنما يكون في الزمن ويحصل.: فيه «فإن استغرق ذلك المعنى - جميع الزمان أو 
أكثره وكان ال مان نكرة رفع غالياً لححو . : الصوم يوم والجييد شهر إذا كان الستيو: في 
أكثره . لآنه باستغر افه أيامه كانه هو ولا سيما مع التتكيو المناسب للخيرية. ويجور 
نصب هذا الزمان المنكر وجره بفى نحو: الصوم في يوم أو يوماً. . . وإن كان الزمان 
معرفة نحو: الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين وأوجب 
لكوفيون ‏ النصب. وبر سيوع كان ا فغرقا» أو متكرا 
الشييةة 0 الجمعة ونا 5 17 ( الث اشر تَتومدث 4 [البقرة /1] 
فلتأكيد أمر الحج دعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع 
الأشهر الثلاثة)7"" . ظ 


وربما كان داك على تمدير فضاف» | ي أشهر الحجح أشهر معلومات» فيكون الأخبار 


م ل ع ا لل اس جو لي ع عل مع عد مس ل 


.)5١8-5١5/1١( ”سيبويها‎ )1١( 
.)75١15 /1( «الصبانة‎ .)٠١١ /1١( «الرضى على الكافية»‎ 6 
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الأخبار بالمصدر عن اسم الذات 
المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أن تقول زيد 
الاق «ومصمييك. ركفي بوكالد كام لأن زوذا الى الللاقا محمد أب ركضا وكالدا 
و سدظ 0 صم ِ عِ 
من مدت نعل د م4 [هود:57] فقال عنه أنه عمل». فأخبر بالمصدر عن 
الذات:: كما أخبر.يالذات.عَنَ المضدر»: فى قوله تعالى: « ولك لير مَنْ ءَامَنَ أله وَالْبَوَمِ 
آلآ » [البقرة:/07١]‏ وقالوا: رجلٌ صُومٌء ورجل فطرء وإنما أنت سيرٌء وقالت 
االكسسوات تسافي تافتيا: 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 
فأخبرت عن الناقة بقولها (هى إقبال وأدبار) والأقبال والأدبار لا يكونان خبراً عن الناقة 
رإنما هى مقبلة مدبرة» فما معنى هذا الأخبار وما الغرض منه؟ 
لعفن :من هذا الأخبار.عو المبالخة عل العيق :عو الخدت نفسده: آئ أن انبلفن 
إقبال وأدبارء ومثل هذا الوصيف بالمصدر نحو (أقبل رجل عدل). 
جاء فى (الخصائص): «إذا وص بالمصدر صار الموصوف كأنه فى الحقيقة 
مكلوق عو للك انعا كلاف لككقر عياط له واد إناده درول على أن ذا معت ليد 
ومتصور في نموسهم قوله : 
ألا أصبحت اسماء جاذمة الحبل وضئّت علينا والضنين من البخل 
أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منهء ومنه قول الآخر: 
وهنّ من الأخلاف والولعان 


وقوله : 
وهنْ من الأخلاف بعدك والمطل 

[الأنبياء :77]. . . وقولك رجل دَنَّفْء أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من 
ذلك الفعل: وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»"''. 

وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول: استولى 
على الفضل. وحاز جميع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود. ونحو 
ذلك. فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيدا. 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 
وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هى أقبال وإدبار). أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 
أدبار. ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل « خُلِقَ لشن مِنْ عَبَلٍ» وذلك لكثرة فعله 
أياه واعتياده ا 

وقال: «قول الله سبحانه « إن صب ماو عورا » [الملك: ]7١‏ أي غائرأو ونحو قولها : 

فإنما هي إقبال وإدبار 


وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال : هذا رجل زورء وصوم. ونحو ذلك 
فإِنّما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه»”” . 
)1١(‏ «الخصائص» ,.)55١-5097/7”(‏ 
(؟) «الخصائص» .)5١-505/9(‏ 
(9) «الخصائص» (189/7). 
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والآخر 06 ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي ١‏ كقول الخنساء * 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنماهي إققال وأدبار 


وقوله تعالى (ولكن البر من آمن) وإِنْ قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من امن) وحالها أقبال أو في الخبر نحو: بر من امن وذات أقبال أو جعلنا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهي مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»"''. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : © إِنَّمُ عمل غير صَيلح # [هود:5]: «وجعلت 
ذاته عملاً غير صالحء مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هي أقبال وأدبار)» '" . 

وجاء فيه في قوله تعالى 8 وَجَمُو عَلَ قَميِصِ- بدَرِ كَذِبٍ» [يوسف:18]: «ذي كذب ‏ 
دوعت المسدو شالق كانه تين الكدب وغ كنا ركان كلت هو الكتسعة 
والزور بذاته ونحوه: فهن به جود وأنتم بخل» ". 

وتقول: زيد سيراء وزيد قيامء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإِنّما هو أخبار طبيعي 
وتقدير الكلام: زيد يسير سيرأء ويقوم قياماً فإن ل (زِيدٌ سيرُ) بالرفع كان مما نحن 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السيرء أي تحول إلى حدث مجرد. 

جاء في (الكتاب): «وذلك قولك (ما أنت إلا سيراً) و(ما أنت إلا الضرب الضرب») 
و(ما أنت إلآ قتلاً قتلاً) و(ما أنت إلآ سير البريد سير البريد) فكأنه قال في هذا كله: ما 
أنت إلا تفعل فعلآاء وما أنت إلا تفعل الفعل. ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك . . . وأعلم إِنْ السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب» فَإِنّما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض في أي الأحوال كان. وأما قولك: (إِنّما أنت سيرُ) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 


.)١١7/1١( «الرضي على الكافية»‎ .)١( 
.)١١1١/7( (؟) «الكشاف»‎ 
,)١7177/7( 7التفسير الكبير»‎ »)77١/١( وانظر‎ ,.)١57/5( «الكشاف»‎ )*( 


ججح ل 5222 رن ارين 
ومن ذلك قولك: (ما أنت إلا شرب الإبل) و(ما أنت إلا ضرب الناس) و(ما أنت إلا 
ضرباً الناس). وأمًا شرب الإبل فلا ينون لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 
بفعل يقع منك على الإبل . . . 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي أقبال وأديبار 
فجعلها الأقبال والأدبار» فجاز على سعة الكلام؛ كقولك: نهارك صائم وليلك قائم»"'' . 
وجاء نحو هذا فى (المقتضي) قال: «زيد سيرآء وزيد أبداء قياماًء وإنما جاز فى 
الأضمار لأن المخاطب يعلم أن هذا لا يكون إلا بالفعل» وأن المصدر إِنّما يدل على 
فعله. فكأنك قلت: زيد يسير سيراً» وما أنت إلا تقوم قياماً. وأن شئت قلت: زيد سير 
يا فتى. فهذا يجوز على وجهين : 
أحدهما: أن يكون زيد صاحب سيرء فأقمت المضاف إليه مقام المضاف» لما يدل 
عليه كما قال الله عز وجل 8 وَبْسَلٍ الْمَرِيّةَ ألّىَ كنا نبا [يوسف: 81] إِنّما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر : 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وأدبار 


050 على أنه جعلها الأقبال والآدبار لكثرة ذلك > 


والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ليس من باب حذف المضاف. ولا من باب تأويل 
المصدر بالوصف,. وإنّما هو ضرب اخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة . 
 )١(‏ "سيبويه» .)١1594-1١8/١(‏ 
(؟١)‏ «المقتضب» ("/ .)75١١‏ 
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الخبر النائب مناب الفعل 
قد ينوب الخبر عن الفعل كما ينوب المبتدأ عنه. وقل دكرناأ ذلك قبلا . تقول : صبر 
جميا ل» وسمعء وطافة يع لاطب ضرا جما واسحع راطعه وهنا يددره ه النحاة فى فى 
باب حذف الممتدأ وجوبآ ويمدرويه: صبري م ' جميل وأمري سمع ونحو ذلك . 


وإليك إيضاح ذلك : 

الفعل المصدر النائب عن فعله المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اياف طاعةٌ لك طاعة لك 

اسمع يأ سعيد سمعاً يا سعيد سمع يا سعيد . 

ارحم الفقراء وخمة بالف أ وحمة الوا 


أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل. 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعله. وفي هذه الحال يجب حذف الفعل. والمصدر 
هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباء فإنه من المعلوم إذا وقع المصدر بدلاً من فعله 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمرء والنهي» والدعاء والخبر أحياناً وي 

أما الجمل الثالئة فهي كالثانية إلا أن المصادر مرفوعة» أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوام» كما عرفنا سابقاً غير أن المعنى العام واحد. وهو 
الأعر جا لضي و الطاعة تو هوه ظ 


5. سااا-2093 


.)010/١( انظر الشرح ص عقيل»‎ )١( 
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فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوبا لأنها نابت منابه وتؤدي معناه» والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوبأً. وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعلء وكما حذف الفعل وجوبا في هذه المصادر 
5 المبتدأ وجوبا في هذا الكيي الذى غو يقية القع : فإن لم يكن المصدر المخبر 
به نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباأ تقول مثلاً: (صبري صب جميل) إذا قصدت 
الأغاذ عو صيرلة اه عير حمين» لا رققية لجار عع الفعن كما تقول تدر لد تمر مد 
وعملي عمل عظيم. فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي إصبز أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
لفول "قلت بين سعد ينان انم لللالالة علي الويف وستدحاً بااتسعية ليلا 
على التجدد. 

قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام « مَصَبكُ جل وله انتما > 
[يوسف:18] اي فلأصبر صبرا جميلا» قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلاً بالنصبء لأنه 
أراد الدلالة على الثبات والدوام» أي صبر دائم ثابت لأصبر موقوتء» فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائم» الصبر الطويل الذي لا ينقطعء وهذا المعنى لا يكون في 
النصب» تقول:: صبرآ يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة» فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صبر يا فلان. 

جاء في كتاب سيبويه : 
«فقالت: حنان ما أتى بك ههنا 2 أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


لم ترد تحئن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 


ومئل ذلك قول الشاعر : 


| 


معانى النحو 

5 : 

والنصب أكثر وأجود لأنه يأمرهء ومثل الرفع # َصَبَرٌ يل َاللّهُ آلْمسَتَعَانَ 4 كأنه 
يقول : الأمر صبر : جميا 1 ظ ش 


والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل أظهاره» وترك أظهاره كترك 


١ ٠ 2‏ 
أظهاق ها ينض نب م , 


ولست أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه في أن النصب أكثر وأجود. وإنما هو أمر يعود 
إلى المعنىء فإِنْ أراد الحدوث نصبهء وأنْ أراد الثبوت رفع كما علمت» وكما ذكر ذلك 
بتيتورية نميه ف اكت عن مناسبةء» جاء في (الكتاب): «وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى 
النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتاً ولم يرد أن يحمله على الفعل»”"' والرفع في القرآن كثير. 

وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتدأ وجوباً إذا «أخبر عنه بمصدر جيء 
به. . . بدلاً. . .من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» نحو: سمع وطاعة وقوله: 
فنقالت: حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوبأء والتقدير أمري حنان» وأمري سمع 
وطاعة» وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوباً لأنها من المصادر التي جيء 
بها بدلا من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام؛ فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
مبتدءات محذوفة وجوباً حملاً للرفع على النصب»”" . 


وفي (حاشية الصبان) في (سمعٌ وطاعة): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
المعل أكتماء بدلالة مصذدره عليه ثم عدل إن الرفع لافادة الدوام. وأوجبوا حذف السعدا 


.)١157-1١517/1١( «الكتاب»‎ )1١( 
.)١7ا//1١( (؟1) "«سيبويه»‎ 
.)١5١١/1١( «التصريح» (١///ا١)) وانظر «الاشمونى»‎ 2 


ا سسسببججب7ب ب ل 7 د بين بير 
أعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التى هى حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل)”''. 


أر ع يمه 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 9 وَُولُوا حِطّةٌ 4 [البقرة: 108: «وهي خبر مبتداً 
محذوف» أي مسألتنا حطة. و4 أمرك حطة والاأصل النصب بمعنى حط عنا دنوينا حطة. 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 


0 ْ 


وقال تعالى: # فَإِدًا ليثم الَدِبنَ روأ مَصَرْب أَلرَهَابٍ # [محمد: ؛] ولم يقل فضرب 


- 


بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة» وليس دائماً ثابتآء ولذلك جاء بها على الحالة 
سه رم 


الأصلية. جاء في (معانى القرآن): «وأما قوله 8 مَأيْبَاء بِالْمَعرُونٍ ود إِلَيْهِ بحسن * 


[البقرة : ١7/8‏ ] ناث رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتساباً» فهذا نصب ورفعه جائزء وقوله تبارك وتعالى © فأئباع' الْمعرونٍ # رفع 
ونصبه جائزء وإنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأنه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع. وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عمللك فهدا جد > ووسي ١‏ نيزا 
نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله. . . وأما قوله : 

فَصَرْبَ أَلرمَاِ» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب 
بفعل قبله. فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلا وتكبيراً وصدقاً عند 
للك ال فده" كانه حثٌ لهم»”". 


.)١1١9/1١( احاشية الخضري»‎ 22٠١ 5 /١( وانظر «الهمع»‎ ,)؟57١‎ /١() «حاشية الصبان»‎ )1١( 
[ .)؟5١ا//١( (الكشاف»‎ )5( 
.)79/79 وانظر‎ »)22١9/1( «معاني القرآن»‎ )*( 


معاني النحو 


لا بد في - جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتدأ”' ' وقد يكون الرابط ضميراً نحو (محمد 
أخوة مسافر) وقد يكون اسم إشارة بحو اط رَنَاش اليك مَلِكَ 2 4 [الأغراف : 17] وقد 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عاماً يدخل فيه المبتدأ. تقول مثلا : 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل: أنَا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فأنك إذا قلت سنعاقبه انصرف العقّاب عليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فأن العقوبة تنصرف فيه إلى كل ظالم. ولم تختص. بالمعتدي على سعيد وحده وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل. وتقول من ضرب زيداً سنعاقبه» وهناك فرق بين القولين 
فقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيدآء دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً 
مثلاً؛ أو لمن فعل فعله. فإذا قلت انا للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب 
زيد في زمرة المعتدين . 

قال تعالى: < وَالذِينَ يمَسكْوتَ بالكتب وأقامُوأ ألصّلَوة إن لا نضِيعٌ أجرَ ألْضْلِسِينَ 4 
[الأعراف: ]17١‏ ولم يقل أجرهم فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أنْ هذا 
الصنف هم من المصلحين . ظ 


والأخيرئ: أن اللهر لا حتفن بهؤلاء القتف هين الثامن» :الما يشل كل 
المصلحين فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية أنه 
الم يقل أجرهم تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين وليس في الضمير ما 
يدل عن لضفت الج 1 


. إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ نحو: (قولي: الله حسبي) فجملة (الله حسبي) هي (قولي) نفسه‎ )١( 
(؟) «بدائع الفوائد» (7/ /ا88-5).‎ 


0 معاني النحو 
به سا س اخزم مم سس 0 سم 


ونحو ذلك قوله تعالى 8 إِنَّ آل ءَامَنُوا وَحَمِلُوا آلصَّلِحتٍ إِنَا لا نضِيمٌ أجر من أحسن 
عملا # [الكهف : ]١١‏ ولم يقل (أجرهم) وقوله : « من كن عَدُوًَا يَلَهَ وَمَلَِحكَيْوه ‏ 
وَرُسُْلوء وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدل فَإَِ الله عَدُوٌ لِْلَكَفرِينَ © [البقرة:98] ولم يقل (له) 

وشبيه بهذا الباب قوله تعالى : 8 وَألَذِنَ عمِلُوا ألسَعمَاتٍ شم تَابُوَأ من بَْدِهَا وََاممُوَأ إن رَبك 
مِنْ بَمَدِمَا لَحَفُوْرٌُ تَحِيمٌ 4 [الأعراف: 1١57‏ ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصص 
المغفرة والرحمة بهم بل جملها عامة مطلقة؛ ولم يواجههم بغفران ذنوبهم» وإثما ذكر 
صفة المغفرة والرحمة فعسى أن تنالهم» ففى حذف الضمير فائدتان : 

١‏ ظ 
-١١‏ اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة شاملة . 


1- لم يواجههم صراحة بالمغفرة» وإِنّما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعسى أن 
تنالهم وذلك ليبقوا في حالة طاعة وخشية من معصية . 


1 


معاني النحو 


تعدد الأخبار 


قد يتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى8 وَهُوَ الْمَفورُ ودود ذو لْمرْشٍ َلْييدُ4 [البروج : 5 ]١0-١‏ وهذه 
الأخارن قن تابي متعاطفة بالواوء وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقتراتهنا بالواي الخوالاً ثلدثة: ظ 

١‏ - قسم يجب فيه ذكر الواوء وهو أَنْ يتعدد الخبر لتعدد ما هو له» أو بعبارة أخرى 
أن تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددون, كأنْ تقول: «بنوك كاتب وصائغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ» وبعضهم فقيه. وهما عالم وجاهل» وبهذا 
حصل الفرق» «بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لأن تعدد الخبر فيه ليس لتعدد 
المبتداء لأن كلاً من أفراد المبتدأ» فيه متصف بأنه سريّ شاعر بخلاف نحو بنوك كاتل 
وصائغ وفقيه فأنه لم يتصف كل من البنين بالأوصاف الثلاثة» بل اختص كل بوصف 
تغيدة الخين لتغدة الميهز 7 . 

؟- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه أن لا 
يصدق الأخبار ببعضه عن المبتدأء كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مز وزيد أعسر 
يسر بمعنى أضبط». 

فالخبر إِنّما يكون بمجموع الكلمتين» ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى. وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّه يجوز العطف في هذا القسم أيضاً''". 
فيه 


9'- قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: زيد كريم شجاع؛ وزيد كريم وشجاع 


,)7793-77157/١( «الصبان»‎ )1١( 

(؟١)‏ «(الرضى على الكافية») (١//ا١١8-1١١).‏ 

(1) «ابن الناظم على الألفية» (١ه-أه)‏ «الأشموني» 2)77-775/١(‏ ١الهمع!‏ (١/م‏ كل 
(الرضي على الكافية» .)١1١8-١1١//1(‏ 


5 


معانى النحو 
وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع)؟ ظ 
يقول النحاة: «إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العططف 
نحو : لهْو الأول وَالآجِرٌ وَالقَورٌ وَلبَاينٌ4 [الحديد : *] وغلا تركه نحو « وَلَاضْلعْ كل حَلَّافٍ 


زر ع سح ل جر 


مهن هَنَازٍ مسبم ما لح مسو َنم عْثل بد دَِكُ ريم 4 [القلم 0 ا 


وقد جاء في (البرهان) في تعدد الصفات: «ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض 
'لأتحاد محلها محلهاء ولجريها مجرق الوصف في الصدق على ما صدى. واللاتد ل شك 


بعض صفات الله على بعض في التنزيل» وذلك كقوله 8 0 َه !1 لَه إلا هو لسن لْومْ 4 
[البقرة: 108 وقوله لاَق البارعئ الْمصَورٌ» [الحشر: 4 1]. 


وم م لخر عور حدر 


وإنّما عطف قوله #هو الأول وال لوفو وباي 4 لآنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة». لأن الشيء لا يكون 
ظاهرا باطناً من وجهء وكان العطف فيه أحسن. ولذلك عطف «الناهون) على (الأمرون) 
و(أبكاراأ) على (ثيبات) في قوله #التتيبوت الصديذوت للحَيِدُوت السَتيحوت 
لكوت السدُوت الأمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُورب عَنِ و 0 


م د 


لحدود أللَهِ * [التوية : ]١1١1‏ وقوله 8 أَزويما تكن مسلمات مروت قَيِئتٍ 5 تدلت عبات 
مِيِحَتٍ تَبتٍ وَأبَكارا4 [التحريم : 4] فجاء العطف لأنه اماق ال ل د ا 
لاف ها اقيلة7, 

الواو للاهتمام والتتحميق: 


التحقيق في هذه المسألة أن الواو تدل على الاهتمام» وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 
بين الصفات المتباعدة» قال تعالى: # هو اَلْوَل وال وَالقَار وَالبايللٌ 4 إذ يبعد في الذهن ‏ 
)١(‏ «الإتقان» (5؟/ )7١‏ وانظر «معترك الأقران» /١(‏ 807 7), «البرهان» (553/5). 
)١(‏ «البرهان» ("/ 8/5) وانظر البذائع الفوائد؛ (”/ 65-65., .)١1894/١‏ 


108 


معاني النحو 
اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذائغ وعدت لماع اران قفد 
وتقريراً لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أن زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: (وفقيه أيضاً!) 
فقول( وظبيقك )1 :نوهد تمكان: لواو الأنمكنها اعتماما :وتنا وتركيد .ول سن 
ههنا ترك الواوء وبهذا يمكن أنْ نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن القيم: «أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان الرجل مثلاً أربع صفات. هو عالمء وجواد. 
وشجاع؛ وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر بهء ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجلء فإذا قلت: (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك». فتقول (وجواد) أي 
وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع. 


3 اه -:: . 5 1 500 . 0010 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الانكارا : 


قال تعالى: # التجبورت المبدورت للتمذورت لسَحِحُوت التسكعورتب 
ا 20 


الستحدوت مروت بالْمَعْرُوفٍ والكاهورت عن لكر وَْففِظُونَ لحدوج أله وشرِ 
لْمْؤْمِنَِ * [التوبة: ]١١7‏ فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواوء لزيادة 
الاهتمام بهذه الخصلةء لأنها قد تؤدي إلى الاحتكاك والصدامء بخلاف الصفات الباقية 
وتحتاج إلى صبرهء وعناء» وحكمة. ومشقة قال الإمام الرازي: «في إدخال الواو على 
هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتى بها الإنسان لنفسه.ء ولا 
تعلق لشيء منها بالغير. أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغعضب» وظهور الخصرنة: وريّما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وربما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو 
تنبيهاً على ما يحضل فيها من زيادة المشقة والمخنة»”"' . 


.)١91/1١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
2797/1550 «التفسيز الك‎ -)( 


دن معاني النحور 

قال تعالى : 8 وَمآ أهْلَكًا من فَريَِ إلَاطَا مُبَذِرُونَ» وقال: « وَمَ هلكا من كَرَيَةٍ إلا وكا 
كاب مَعَلُوم4 قال الإمام الرازي : «فأن قلت: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلآ ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قرية إل ولها كتاب معلوم)؟ قلت: الأصل عزل الواو 
لآن'الجيلة.عقة لقرية وإذازيدت. فلتاكيد وص الصغة بالمورض وف 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 9 مَيَوْْنَ تكد رَابعْهُمْ لبهم ويفولورت حَْسَة 
2 بلعب وك نينة وكا أجكا 4 1 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولين؟ قلت: 
هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للتكرة» كما تدخل على الواقعة حالاً عن 
المعرفة» وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن أتصافه بها أمر ثابت 
مستقر. وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة؛ وثامنهم كلبهم. قالوه عن ثبات 
علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»'"' 

وجاء فيه في قوله تعالى ا الصَسيرِينَ والصديقت والْقَديِتِيت والنفقيت 
وَالْمسَفْفِي يِالأْسْحَارٍ4 [ال عمران:/١]:‏ «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 


كمالهم فى كل واحدة منها»" " . 
اروب اووس ب و مهة]. 


م وركردة وس ل ير عع دعم 


وقوله: # وَإِذْ قل لَهُمُ أسَكُنوأ هذه مره وَسكلوأ ها حي حَيِتُ شنْسُْم وَقولوأ حظهة 
وَأَدَسْنُواْ الات سككدًا نَْفِرَ لَكُم حَطِيمدٍ سَؤِيدٌُ المخيسييت *# 
[الأعراف : ]١7١‏ فانظر كيف جاء فى الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 
بقوله (وسنزيد المحسنين)» ولم يأت بها في الثانية 
)1١(‏ 'التفسير الكبير» (5 ؟/ )١77٠١‏ وانظر «الكشاف» (181//7). 


(؟) «الكشاف» (5/ 5560)., وانظر «التفسير الكبير» .)1١5-1١١6 /15١(‏ 
(0) «الكشاف» .)7١7/١(‏ 


5 / 


معاني النحو 
ظ والمقام في كل اية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 
لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أن الأكل مع السكن والأستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(أدخلوا فكلوا). وحذف (رغدا) من الثانية بخلاف الأولى؛ وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الأهتمام والتحقيق في الثانية بعكس الآية الأولى”''. 


.)88-41/ /١( انظر «معترك الأقران»‎ )١( 


معاني النحو 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

ذهب بجميور:النضاة إلى أن يتاك فى الغربنة: أفغالة تنتض. أففالاً نائضة وأشورها: 
كان وظل». أصبح . أضحى . افسستي بات» صارء لين ما زال» ما برح. ما فتىءء ما 
أنفك »ع ما دام . 

واختلفوا فى سبب تسميتها ناقصة. فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصة» لأن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» فى حين أن. هذه الأفعال لا تدل على الحدث. 
وإنما هى تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . 

وذفبية ارون إلى أنها سميت ناقصةء لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المنصوب أيضاً» فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال» بالأفتقار إلى شيكي:”' . 

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمامء لأن الذي يعنينا في بحثنا هذا هو 
الأستعمال والمعنى. وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث» وعلى أية حال لا شك أن 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئذ تامة. 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والأستفهام والمقرون 
بلام الابتداء عدا ضمير الشأن. ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف». كالمخير عنه 
بنعت مقطوعء ولا ما لزم الأبتداء كقولهم: أقل رجل يقول ذاكء ولله دركء وما 
الامسناضة )بوذا الفحات 1 
)010 «الأشموني» ».)510/1١(‏ احاشية الصبان» .)5١0/١(‏ «أسرار العربية» ,)175-١77(‏ االتصريح» 


. )73741 /7( «ابن يعيش» (/89/7). «الرضى على الكافية»‎ ».)١9١/1١( 


(؟) (التصريح» .)184-1١875 /١(‏ احاشية التصريح» )١87/١(‏ احاشية الخضري على بن عقيل» 
»)221٠١/1(‏ «همع الهوامع» »)١١1/١(‏ «الرضي على الكافية» (7597/5). ظ 
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معاني النحو 
كما لا تدخل على الخبر» إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد أضربه).» وشرط 
ما تدخل عليهء صار وما بمعناهاء ودام وزالية و اخخواتياه. :قياقة على سين 0 
يكون خبره فعلاً ماضياً فلا يقال: (صار زيد علم)» وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على 
الفعل. واتصاله بزمن الأخبارء والماضي يفهم الأنقطاع وهنا عن كله 0 
كان 


ذهب أكثر النحاة إلى أن «كان» ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقطء 
قال ابن يعيش : «وأما كونها ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك 
(ضرب) فإنه يدل على ما مضى من الزمان فقطء و (يكون) تدل على ما أنت فيه أو 
على ما يأتى من الزمان.» فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت 
ناقصة. . . إلآ أنها لما دخلت على المبتدأ والخبرء وأفادت الزمان في الخبر. صار الخبر 
كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي بالمنصوب» '. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة. 
لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن (كان) في نحو: 

(كان زيد قائماً) يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق. وخبره يدل على الكون 
المخصوص وهو كون القيام أي حصولهء فجيء أولاً بلفظ دال على حصول ماء ثم عين 
بالخبر ذلك الحاصلء» فكأنك قلت: حصل شيء»؛ ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في 
إيراد مطلق الحصول أولاً. ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على '' قبل تعين 
الشأن. . . مع فائدة أخرى ههنا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيدء ولو 
قلنا : (قام زيد) لم تحصل هاتان الفائدتان معاً فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده 


)١(‏ «التصريح» (184/1). «همع الهوامع» .)١١1/١(‏ «الرضى على الكافية» (7797/7؟)). احاشية 
الصبان» .)5777/١(‏ «احاشية الخضري» .)١1١١ /١(‏ 


(؟) "ابن يعيش» (// 60-89). وانظر «أسرار العربية» .)١7584-1١*(‏ 
0 ورد في طبعة أخرى بحذف (على) وهو الراجح . 


0 معانى النحو 
فى خخبره» وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان. 


لكن دلالة (كان) على الحدث المطلق أي الكون. وضعية ودلالة الخبر على الزمان 


فمعنى (كان زيد قائما) إِنَ زيداً متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكون. أي 
احضو لوبو الصو ا 


والحقيقة إنها تدل على الحدث الذي هو الكون, بدليل أنه يأتي منها المصدر واسم 
الماعل قال الشاعر . 


وكونك إياه عليك يسير 
وقال: 
وما كل :من مندى الشماشية كانتا أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 


والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن. واسم الماعل يدل على الحدث؛ وذات 
الفاعل فهى إذن تدل على الحدث وهو الكون. 


معانيها واستعمالاتها ‏ 


(كان) فعل ماض ناقصء» غير أنها لا تختص بالماضي فقطء بل قد تكون لغيره كما 
يرى قسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي : 

-١‏ الماضي المنقطع: وهو الغالب عليها كأن تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 
غنياً وأصبح فقيرا) ومنه قوله تعالى: #8 حكَانوًا سد مِنكم فُوَهَ وَأَكْمَرَ نولا وََرَكددًا 4 
[التوبة : 194] وقوله: # وكا في الْمَدِينَة عه رهط يفْسِدُوت ف الأرض»* افد 1 “ير ١‏ 


- سس 6ن 


.)59١7/5( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)178/1( «الأتقان»‎ »)١771١1//5( «البرهان»‎ »)١1٠١/١( (؟) "الهمع»‎ 


معانى النحو 


أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث فى الزمن الماضى على وجه الثبوت نحو (كان 
محمداً شاعراً) و(كانوا أشدّ منكم قوة) أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت. 
وهذا إذا كان خبرها اسما. 


ب- وضرب يراد به أنه حصل مرة. ريه رذلاف إن ابره تماد 
افك :بولك كفو لد تمان 36 ولعك كارا دن اين ل ل م #111 
[الأحزاب : ]١6‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال ابن يعيش : 


بحل بير بير 


وهذا مردود فقد ورد في القران ذلك في الشرط وكين لكي # فلمارءا فميصم 
قُدّ من دمر © [يوسف:18] وقال 53 235 4 لقانت :115 ] وثان: 
ره ل ره ل إل م ا 


« جر عا برآ لمن كن كير 4 [القمر : 4 ]١‏ وقال : ا هَلَوْلَا كَأمَنْ قرَيَة امت فَتَعَمَهآ إيعلنها 
لانم س4 [يونس :948]. 


فإذا كان خبرها فعلاً ماضياًء دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمد كاتبأ) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصفف دائمٌ» والثاني لمن قام . 
بالمعل مرة واحدة. ونحوه قولك (كان زيد فاجرا) أي متصفاً بالفجور. باحو0 
أي حصل له ذلك مرةء ومنه قوله : 
فاغفر له اللهم أن كان فجر 
رفحو قولف (كان زيد اذ )) ىحصف الكت وكا زيه كلت) أى هرة 


_- 1 الحاضي المتحدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 


.)90//90( «ابن يعيش»‎ )1١( 
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معاني النحو 


أ- المافى المستمر .وهو ما دك مرة وكان:مستهمرا فى ننه تبخو (كنبكه أقرا فى 
كتابى فجاءنى خالد) أي كنت مستمراً على القراءة فجاءني خالد. 


س- الماضى المعتاد أو الدلالة على العادة فى الماضىء أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى : 


مير لبر يفن ا 02 


« كَدأ امن َيِل مَايبَجَمُوتَ4 [الذاريات : /17] أي هذه عادتهم . 
وقال: 
# ين يمر أَهَلْمٌألضصَّلَرِة4 [مريم : 50] أي كان مستمراً على ذلك وقال # وَدَمَريَامَا 


لي ت ساس 


كنب يضم فرعورى وََوْمُمٌ وَمَاكانوأ يعرشورت# [الأعراف :/1717]. 


وقال : 
ا اا ا اي ا ا ل ال ل لي الي 20 ل د ملس وروا را كرست" 5 . 
4 قَالوا أجمدنا لتعيد الله وحده ونذر ماحان يعبد ءا اونا # [ الاعراف : /ا]. 


فهذه كلها تدل على الماضى المستمر أو العادة جاء فى (البرهان): «ومن هذا الباب 
الحكاية عن النبى كي بلفظ ركان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عنك أكثر الفقهاء والأصوليير 
يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى (كان يمسح مرة) ثم نقل 
عنه (أنه يمسح ثلاثا) فهذا من باب تخصيص العموم»”''. 

وقد تدل على الاعتياد في الماضي إذا كان خبرها شرطأ نحو قولنا: (كان محمد إذا 
سئل أعطى) ومنه قوله تعالى: #إِنمْ كَانوَاً إِذَا قِيِلَ لحم لآ إله إل أل يَسْتَكيرونَ © 
[الصافات: 76]. 

*- توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعا منه 
الفعل في الماضي. أو بمعنى أنه كان ينوي فعله فى الماضى جاء فى (الخصائص) : 


«كان زيد سيوم انا أى كان متوقعاً منه القيام فيما 0 


.)١١؟5‎ /5( «البرهان»‎ )1١( 
. 037177 /5( (الخصائص»‎ 22 
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معانى النحو 

4 - الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل) وجعلوا منه قوله تعالى: أ وَكَانَ اله عَفُورا 
يَحِِمًا * [النساء:47] وقوله # وكا يكل شَىْءِ عَللِمِينَ © [الأنبياء: ]4١‏ أي لم نزل 
كذلك”'' وقوله #أوَكَانَ الإنَنّ عَموْلا 4 [الإسراء:١١]‏ ونحوها جاء في (التسهيل) : 
اوتختص كان بمرادفة (لم ل . ظ 


وجاء في (الهمع) : «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيراء أي أنها تأتي دالة على الدواء 
وأن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه» فيما مضى مع انقطاعه عند 
ابن مالك» ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى تعالى نحو ف وَكانَ أله 


سم سر سر 


سميعا بصيرا» [النساء : 4 17]. أي لم يزل فعفينفا بذللف 1 
وأنكر بعضهم مجيئها لهذا المعنى» قال الرضي: «وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل 
على استمرار مضمول الخبر في جميع زمن الماضي ء وشبهته قوله تعالى © وَكَانَ أله 


ا 


سيا يرا .وذهل أن الامستمراز ساحن قرينة وخوت كون سميعا نضيرا من لفظ 
ركان ترس" الد يحو (كان بورد تاقما تضنتك. ساعة فانتعنط )و1 قله ركان ريدا 
ضارياً) لم سفت الاستمران». :ركان" قياش .ما :قال أن كوف (كن )+ زديكون): أيضنا 


: 4 
للاستمرارة . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « كك عَيْرَ أُمَةَ أِجَتَ إِلنّاين » 
[ال عمران: :]١١١‏ «كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام. 


.)١5١1١//4( «البرهان»‎ .)١78/1( «الأتقان»‎ )١( 
.)00( "التسهيل»‎ )6( 

.)١١٠١/١( «الهمع»‎ )( 

(4:) «الرضي على الكافية» (5/ 7714) . 


0 


معانى النحو 
© وَكانَّ أله عَفورًا رَحِيِمًا # ومنه قوله تعالى « كْكُم حَيرَ أَمَةِ 4 كأنه قيل : وجدتم خير 


"7 


وجاء في (البرهان): «وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على 
مذاهب : 
أحدها: أنها تفيد الانقطاع لأنه فعل يشعر بالتجديد. 


والثاني: لا تفيده بل تقتضي الدوام والأستمرار. . .وقال الراغب في قوله تعالى 
«وَكنَ ألشَّيطننٌ لريَو- كُفورا » [الأشزا5 ١7‏ ] ته يقوله (كان) على أنه لم يزل منذ أوجد 
منطوياً على الكفر . 

والقاليكة آنه عيارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل عدم سابق. ولا على انقطاع طارىء» ومنه قوله تعالى # وَكانَ اللهُ عَفُورًا يحسما قاله 


جود بور ده 
و١‏ 


الزمخشري في قوله تعالى « كحم حَيْر أَمَه أحِجَتَ للنّاين» . . . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشريء وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي 
تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها في نفسها على انقطاع ذلك المعنى» ولا بقائه 
بل إن افاد الكلام شيعاً من ذلك كان لدليل آخر. . . 

فحيث وقع الأخبار ب (كان) عن صفة ذاتية «لله»» فالمراد الأخبارعن وجودها. وإنّها 
لم تفارق ذاته» ولهذا يقررها بعضهم بما زال» فراراً مما يسبق إلى الوهمء إِنْ كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كان... 2 

وحيث وقع الأخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الأخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو كان الله خالقاً ورازقاً ومحييا ومميتاً» وتارة تحقيق نسبته إليه نحو « وك 
قلعليت »* [الأنبياء: 017/4 وتارة ابتداء الفعل وانشاؤه نحو #وَحِكُنَ عن الورئت »4 


.)73177/١( «الكشاف»‎ )1١( 
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معانى النحو 
وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين» فالمراد التنبيه على أنها فيه عزيزة وطبيعة 
اة ف نفسه نحو 9وَكَانَ لاضن عَموْلا » [الاسراء : ]١١‏ 8 إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا » 
مركوزة في نقفسة بحو زان (لسلن حجحوا الكل - جهولا 
[الأحزاب: 7/ا]. 


ير 


وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة» بالزمان نحو # إِنْهُم 
حكاووا رعو ف الْحَإْراتٍ »# لالاضاء" 000 


والذي أراه في نحو قوله تعالى 8 إن أله كان سمِيمَا بَصِيرَا4 [النساء :08] وقوله 0 
لانن عَولا» [الإسراء: ]١١‏ أن معناه أنه هذا كونه» أي إِنَ الله كونه عليم حكيم»ء أي 
هذا وجوده :وحتقيقته. وضفته: .وإن الأنسان. كوته عجول منذ خلق» :وكذلك قوله # وك 
لانن قَُورَا» [الإسراء: 1٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها. 
وكذلك قوله 8 إِنَّ البَطِلٌ كَانَ رَهُووًا» [الإسراء: ]8١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم. ونحو 
ذلك قوله تعالى 3 إِنَّ لْكَفرِيَ كانوأ لَك عَدُوَا م4 [النساء: ]٠١١‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم . 

وقد يأتى لمعنى آخر وذلك إن قوله تعالى 9 إنَّ أله كَنَ عَلِيِمًا حَكيمّا4 [النساء: ]1١‏ 
أي يعلم الأمر قبل وقوعه وهو أكمل من العلم عند الوقوع أو بعده. قال تعالى « وَصَكنًا 
بَكُلَ شَىْءِ عَللِمِينَ4 [الأنبياء: ]4١‏ وهذا فيما أرى أكمل من القول ونحن بكل شيء عالمون 
ذلك لأن هذا كائن قبل وقوعهء فهو علم بما لم يقع بخلاف نحن عالمون فإنه ليس نصأ 
في ذلك». وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يكن في حسبانه : لأنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ زمن طويل وكنت أعلمها علم اليقين» 
لتدل على مقدار علمك وصدق ضنك البعيد في الزمن . ظ 


قال تعالى #8 مَابَاوْكح وَأَبَاوْكُمْ لا سَدْرُونَ أيهم أ 217 فسا و يصَكة يري أله إِنَّ أله 
اعياعية 4( الهماء : ]١١‏ فجاء ب (كان) ذلك أن الآية في مقام التشريع لأمر مجهول 


.)١505-1١7١/5( «البرهان»‎ )1١( 


0 ساق :البخيو 
لا يعلم حقيقته البشر فإننا لا ندري من أقرب لنا نفعاً اباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 
الشارع أنْ يكون عارفأ بالأمر قبل وقوعه. حتى يكون تشريعه سليماً صحيحاأ. ونحن لا 
نعلم بالشيء إلآ بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه» ولكن الله عليم بذلك منذ 
الأزل فناسب أن يجيء بكان مقابل جهل الإنسان المستمر فإنّه لما ذكر طبيعة الإنسان في 
الجهل بقوله 8 ءاباو ونام ذَكُم لا مدرو أيه تخ أت ل تناك ناسب ذلك أن يجيء بعلم 
الله وحكمته القديمين فقال 9 يا 4452 والله أعلم . 


ه- الدلالة على الحال: وجُعل منه قوله تعالى « كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أِجَتْ للنّاين » 
لان عمران:١١١]وقوله‏ م الصلزة 20 نت عل 6 ب موقو 4 
[النساء ٠":‏ 0089 , ومته قوله تعالى # مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ م كان مِنّ السآابيت * 


[النمل: ]٠١‏ وقوله # لَمُنَذِرمَن كان 0 لعن ورك 
* مَا كان محَمَّد أب أَحَي م ين رَجَالكُ وَلكن يسول أَنَّهوَاكََ أليَدن4 [الأحزات 2*7 ]: 


والذي أراه أنها بمعنى المضي فمعنى قوله « هكم حَيْرَ أَمَةِ4 اوجدتم خير أمة 
وقيل كنتم في علم الله خير أمة» وقيل كنتم في الأمم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين 
به" وقوله: # إِنَّ ألصَلَوة نت عل الفؤمييت كته موا 4 أي فرضت عليهم أو 
كنيت علهم كما قال تعالى # يكأيها أَلَدْنَ ء!منُوا كيب عَِْحَكُم أَلصِيَامْ © [البقرة: 187] 
فهي مفروضة على || لمؤنتين قد القديم . وكذلك البواقي 


- الإستقبال: وجعل منة قوله تعالى : "9 وحافون يوما كان سم 0 مستططيرا ب [الإنسان ا 
ونحوه قوله تعالى : # إن الابسرار شروت يمن كأ كارح مِرَاجَهًا كانورًا © [الإنسان : 0 ] 
سوام ساس - أ و 


وقوله : ا إِنَالدينءامئوأ ولوأ ألصَّدِحَاتٍ كانت طم جَسَتُ الْعْرْدَوْسٍ تُرُلا» [الكهف .]٠١07:‏ 


.)١77//5( «البرهان»‎ »)1١78/1١( «اللإتقان»‎ )1١( 
.)557/1١( «الكشاف»‎ )60( 
.)١١؟ا//5( ايعان اع «البرهان»‎ 


/ا 51 


معاني النحو 
والذي أراه في مثل هذا أنه من باب تنزيل المستقبل منزلة الماضي» لبيان أنه محقق 
الوقوخ وأنه بمنزلة ما مضى وفرغ منه. وذلك نحو قوله تعالى « وبح فى ضور فْصَهِقَ من 
في أَلتَموَتِ وَمَنَ في الْأَرْضٍ» [الزمر:18] وقوله « وَسِيقَ أل أنَّمَوأ سم ِل ألْجَنَدِ 
[الزمر: “ا/ا] وهذا في القران كثيرء إن القرآن كثير ا ما يخير عن المستقيل يلفظ 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيه 

فنهذا كذلك . ظ 
بات وفك “ضبان : رجهلوا منه قوله تعالى « وف مدت المآ فَكَانتَ أتوايا وسيرت الال 
سي 2 


مكب مراك [النا ٠-1195‏ ؟] وؤقوله:# ومس ألْججا ليما نت هبآءٌ ما وَكم روجا تنه 
[الواقعة: 6-/7]7'' . 


(جاء في شرح ابن يعيش): «والعرب تستعير هذه الأفعال فتوقع بعضها مكان بعض 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب فى المعنى لأن (كان) لما انقطع 
وانتقل من حال إلى حالء ألا تراك تقول : قد كنت غائئاً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 
تفيد الانتقال من حال إلى حال» نحو قولك (صار زيد غنياً) أي أنتقل من حال إلى هذه 
الحال كما استعملوا (جاء) في معنى (صار) في قولهم: .ما جاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 
فد السركة الانتتال كما كانت (ضار) كدلاك7 . 

والذي أراه أنه ليست كان بمعنى صارء وإِنَّما لها معنى آخر فإنك لو ابدلت (صار) 

(كان) ما سدت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى 8 فَإِدًا أَنمَقَّتٍ أَلسَّمَآهُ فَكَانتَ د 
رمَان» [الرمحية “يا] فضارك وودة أو يذل قزل الى 38 وَوسَنَ الشماء فكات أزو ا 
وَسْيرتِ لَلْبَالُ مَكَاتَ سَرَابًا 4ه فصارت أبواباً وسراباً لم تجد المعنى كما كان ثم. 
فإن المقصود بصار هو التحول والصيرورة وقد يكون هذا التحول بعد مدة كأن تقول: 


)010( «الأشموني! (1/ 22570 «الهمع» »)١١5/1١(‏ «أسرار العربية» .)١9/-١75(‏ «منثور الفوائد» 
.)1١1١(‏ «الاتقان» (1/ 1١78‏ «البرهان» (5//؟١).‏ 


(5) ابن ايعيتر 7/1 01 


استحم حص سج بج م وي ا 
صار الطين حجرا وصار محمد شيخاًء فالصيرورة قد تقتضي الزمن الطويل بخلاف 
اكان» فإنها تطوي الزمن فقوله تعالى # فَكَادَتَ و4 أي كان هذا شأنها منذ الماضى وكأن 
هذا هو وجودهاء ولحوه و شت ألْحِبَالُ نا . كانت 17 4 كأن حالتها الجديدة 
حاصلة قبل النظر والمشاهدة» ركأنها هي هكذا منذ القدم. 

ارا ا اك 
له ذلك ونحوه قوله تعالى ا ما كان لسر أن يُؤْتَيَهُ ألَهُ الكتنب والحكم والشُبوة شم يول 
ايكون أ اذا لى ين د نِأَنَّو4 [آل عمران: 7/4] أي ما يزيغى له وذلك بدلالة قوله 
تعالى # ما كان يبغ لنآ أن نس تَكَهْدَ من دولك مِنْ أَوليَآء4 [الفرقان 00 


5 (الكشاف) : «ما يكون لي : ا 
ا ال عمران: ]١56‏ وقوله بسي معاي 
نَم أن تيِمُوا سجَرَمَاً4 [النمل : ]1١‏ أي لا تستطيعون ذلك. جاء في (الأثقان): #وترد 


(كان) بمعنى ينبغي نحو «تاكات ل أ تُبِماسجَرَهَاً» ل مَا بكو لنآ أن تكلم يبدا 


العو 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى وما مَا كارت لِمَوْمٍِ أن يِفَثلٌ مَوْمِنًا إلا حَطْعًا # 
[النساء : 957]. ظ 


1111 2س 


4 0 711 نلا أن مود فسآ [الأعراف 000 


.)551١/١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)91١/5( وانظر «البرهان»‎ »)١78/١1( (؟) «الأتقان»‎ 
.)51١537/١( «الكشاف»‎ )#**( 
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معانى النحو 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى لاما كان لبي أن يكن لد أسرئ # 
[الأنفال: 717]: "ما كان: معناه النفي والتنزيه» أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى 


هر ل 
2 4 


المدذكون ونظيره ٠‏ ## ما كان لله أن يِذ من ولد # [مريم : 6 ]76 . 


4- قل د مر ب لون با م ا 00 
كا شر منظرة ل در [البقرة: ]18٠‏ وقوله 8 إِنّما أمرهء ذا أراد سيا أن يَقُولٌ 
كن كه [يس : 81] وكقولهم (المقدور كائن)”" وكقوله 
إذا كتنان التسماة فبأدفتسو تكى فإن الشيخ يهجمه الشتساء 


قال سيبويه : «قد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد 
الله أي قد خلق . وقد كان الأمر أي وقع الأمر»"” ". 


وتأتى كان بمعنى غزلء. وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلته» وكان 
فلان الصبى إذا كفله”*' . 


-٠١‏ قد تأتي زائدة نحو (ما كان أحسن زيدا) وليس معنى الزيادة ألا يكون لها معنى 
المتة في الكلام. بل أنها لم يؤت بها للاسناد””' . 


وهى تزاد للدلالة على أحد غرضين : 


أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدا) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
(الكتاب): «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى]"'' . 
)1١(‏ «التفسير الكبير؟ .)5٠١ /١6(‏ 
(0) «شرح المفصل» .)91/١(‏ 
(50) السسبويه» (١/7١5؟).‏ 
640 «الأشموني» (177/1). 
(5) «شرح قطر الندى» »)١78(‏ «التصريح» .)195-1١91١/1(‏ 
)3 لاسيبويه» /١1(‏ 77 7). وانظر (أبن يعيش 0 (44-48/1). (الصبان» .)58:١-7*984/١(‏ 


0 معاني النحو 


وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية): «أعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إل محض التأكيد. . .وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الماضي ولم تعمل نحو (ما كان أحسن زيدا) ..ففي تسميتها زيادة نظر لما ذكرنا إن 
الزائد من الكلام عندهم, لا يفيد إلآ محض التأكيد» فالأولى أن يقال: سميت زيادة 
مجازاً لعدم عملها. وَانها جاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة. لأنها كانت تعمل لدلالتها 
على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخير يغني عنه لالدلالتها على زمن 
الماضي لأن الفعلء إنّْما يطلب الفاعل والمفعول. لما يدل عليه من الحدث» لا 
للزمان. فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق. لأغناء الخبر 
عنه فإذا جردتها لم يبن إلا الزمان» وهو لا يطلب مرفوعاً ولا منصوباً فبقي كالظرف دالا 
على الزمان فقطء فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييئاً لألحاقه 
بالظروف التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على 
كان المسومة» فثبت أنْ كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على 
الفعلتة المطلة 37 

وعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي» لأنْ كليهما يقول أنْها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمّا قول الرضي «أنْ الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إلا محض التأكيد» 
ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الأستغراقية تزاد لا لمحض التأكيد» وإِنّْما دفعاً لتوهم 
الوحدة نحو: هل جاءك رجل؟ لكان محتملاً في الجنس وفي الواحد . 

وكذلك قولهم (جئت بلا زاد) ف (لا) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
ولت لمجفن التأكيد ...هذا تدر دالنة. 


الست أَنْ تزاد لفرت هن التاكيد وذلك كقول الشاعر : 
عباددنديى ابن ركبير تامسن على كان الممسومة العراتب 


)00 «الرضي على الكافية» (؟/ 110). 


معاني النحو 

فليس في هذا دلالة على الزمن وإنما أدخلت لضرب من التأكيد”''. 

جاء في (المقتضب) في قولنا: (أن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام”'*. 
ونحوه قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي” ". 

ثم أن كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 
(وجيران لنا كانوا كرام) وهذا ألأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 
زيد ظننت قائم . ظ 

ثم أن الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع. نحو قول 
أم عقيل : 

أنت تكون ماجد نبيل 


زائما ترية ههذا أن تبحث أريعة اتحعبالاكف تعلق يكان كثير | ونهن: ظ 


١‏ - ما كان يفعل. 

؟- كان لا يفعل . 

"'- ما كان ليفعل (لام الجحود) . 
5 - ما كان له أن يفعل . 


)010 لابن يعيش») ,.)٠٠١ /١(‏ «الصبان» ,.)510-779/1١(‏ «الرضى على الكافية» (6/50؟35). 
(؟) «المقتضب» ,.)١١7/-1١7/1(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» .)1١77/1(‏ 
إفره االتصريح؟ .)195-191١/1(‏ 


١‏ - ما كان يفعل نحو: ما كنت أكتب وما كنت أحفظ. تقول هذا التعبير لأحد 
معنيين . 

نفى الحدث فى وقت مهين» كأن يقول لك صاحبك (مررت بك أمس واظنك كنت 
تكن ) افتقول ل[ ها كنت اكت ولا تقول كنت لا أكس: 


وتقول: ما كنت أشرب الماء لمن ظن أنك كنت تفعل ذاك في وقت ماء ولا يصح أن 
تقول كنقه [1 اشيرب» الماءي ..وتقول؟ :زم كلت أرة عليه ) لمم ظن آنلم كنت ترد على 
زيد فى وفت ماء ولا تقول : كنك لا اروة عليه 


والمعنى الثاني على نفي الحدث قبلا كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعراً) أي لم يتسنّ لي ذلك لأي سبب 
كان ونحو ذلك قوله تعالى ل وَمَا كت تلن وبين كنب وَلَا مُه يلكت ذا لواب 
المتطلوت# [العنكبوت: 18]. 


؟- كان لا يفعل: أن النفي في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون 
بخلاف (ما كان يفعل). ففي التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل» وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. وهذا كما تقول (ثبت أنه لا يفعل) و(ما ثبت أنه يفعل) ففي 
العبارة الأولى تثبت له عدم الفعل» وفي الثانية تنفي ثبات الفعل» وبعبارة أخرى إِنَّ الأمر 
في العبارة الأولى ثبت. وفي الثانية لم يثبت. ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشعر) و(ما زعمت أنه يقول الشعر) ففي الجملة الأولى أثبت الزعم» أي إِنّْهِ قال: هو لا 
يقول الشعرء وفي الثانية نفيت الزعم أصلاً أي إنّه لم يقل ذلك». ونحو هذا قولك (قلت 
أنه لا يحضر) و(ما قلت أنه يحضر) ففي الأولى قالء وفي الثانية لم يقل. وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظنء وفي الثانية لم يظن . 
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وتقول (ما كان يلتقي به) و(كان لا يلتقي به) ففي العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
مع أمكانه ذلك. وفي الأولى نفيت الألتقاء به» وقد يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاء» فالعبارة الثانية أفادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى . 

وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءته. ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك. وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته. 

وبهذا يتضح أن ثمةٍ فرقا بين قوله تعالى « وَمَا كت مَأ أن يمح َلك أَلَحكنبُ 4 
[القصص :47] وقوله 8 إِتَّهُمَ كانوا لا يرْجُونَ حِسَابًا# [النبأ:17؟] وقوله # بل كانوا لا 
جورت نَشُويا» [الفرقان: ]4٠‏ ففي الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحي. بل لم يكن يعلم عنهما شيئاً كقوله تعالى ما كت درق | 
مَا الكتب ولا الْإيمنٌ» [الشورى: 907] ولم يكن يأمل أن ينزل عليه كتاب بخلاف الثانية. 
فإِنَ الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن أصرار أي يتجنبون الإيمان به ويتكرونه. 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى # وَإن حكنت من قَبَلِوء لمن ألْعنفيت* [يوسف : "] 
والثانية حال اصرار وعمد. 

ثم أن التعبير ب (كان لا يفعل) يفيد الدأب والعادة وذلك نحو ما جاء في الأثر عن 
النبي يَلِْةِ أنه (كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس) أي كان هذا دأبه وعادته. 
ونحوه ما جاء عنه يَكِةٍ (أنه كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية). 

ولذا كان النفي ب ب (كان لا يفعل) أطول زمناً وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
لك شخص ١(كنت‏ تحفظ شعراً عند ما جئتك) وأردت أن تنفى قوله قلت (ما كنت احفظ 
مرا عتزيا جص ) أرءزله أكع انققظ عبر ا عندسا ا كلض ) رلاتق ونه كد لذ ساق 
تعر عندما جئتني) لأنْ (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرارء ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي . 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حينما ناديته أو لم يكن 
يسبحولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 


ا سبي سس سح سس واي اريزو 
وإذا قيل لك: (كان يقرأ حينما جتته) قلت: (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جئته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. قال 
تعالى 8 ادن كنت أَعبئهم في غِطَهِ عن ذِكْرَى وَكانوأ لا يسْتَطِيعُوَ مما [الكهف 1٠١١:‏ وقال: 
ما كوأ يسَتطِيعُونَ ألسّمْع» [هود: .]٠١‏ 
1 ىق 0) 
لسماعهم على اتم وجه 5 
وأما معنى آية هود فأنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول كل 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائل : هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 


2 


فالصنف الثاني يسمع إلا أنه يكره أن يسمع هذا القول بخلاف الصنف الأول فإنه أصم 
لا يسمع. 

فعبر عن الصتف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والااستمرار» وعن الصنف الثاني ب (ما كان يفعل) . 


وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون فى غيرها أيضاء وذلك نحو قول الربيع بن 


أصبحت لا أحمل السلاح ولا أحمل رأس البعير أن لسرا 


5 أصبح هذا كانه و أمرهن بمعنى أصبح ضعيفاً لا يقوى على حمل السلاح. ولو قال 
(ما أصبحت أحمل السلاح) لا حتمل أن يكون ذاك من باب التوقيت» أي لم يصبح 
يحمل السلاح هذا اليوم وربما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. 


.)١377 /75١( «التفسير الكبير»‎ »)١76 /5( «الكشاف» (579/57/5). وانظر «البحر المحيط»‎ )1١( 
رت المعاني» ر(دحامرهغ).‎ 00 
. )57/١7( انضر «الكشاف» (5/ 14 الروح المعانى»‎ )9( 
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معاني النحو 

'- ما كان ليفعل (لام الجحود). وهي اللام الداخلة بعد كون ناقص ماض لظأ 
أو معنى منفي بماء أو لم أو ان هذا التعبير يستهو] . التاكنك النفي. ودلك انحاناتة 
(كان سيفعل)؛ وفى السين معنى التأكيد. قال تعالى: # فَسَيَكْفِيكَهُمْ أ سو هو أَلسَيِيعٌ 
الله » [البقرة : /ا8١]‏ تقول كان كني ناذا ارفك نقية قلنقاة ها كان لمكت 
جاء في (الكتاب): «واعلم أَنْ اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الاظهار (يعني 
أنْ) وذلك: ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدا. 
وكآنك إذا مثلت قلت: ما كان زيد لأن يفعل» أي ما كان زيد لهذا الفعل. فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفى (كان سيفعل) فإذا قال هذا. قلت: ما كان ليفعل كما كان (لن 
لبون اتنا لس رهن كدي ايد ال آ 

وجاء في (المغني) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي» وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن... ووجه التوكيد عند الكوفيين أن أصل (ما كان 
ليفعل) ما كان يفعل. ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية النفي؛ كما ادخلت الباء في (ما زيد 
بقائم) لذلك؛ فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب. 


ووجهه عند البصريين أنْ الأصل. ما كان قاصداً للفعل ونفى القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: 
اعبادلاتي لا" ترون مسلأاشى إن العواذل لسن لي بأمير 
متعلق بخبر كان المحذوف والنصب بأن مضصمرة 6ن 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والتي لتأكيد النفي تختص من حيث 
الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظأً نحو: # وما حكان الله لِعَد بهم # 
[الأنفال 0 ايقن اجو , لْرَ يكن َه يعر لم 4 [النساء : 1137] وكأن هذه اللام في 
)1١(‏ «سيبويه» (08/1]) وانظر «الأشباه والنظائر» (7607/5). [ 
١؟)‏ «المغني» )1114/١(‏ «الأشمونى» .)551١7/9(‏ «الصبان» (5/ 197). «حاشية الخضرى'» 

(؟/*١11ا/4‏ ابن الناظم» (/الا؟). االتصريح» (2)1515-770/5 «احاشية التصر .. : ا 


«الهمع» (1/ /ا-8): «منشور الفوائد» ١ .)١١5(‏ 
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معاني النحو 
الأصل هي التي في نحو قولهم كداز غيل أى نابي لها ره تانق ريك . فمعنى 
(ماكنت لافعل) : ماكنت مناسباً لفعله ولا يليق بي ذلك» ولاشك إن في هذا معنى التأكيد»”" . 


جاء في (الكشاق) في قوله تعالى: «وَبَا كا لِتتَدىَ ول أن هَدَنَا أنَّد 4 
[الاعرافق 21 ]: «اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية 
الله وتوفيقه00©. 


ب و 


وجاء فيه في قوله تعالى: (كا ادا لزي يما ا ل 5ه 
[الأعراف : :]٠١ ١‏ (ومعنى اللام تأكيد النففى وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم 
على الكفر)”" . 

وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى: # لم أكُن لَأسْجُدَ لِنسَرِ 4 [الحجر : 737]: 
«اللام في قوله (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لاا يصح أن اعد ل 

وعلى كلا الرأيين» فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 

فعند اليصرييِن أن المعنى ما كان مريداً للفعل. أو قاصداً له أو موا لفن وهذا أبلغ 
من نفي الفعل نفسه. لأن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه. 

وعند الكوفيين أن اللام زائدة لتوكيد النفى كالباء الزائدة فى نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصل الكلام عندهم ما كان يفعل . 

وأنا لا أرى أن (ما كان ليفعل) أصله (ما كان يفعل) أو هما بمعنى واحدء فإِنَّ قوله 
تعالى مثلاً: 8 قَالَ لم أكن لَأَسْجْدَ لِسئَرٍ حَلََتَمُ من صَلَصَدلٍ ين حم تَسُْونِ © [الحجر : 7] 
ليس بمعنى (لم أكن أسجد) فالبشر لم يكن موجوداً قبل ذاك فلا يصح هذا التقدير. 
)1١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ .)109/1-11١‏ 


(؟) «الكشاف»(١058/1).‏ ' 
() «الكشاف» (2011/1) وانظر (517/1"). 


.)١187 /١9( "(التفسير الكبير»‎ )4( 
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معاني النحو 
ونحوه قوله تعالى : © وَمَا كان أللَهُ لِيَضِيعٌ يمد #5 [البقرة يشيع أل يكال هر 
بمعنى (ما كان الله يضيع ايمانكم) وقولة1 :8 وما كتكات أنه لمَرْبَهَم وأت هيا 4 
[الأنفال: 77] لا يصح أن يقال فر عدي (ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم) وقوله: 
©#ومًا مرح الْمَؤْمِنُونَ ليَنَفِرُواً كافة * [التوبة :177] ليس بمعنى (ما كان المؤهتون 
ينفرون كافة) فثمة فرق بعيد بين التعبيرين والقصدين» ولكن هو على معنى لم أكن فاعلاً 
للسجود أو قاصداً له. وكذلك فى الآيات الأخرى» نحو (وما كان الله ليضيع إيماتكم) 
أي مريداً لاضاعة الإيمان أو مريدا للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
فيما هو ظاهر . 

جاء في (البرهان): «إذا قلت: (ما كنت اضربك) بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت (ما كنت لاضربك) فاللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلاً»''. 


4- ما كان له أن يفعل: ومعناها ما ينبغي ولا يصح كما مر شرح ذلك . 
اضصارها: 
أ اضمار (كان) وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: (أمَا أنت منطلقاً انطلقت) بفتح الهمزة» ولاكلام 
قبل حذفها كان: (لأن كنت منطلقا انطلقت)» وهذه اللام الداخلة على (أنْ) حرف جر 
يفيد التعليل وأن مصدرية ومعناه: انطلقت لانطلاقك. وأصل الكلام: (انطلقت لآن 
كنت منطلقاً) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام. فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). 
فحذف حرف الجر لأمن البس. وهو جائز قياساً فصار (أنْ كنت منطلقاً انطلقت) ثم 
حذفت اكان) اختصاراً فصار الكلام (أنْ أنت منطلقاآً انطلقت) والضمير هو اسم كان 
الذي كان متصلاً بهاء ثم زيدت (ما) عوضاً عن المحذوف؛ فصار (أنَْ ما) ثم ادغمت 
النون في الميم فصار: أمّا أنت منطلقاً انطلقت. والمصدر المؤول مفعول لأجله أو 


.)810//5( «البرهان»‎ )1١( 


ل تت سس ارون ور 
. وهذا يمكن أن يحصل في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل'". 
وذهب الكوفيون إلى أن (أنْ) المفتوحة هنا شرطية» ولذلك دخلت الفاء في جوابها 
في قول الشاعر : 
أبا خراشة أمَا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبه 
قال أبو و سعيد السيرافي : أنهو تفق الكوفيون والبصريون على وجوب حدف الفعل في 
نحو: (أما أنت منطلقاً انطلقت) واختلفوا في المعنى» فالكوفيون يقولون هو بمعنى (إِنْ) 
وان (أن) المفتوحة فيها معنى (ان) التي لمجاناة ويحملون قوله تعالى: # أن تَضْلّ 
إِحَدَنهُمَا فُرَككّرٌ إِحَدَنهُمَا الْدرْئْ » [البقرة: 47؟7] عليه؛ والبصريون يقولون إنّه على 
معنى التعليل أي: لأن كنت منطلقاً انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
بالأول جاز دخول الفاء في الجواب)7) ظ 


وأما إذا كانت (إِمَا) مكسورة فلا يجوز حذف الفعل بعدهاء وهى شرط محضء. قال 
أبا خراشة أمَاانت ذا نفر فأن قومي لم تأكلهم الضبع 
فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) وهى (ما) التوكيد لزمت كراهية أن يجحفوا بهاء لتكون 
عوضاً من ذهاب الفعل. . . فإِنْ اظهرت الفعل قلت : (إمَا كنت منطلقاً انطلقت) إنما تريد إن 
كنت منطلقاً انطلقت» فحذف الفعل لا يجوز شهناء كما لم يجز ثم اظهاره لأن (أمَا) 
0 

حرحادي يي الست ل اليا وليس كل حرف هكذا)»”" . 


0 ,)١960- ١95/١( «التصريح»‎ ,)١159( انظر «شرح قطر الندى»‎ )١( 
2) 1 «الأشموني‎ 


فم حاف غان لقصل ة »4)5١5/١(‏ الحاشية الصبان» (١١/55؟).‏ 
(7) ”سميبيويه .)١58-١51//١(‏ 
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وقال ابن يعيش : «ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمَا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة عنه. 
وان اظهرت الفعل لم تكن (اما) إلا مكسورة نحو قولك : (إما كنت منطلقاً انطلقت معك) 
فيكون شرطاً محضا؛ ولا يجوز حذف الفعل بعد إِمَا المكسورة» كما لم يجز اظهاره بعد 
أمَا المفتوحة وذلك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذي لا يجوز 

ْ 1 

وأرى إن ما ذهب إليه البصريون» من أن (أمَا) المفتوحة تفيد التعليل» أرجح إذهما 
تعبيران أحدهما يفيد التعليل» والآخر يفيد الشرطء فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل . وتقول : 
حصل وذلك أمر مشروط. فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل وهي بكسر 
الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . ظ 

وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة» فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان معنيين 
مختلفين» ثم إِنْ الأصل في (أن) المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

؟- اضمارها مع اسمها : 

وقد تضمر كان مع اسمها اختصاراً واعتماداً على فهم السامع ويكثر ذلك بعد إن ولو 
الشرطيتين» ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيرأء فخير وإن شرا فشر) 
أي إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خيرء وإن كانت شرا فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 
(التمس ولو خاتماً من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 


ان كانت خيراً فجزاؤهم خخير”'". 


.)484/7( "ابن يعيش»‎ )١( 


(؟) انظر «كتاب سيبويه» (1/ 010 «الأشموني» (557/1). «التصريح» (197): «ابن عقيل» 
,)١١/١(‏ «الهمع» )17-1774/١(‏ #اين الناظم» (6). 
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معانى النحو 
حذف نون كان المحجزومة 

يقول النحاة أن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال. بشرط أنْ يكون الفعل 
مجزوماً بالسكون وألا يليه حرف ساكن . قال ابن عقيل : دحدفوا الون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حذف جائز لا لازم» ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائماً وأجاز ذلك يونس 

وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميراً متصلاً. أو لا فإن 
كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاقاً”'. 

وهذا لاس ا الى لا يحدف لمجرد التخفيف» وإنما لغرض بلاغي 
لاصو الجمام نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوهء ولكن في اختيار الكلام لا 
تعن ذالك لمعدره المخيني. 

لقد حدذفت و مرة كي ي القرآن الكريم. 3 تحذف 
قال تعالى : ساي [النحل 0 


وقال: # ولا ححَرْن عَلبْهِمْ ولا سكن في م صَيْقِ مَمَا يَمَكُرُويَ 4 [النمل : ] فمرة حذف 


ومرة أبقى . 
٠‏ وقال: 8 فَلَائَك ف يريمن إِنَُّ لق [هود : 107]. 
وقال: لا وَلَعَدَمََاموسَىالححكتب فاك فى ريون لَْيقِ4 [السجدة: 577]. 


فهر ة بعد قت بوفرة اق 


صرح مر 2 


وقال : 0 ا إن يتما ل 2 ومن خردلٍ كن فى صَخْرَةَ# [لقمان:١].‏ 


)1١(‏ “ابن عقيل» )١١8/1(‏ وانظر «التصريح» »)١97/1(‏ «الهمع» »)١١7/١(‏ «الرضي على الكافية» 
(73595/5), «اين الناظم؛ (09) , 
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معانى النحو 
فمرة حدف ومرة أبقى» وهكذا. وهذا لا يكون إلا 000 


جاء في (البرهان) «ويلحق بهذا القسم النون الذي هو لام فعل فيحذف تنبيها على 
صغر مبدأ الشيء وحقارتهء وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل « أل 
بِكُ بُطفَةٌ # [القيامة:/] حذفت النون تنبيها على مبتدأ الانسان وصغر قدره بحسب ما 
يدرك هو من نمسه» ثم يترقفى في أطوار التكوين #فَإِدَاهُوَ حَصِيمٌ تين [يس : 71 فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . . 

وكذلك: #وَإن نَكَ حَسَمَةٌ يُصَنِحِفَهَا4 [النساء : ]4٠‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها وإن 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء ومثله « إن تك 
ِثْمَالَ حََّمَ مِّنْ حَرَوَلٍ # [لقمان: ]١‏ وكذلك: #أوَلِمْ تك تأنيكح رسكم »# 
[غافر: .]5٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل من مبدأ فيه» وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة وهي الجهل» إلى أرفع درجة في 
التي اوسن لوول كلاف فونه هداتى أل تك تال ل عي 4 
[المؤمنون: ]٠١0‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتمء وكذلك: ‏ أَلْم تكن أَرَض ّم 
وَسِعَدٌ كَنبَاجُوأ فيياً * [النساء:917] هذا قد تم تكوينه. © . وكذلك: 8 قَلَرْ يك يفَعَهُم 
سبج [غافر : 6] انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله)”'' . 

إن أغراض الحذف متعددة يقتضيها المقام ومن ذلك على سبيل المثال : 

-١‏ الإسراع : فإن المقام قد يقتضي الاسراع. ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل : احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلاً: العقرب العقرب. 
وكذلك ههنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديث» فتوجز في كل شيء حتى في حذف 


النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً : لاتك غافلاً أو ما أشبه ذلك . 


.)5١05-4١ا//1١( «البرهان»‎ )١( 
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ظ معانى الدحو 
؟- قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 

الضعف أو لرغبته عن الحديث. فيوجز فى كلامه ما أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله 

تعالى على لسان أهل النار: # لتك مب الْمَصَلِينَ ول نك نطو أَلَمتَكين» [المدثر : 4-147 1]. 

| '"- النهي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 

# وَلَانَك ف صق مَمَايَبَحكُرونَ4 [النحل : .]١١1/‏ 


سمج بر سدس >> ول سخ » 


قال تعالى : ل وَإنَ عاسم فعاقوأ بِمِمْلٍ ماع وف سر به وَلِين صَارع لْهُوَ حر لصّصيررت 


ل لو م 2 سج سس اس سوس سار ف الى سس لسن سرس رار ا لسرا ل تل صاصم 
وأصبر وما صبرلكف إلا يالله ولا حزن علشهم ولا نك فى ضبق مما يمحكرون 7 أنْ أله مع 


م م مما م - عر 
لَّذِينَ اتقواو الزن هم مَحْسمُوتَ4 [النحل :178-175]. 


٠. -‏ 5 000 2 م 7 سمه جد سه امه ل ع له سر سرصم رست و رك 7ب حمر لم 
وقال فى سموواره النمل : # وقَال لذبن كفرها أوِدا كا ثريا وعاياف: أبِنا لمخرجوري (قد 
ا ا و ل ل لا لم د 
وعد نا هذا نحن وءاباؤنا من قبل إن هدذا إل أسلطير الْأولِينَ قل سِيروأ في الأرض فأنظروا حكيف كان 


ل 


لبه الْمُجرمِينَ وا حر لهم ولَانَكن في صق صَنَايَمْكُرُون4 [النمل: .]7١-517‏ 


اخ 


٠١ 


فقال في الأولى (ولا تك في ضيق) وفي الثانية (ولا تكن) وذلك إِنّ السياق 
مختلف في السورتين» فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد 
ابقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله كَكِةٍ على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور 
النطن فقال: أما والذي احلف به لئن اظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين مكانك» فنزلت 
فكفر عن يمينه وكف عما اراده2'”6 وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم 
افقال له: (ولا تك في ضيق مما يمكرون) أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قلّ. 
وهو تطمين من الله لرسوله وتطييب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن. أو هو من 
باب تخفيف الأمر وتهوينه على المخاطب». فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف 


الأمر :زر كبويع على النسين . 


.)0947 «الكشاف» (5/؟١5). «تفسير ابن كثيرة (؟/‎ )١( 


قيض 


معاق النحو 

أما الآيات الثانية فهى فى سياق المحاجة في المعادء وهو مما لا يحتاج إلى مثل 
هذا 'التيير: 

0 1 هر ل ل ل لسن ل الال سرس ار عر سر الخ نح ار ا 0 

وقال في سوره هود. © أفمن كان عل بد: وين رمق تلو افد فته رفن دزي كل 
يع سس ال 0 0000 عه عراس ع سر لس لخر را صعء امه لاخر ممه 210 00 
موسو إماما ورحمة وَلَتِك «ؤمنون به ومن د ب مِنّ الاحرابٍ فالثار موعدم فلا ك فى مدر 
3 رع معر هم م د د ٠‏ 2> من جد ١‏ الوبق 
مه ِنَهُ الح مِن رَيْلك وَلنْكنَّ أحكار ألنّاسن لا يؤْمِبرت* [هود : 17]. 


سس سي سين ب 
م 


000 وان أ 8 وال صمة ل سس لسر ا 2 2 بل‎ . ١ 
42 ل ل ل سر سل عوى 222 مور‎ 3 
إلى إسرويل وحعلنا متهم أيِمَةَ هدورت اماد‎ 


[السحدة:*77-غع ؟]. 


فقال في الأولى: (فلا تك في مرية) وقال في الثانية (فلا تكن) وأنت ترى أن السياق 
مختلف في الآيتين» فالأولى تشبيت للرسول بقوة ونهيه عن الريب والمريةء فقد بدأ 
الكلام بقوله أنه كان على بينة من ربه» ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله. أنه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك في مرية منه) بخلاف الآية 
الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر . ظ 


4- وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَّإَدْهِيمَ كان 
مه نكا لَه نيما وَل يِكُ من الْمْركينَ4 [النحل : ]١١١‏ أي البئة. وقوله: « أَوَلَا يآ سكم 
الإضئن أنا حَلْقسهُ من قبل ولَريكُ سَمِعًا» [مريم:717]. وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: # هل 
أقَ عَلَ لسن جين يْنَ ألدَّهْرِ لَمْ يكن سَيعًا تَذورَا4 [الإنسان:١]‏ فلم يحذف» فما الفرق 
بين الموضعين ؟ ا ظ 


التذكير بقدرة الله تعالى قال تعالى: 8 وَبَقُولُ إن أِدَامَا مت لوف أخرح حي ولا ير كر 


2 


الإضئن أنا خلفنه من قبل وَلَرَيكَ شيع [مريم :11-77]. 


7 تاق انو 

فالانسان يعجب من الاحياء بعد الموت فيذكره ربه بقدرته وأنه خلقه من قبل» ولم 
يك شيئاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» فناسب ذلك حذف النون فحذفها 
ييا غان منقذاى تقذر» الغالت.ح وكنني أنها الاتسانتسن الله لني النتقاء كذالك قن 


سورة الانسان. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: #وَلَمْ أ بَنِيًا4 [مريم: ]٠١‏ فهذا أبعد في نفي البغي من 
(لم أكن)» أي أن هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحيء بأن فعل 
الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وقد يكون الحذف ههنا للاسراعء اضافة إلى ذلك. 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشراً سويأء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهّذه. وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 
يؤدي الغرضين معاً. ونحوه قوله تعالى: #[ ل نك صِ الْمِصَلِينَ ول نك نطهم المِسَكينَ # 
[المدثر : 5-47 5] أي البتة لا في قليل ولا في كثير فحذف آخر الفعل تنبيهاً على ذلك» 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعزوف عن الحديث, أو لأن المتكلم لا يقوى على الكلام 
لما فيه من الضعف والارهاق. 

ه- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشيء وحقارته -كما جاء في (البرهان)- وان 
في طور التكوين لم يكتمل بعد كما أن الفعل لم يكتمل قال تعالى : أَلر يك نطفَةٌ من مي 
نمق 4 [القيامة : /ا]. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8« يَنبِقَ نك إن تك مِْمَالَ حب ين َل قت في صَخْرَةٍ أو 
في أَلسَموتِ أَوْفٍ الْأرضٍ يَأتٍ ببَا أهَدُ إن لَه لَِيفٌ حي » [لقمان:7١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
ون جره حناك بنه ا لعو للك رجلا أل ان لسري و الدج والحقيقة ليست كذلك فقد قال 
(إنها إن تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد. فقال (فتكن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض) فالأولى أبعد في الوجود أي هباءة تائهة لا 
مكان لها فحذف الئون. 


إلى غير ذلك من الأغراض . 
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معانى النحو 
صار 

إن معنى (صار) الأنتقال والتحول من حال إلى حال» تدخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد إِنْ لم كم انعو تولك ا(ضان زيدغالها) أي التقل: ان عيلاه النتخال "م 
وافئال ازيق غنب) ان «إِنّْ زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة؛» أي 
الحصول بعد أن لم يحصل)"'". 

وقد تأتي بمعنى جاء وانتقل» ٠‏ فتكون تامةء كقوله تعالى # ألا إِلَ لَ أنه تير الأموز > 
[الشورى : 157 ولم ترد صار في القرآن إلا في هذا الموضع. ولم تجيء فيه نافصه . 

قال اين يعيش : (وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجر. وتفيد معتى الأنتقال 
افيا كقواللك:: صار ريد لي عمرو» وكل حى صائر للزوال». فهذه ليست داخلة على 
جملة ألا تراك لو قلت: (زيد إلى عمرو) لم يكن كلاماًء وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء 
كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم: (ما جاءت حاجتك؟) أي ما صارت؟ ولذلك 
جاء مصدرها المصير كما قالوا المجيء؛. قال الله تعالى: 26 افيد ١‏ 


[الحح 1 
وجاء في 0 0 الكافية): «قوله اوصار للأنتقال -هذا معناها إذا كانت 
ا 


وقد ذكر النحاة إن مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال» وهي: آاض 
00 وعاد. واستحال» وقعدل» وحار وارتد. وتحول» وغداء. وراح». وجاء فى نحو 


220 ,)١١* /0/( "أبن يعيش»‎ )١( 
.)7"571١ (؟) «الرضى على الكافية» (؟5/‎ 


(9) «ابن يعيش» (/ا/ 2)١١7‏ «الأشمونى» /١(‏ > «التصريح» (/ ٠‏ » (الرضى على الكافية» 
(7/5١١؟5).‏ 


(4:) «الرضي على الكافية» (؟17/5١5).‏ 


اموا 


معانى النحو 
قولهم: ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟”'" . ظ 
ولست أدري كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أن النقص في الافعال» هو 
الدلالة خلن الزن المجرة مين "الصدت: 
إن معنى صار هو التحول والانتقالء وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالما) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلآء فهى تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 
ظل وبات ظ 


الأصل أن يستعمل (ظل) لأفادة الحكم في النهار و(بات) لأفادة الحكم في الليل 
تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلا(" . 

وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة. فيقال: ظل كئيباً وبات حزيناً وأن كان ذلك في النهارء لأنه لا يراد به 
زمان» ومنه قوله سبحانه # وَإِذَا بر أحدهم يالأنق ظلّ وهم مسْودًا» [النحل : 08] والمراد 


أنه يحدث به ذلك ويصير إليه عند البشارة وأن كان لياه" '" . 


والظاهر أنْ استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل. أكثر من استعمال (ظل) 
وقد وردت (ظل) في القران الكريم في ثمانية مواضع. ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه بالنهارء مما يدل على أن هذا الأصل قليل الأستعمال جداً. 
5 7 7 سر هات ره 4 ل سي مس وام اص ٍَّ ش 
قال تعالى # وَإِدَا سر أحدهم بألانق ظَلّ وجهكر مسوذا وهر كي #* [النحل:58] 
() «سيبويه» 4)54/١(‏ «التسهيل» (517). «الرضي على الكافية» (7/7 2777-771١‏ «الأشموني» 
»)519/1١(‏ «الهمع؛ »)١١7/1(‏ «حاشية الخضري» .)١١7/١(‏ 
00 ابن يعيش »ا (0/ ,.)٠١6‏ «درة الغواص"» .)١5(‏ 
(؟) "ابن يعيش» 2)٠١7/1(‏ «الأشمونى؛ (١/0577١77)ل‏ «التصريح؟ ».)١9١/١(‏ «ابن عقيل» 


/١( «حاشية الخضري»‎ »)١14/1( «الرضي على الكافية» (7377/5), «الهمم»‎ »)١١1١/1( 
ْ :1ه ظ‎ 


يضض 


معاني النحو 
وقال: و ا حَضعِينَ © [الشعراء : 4] وقال: 
« وأنظز إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت > عَلِّهِ عَاكنا 4 [طه : /ا9ة ] 0 © وَلَوْ فَشَحنا علمِهم بابا مَنَ 


كَل فَظَلُوا فيه يمريو لَقَالُوا إِنَّما ورت أبَصَنرَيَاك [الحجر : 4 ]١16-١‏ وقال: #وَلَينَ رسك 
عا َوه مُضَمَرًا لطْنوا من يكذ يكدرون > [الروم : ١‏ 5] وقال : 0 
فظلسم يَف رن ا لمر نَ [الواقعة: 17-56] وقال  :‏ إن يمأ سكن اليم فظن رواكد عل 


7 ع 


ظَهَرِيُ4 [الشورى : **] وقال : 2 فَانُو تيد صنَامًا فََظَلٌ لا عَكفِينَ» [الشعراء : 171١‏ 
وَقبّك4 [الفرقان ]وهر ميض للد بالليان : 

وفل يأتي هذان المفعللان: تأمين فيقال: ظل اليوم أي دام ظله. وبات زيد أي دخل 

في الم ا 

١‏ - الأصل فى هذه الأفعال الثلاثة أنْ تفيد أتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
-- أتصافه به في المساء وذلك نحو قوله تعالى ( سَلك عا َي ين 07 وهر نيمود 
ا مْبَحَتْ كالضّريم » [القلم »]7١1‏ أي في وقت الصباح» وقوله مَاخسحوا في في ديرهم 
ا 00 3 ] وقوله: « كَالَعَمَا كلل سحن نمِينَ» [المؤمنون 0 

قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معا 


أحدها: أن تدخل على المبتدأ والخير لأفادة زمانها فى الخبرء فإذا قلت: 


2 


اقترن بالصباح» وعدل الأمير اقترن بالمساءء وسرور الأخ اقترن بالضحى» فهي ككان في 
دخولها على ال المبتدأء وأفاية زماتها للخبر» إلآ أن أزمنة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 


.)١91/١1( «التصريح»‎ »)1757-770/١( "'الأشموني»‎ )١( 
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معاني النحو 
يعم هذه الأوقات وغيرها إلآ أن (كان) لما ل وهذه الأفعال زمانها موس 0 
كرف انلك شترل: أصبح زيداً غنياً وهو غني وقت أخبارك غير منقطع»”''. ظ 
٠‏ وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
في المساء وكان في الضحى» فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة» أعني 
مصدر الخبر مضافا إلى الأسم بزماني الفعل أعني الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 
ماد أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي» ومعنى يصبح قائما أن قيامه 
مقترن بالصبح في الحال أو الاسع قال 

١‏ - قد تأتى بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها وقت مخصوصء كأن تقول: 
(اصبح أخوك ب فهنا أصبح بمعنى صار من دون نظر إلى وقت الصباح» قال 
تعالى : « مَسَى أنه أن يي ا رك 


[المائدة: 07] وقال: #فََبِيئواً أن مُصِييوا هَوْما هدلو مَنْصبحُوأ عل ما فَعَلثْم تَْدِمِينَ 
[الحجرات :1 ]. 
وقال: #وَادْ كوأ يعَمَتَ اه عَليَكُْ إذ لِك إذ كنم أده َلك ين ويك 6 + م نميه إخوانا 4 


قال ابن يعيش : «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 
مخصوص نحو قولك: أصبح زيد فقيراً وأمسى غنياً تريد أنه صار كذلك مع قطع النظر 
عن بواقاع موقضومى روفتلة فول لخر 00 0 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير أن نفر"'"ا 


( «الاشمونى» (١/71؟2)55 «الرضي على الكافية؛ (5/ 511): تصرح‎ ,)١١7 "أبن يعيش» (لا/‎ )1١( 
.)١١0-1١١5/١( احاشية الخضري»‎ 2)١1١1/1( «ابن عقيل»‎ .)١81١- 03 /1١ 

(0) «الرضي على الكافية» (757/5) . 

فر أبن يعيش ) (0/غ١٠١-ه١١).‏ 


لحي 


معاني النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال قد 8 «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل» أعني الصباح» والمساء؛ والضحى. 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والأستقبال»"''. 
والطريف في استعمال القرآن لأصبح أنها وردت فيه في ثمانية وعشرين موضعاء كلها 
فق النقويات والغر لا في ثلاثة مواطن هي قوله تعالى #فَأَصْبَحممُ بتعمَتوء إِحْونا4 [آل 
]١ 0-7‏ وقوله: 8 دنا الي انوا يا [الصمف :4] وقوله # أل 


عر 


2 ا د 
تر أك لله وَل وس الكما نك فَنْضيِحُ الْأرَضُ مخْصصرهٌ إرك لله ِيف حي 4 


[الحج : 1١‏ ]. 
قال تعالى: 8 قَأَصبَمَ مِنّ أَلنَدِمِينَ 4 [المائدة: ]"١‏ ول فَأصبحَ مِنّ لقيريت 4 
١ 0‏ د ناصح يلد كليو عل ما أنفق 0 


وه [أختونة 6 ]. 
ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن الكريم وأما (أضحى) فلم يرد البتة. 
- أن تكون تامة فتكفى بمرفوعها ويراد بها الدخول فى هذه الأوقات فيقال: أصبحا 
أي دخلنا في وقت الصباح: وأضحينا أي دخلنا في وقت الضحىء وأمسينا أي دخلنا في 


الجتسناء قال تعالى : 0 ا مَسْبَحَنَ أله جين تمسو وحن نصبِحُون * [الروم :7و١‏ ]. 


قال ابن يعيش: «والثاني أن تكون تامة تجتزىء بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب 
كقولك: أصبحناء امنا وأضحيناء أ بتخلناى عله قات وصرنا فيهاء ومنله 
0 ا 


)01 «الرضي على الكافية» (51577/7). وانظر (الأشموني) (1/ )4 (الهمع' ,)١١4/1(‏ 
«التصريح» .)1١91-1١99/١1(‏ 

(؟) «ابن يعيش» .275١4/1(‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ (557/7). «الأشموني» ,)525/1١(‏ 
ااسيبويه) ١ .)7١١/5١(‏ ِ 
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معاني الدنحو 


- وردت كل من أصبح وأمسى زائدة قليلاً وهو مما لا يقاس عليه عند الجمهور 
ا (ما أصبح أبردها وما أمسى أدقأها) وهما مفيدتان لهذين الوقتين”''. 


ما زال» ما برح, ما فتىء, ما أنفك ‏ 
هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل وأتصاله بزمن الأخبارء تقول (ما زال زيد منطلقاً) أي 
هو مستمر في الأنطلاق إلى زمن التكله”'". 
جاء في (شرح الأشموني): «ومعنى الأربعة ملازمة الخبر المخبر عنهء على ما 
يقتضيه الحال نحوء ما زال زيد ضاحكاً وما برح ره أزرق العينين» '" . 
قال الصبان: (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 


عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو : ما زال زيد أزرق العينين» واه مدي رين 
ارو ال رنيو 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما أنفك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها علىالايجاب وأن كان 
في أولها حرف النفي وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي. فزال. وبرح. وأنفك. 
وفتىء» كلها معناها خلاف الثبات» إلا ترى أنْ معنى زال» برح» فإذا دخل حرف النفي 

نفى البراح فعاد إلى الثبات وخلاف الزوال» فإذا قلت: (ما زال زيد قائما) فهو كلام 
معئأه الآأقاتة ا وقيامه ا تن ا 0 معنأه الأشات 


ا نا 


)001 ا 

(؟) «ابن يعيش» »)٠١7/1/(‏ «الهمع؟ »)١١7/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟7/5١771).‏ 
(69 «الأشموني» (7710/1). 

(:) «الصبان» (١//0؟؟).‏ 

(0) «الصبان» (١/0/7؟5؟).‏ 
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معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
أنفك أنْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالماً) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منه؛ لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاً له دائماء وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين» بمعنى زال عن مكانه 
فيتعديان بانفسهما وبمن نحو: برحت بابك» ومن بابك. ورمت بابك» ومن بابك» 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدي بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
نمق كان :دائماء لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلا له دائمأًء 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء يزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان.» بخلاف 
الاثيات». فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
فلك ات (ضرب زيد) كفمى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضي. وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب يجميع أجزاء 
الزمن الماضي» وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان برمن واحد في 
طرفي نقيض» فلو جعل النفي كالإثبات مقيداً بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوصء لم يكن يناقفض ذلك الاثيات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد به النفي فلا يتناقضان فاكتفى في الاثبات 
بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الأستغراق» إذ استمرار الفعل أصعب» وأقل 
من استمرار التركء فصار نحو ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين تنائض 
أحداهما الأخرى. فتبين بهذا إِنّ النفي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين 
فحصل من هذا كله إِنَ نفي النفي يكون أيضاً دائما ونفي النفي يلزم منه الأثبات فيلزم 
من نفي النفى أثبات» دائم وهو المقصود. . . ظ 
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نان الخو 
وقل يستعمل بعضص هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفي تامة لحو : ما برح من 
موضعه قال تعالى # فَلَنْ أَبَنَ الْأرْضَ» [يوسف: 6١‏ و(ما.ونى في أمره) و(ما أنفك من 


هزا الأمر))”''. 


ايودي ا 
فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا الفعل ثلاثة أفعال مضارعة زال 


يزول ومعناة الذهاب والأضمحلال قال تعالى # ##إنَّ الله يمَسيك السَّمنوبٍ والارض أن 
4 [فطر : ]:١‏ أي أن تذهبا وتضمحلا . 


وزال يزيل يقال: زال الشيء يله ب ان أي امن كا من شيء 
وفصله عنه . 

وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهي ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك» فزال معناه ذهب وترك وانفصل» وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل» فإذا قلت (ما زال زيد قائما) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أي بقي مستمراً علية»- :ومضارعه (لا يزال) ومعناه لاييقى) فمغتق ‏ (ما:زال المظر :نازلة) 
بقى المطر نازلا . 

ومعنى (لا يزال المطر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى وقد جَآءَ حكُمْ يُوسفٌ من 
لالت فَازِلُمٌ ف سق مِمَاََحكُم يرد4 [غافر: 5”*] أي بقيتم في شك وقال: « ولا - 

يوَالُ الذي كُفروأ ف م ير مِنْه4 [الحج : 100 أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 


ل ع و آ ص سس سيل ل بتر عبر ل عات 


يتركونها . وقال: # ولا نال تَطلِعْ عل حَاينَةمِنهم 4 [المائدة: 17] أي ستستمر في الأطلاع ‏ 


, «الرضى على الكافية» (؟/98-577/)‎ )١( 
«لسان العرب» (زول) و(زيل).‎ )( 


رين 


معاني النحو 
مر ا 00 
معنى الثاني أنك ستستمر في الأطلاع ‏ فى المستقبل . قال تعالى : 9 ولا يلون يويك 
5 مععظة اكلم ها :1 أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 
أن يبلغوا قصدهم أن أمكن. ونحو ذلك قوله تعالى : وال عتفيك لان ع 
رَيّكَ» [هود .]١19-118:‏ 


ولا يفهم من قولنا إِنَ (ما زال) بمعنى (بقي) و(لا يزال) بمعنى (يبقى) أنهما متطابقان 
في المعنى. فإنه لا يصح أبدال أحداهما بالآخر على وجه الدوام» وذلك أن (ما زال) 
تفيد توقع التحول والأنقطاع بخلاف (بقي) فقولك (لا تزال صغيراً) لا يطابق (تبقى 
صغيراً) فإنّ في الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية. وكذلك قولك (ما تزال طالباً 
تعتمد على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالياً تعتمد على أبيك)» وكذلك في الماضي 
فقرلك (ما زالت صغيرا) لا يطابق قولك (بقيت صغيراً) فإنَ الجملة الأولى تعني أنك في 

سن الصغر وإنك ستفارق هذه السن» ال ل ل تل 
الرغم من كبر سنك . 

وأما برح فأصله ترك المكان وغادره» قال تعالى © فلن أت لْأرَضَ حَفٌ يذ نأف أو 
حك أسَّهُ لي * [يوسف: ]6١‏ أي لن أترك الأرض» ومنه ا ومنه برح 
الخفاء أي ذهب . 


فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه. ثم نقل 
إلى الدوام والأستمرار في غيره. 

قال ابن يعيش: «وأما برح فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قليل لليلة الخالية 
البارحة. . . فقالوا ما برح يفعل بمعنى زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: 
وام ا ا 0 


دخ بكس م 


تقديره) وذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى « لا أبرح حو أَبَلمٌ 


مجمع البحرين 4 [الكهف: ]٠١‏ فلا أبرح هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان 
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معاني النحو 
لأنه من المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم يجز أن يراد 
بها البراح تعين أن يكون بمعنى لا أزال)”'' . 

والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى # فَلَنْ أَبَيَ 
رض حَقٌّ يدن 4 [يوسف: ]8١‏ وقال: « لَن يِب عي عَدِكيِينَ حَقٍّ ينم ينا موس # 
[طه:9١]‏ وهذا القول في العجل الذي عبده بنو اسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكفين على 
عبادته والعكوف يقتضي المكث في المكان والبقاء فيه. ومن ذلك قوله: ظ 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي أبقى في مكاني قاعداً وأبرح هنا معناه (لا أبرح) . 

وقول عبدالله بن قيس الرقيات : 
والله أبسرح في مقدمة أمدي الجيوش علس شكتيه 

ىال الراك نكافى ان مقادنة اليك . 

ما فتىء : معنى فتىء نسي يقال : فتكت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”7" "ؤياتن بجعت 
نا 

قال الفراء: فتأته عن الأمر سكتته وفتأت النار أطفاتها”؛'فإذا قلت: ما فتىء كان معناه 
ما نسي أو ما سكن هذا أصلها ثم استعملت منفية لأفادة الدوام» فإذا قلت: ما فتنت 
الول لل ا ب 


أكففت عنه. ومنه قوله تعالى « تَالله تَفَنَوأ تَرْحكي يُوسْفٌ 4 [يوسف : 80/] أي لسن 


)1١(‏ "اين يعيش» )٠١8/10(‏ وانظر «القاموس المحيط» (برح)» «الأشموني» .)37/1١(‏ (التسهيل» 
(0). 
(؟) "لسان العرب» (قتا) .)١1١6/1١(‏ 


(9) (التسهيزل » (07). 
(4) «تاج العروس» (فتأ) /١(‏ 46). 
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ذكره على تقادم العهد. ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 
وهو أنسب فعل في هذا المقام لا يسد مسده ما زال أو ما برح أو غيرهما وهو الموضع 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل في القران. 

نقمة فرق بين 'قولنا (لآ ترا تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تتأ معناه لا تنسى»: ولا تسكن 
نفسك» ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول أنْ الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفىء . 

ما أنفك: يقال فك الشىء أي فصله والرهن خلصه والرقة أعتقهاء والفك أن تفك 
ايعان والاقة وفك الرقة كليهها من اسان الرفي: :وفلقه الرسن تخليصه من خلن 
الرهن. وفي النوادر: أفك الظبي من الحبالة إذا 6 زكل. متشكين 
فصلت أحدهما من الآخر 000 


هذا هو الأصل في استعمال (فك) فهو من فك القيود والتخليص من الأسار والحبائل 
فإذا قلت: (ما أنفك) كان المعنى لم يخلص ولم ينفصلء ومن هنا استعملت في معنى 
فإذا قلت: (ما أنفك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبئاً به 
مرتبطأ به بقيد مغلق لم ينفك. جاء فى(شرح ابن يعيش): «وأما أنفك من قولهم (ما 
أنفك يفعل) فهى أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منه. 
وكل مشتبكين فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهماء وفك الرقبة اعتقها ثم جردت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والخبر كما فعل بكان»'"' 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ا لَر يكن الَذينَ كَفروأ مِنْ هل الكتب وَالْمشرِكينَ 
منفَّحينَ حق تأنهم لَه 4 [البينة: :]١‏ «وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد 
التحامهبه كالعظم إذا أنفك من مفصله. والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند 
0 
مجيء البينة» 1 


,.)335/5١( «لسان ف (فكك).» «القاموس المحيط؟ (فك). «الأشموني»‎ )١( 
.)1١9-1١١8/1/( (؟) “ابن يعيش»‎ 
فر 0 (7/6ه"3).‎ 
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ما دام 

هذا الفعل:هو (دام) الذي بمعنى استمرَ مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفا ولذلك لا يكتفي به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 
معه المصدر جملة تامة» لا تقول: (مادام محمد حاضرا) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 
أذهب ما دام محمد حاضراً) و(ما) ههنا مصدرية. ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا أنها تفيد التوقيت7' . 

قال ابن يعيش : «أما ما دام من قولك : ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نئي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي زمن دوامه. . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائماً 
ويكون كلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروقاً وليس كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
تقول: (ما زال زيد قائمأ) ويكون كلامآ مفيد تامأ و(ما) من قولك (ما دام) تقع لأزمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إلا ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
ا ايا 

وقد تأتي مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب» وذلك كقوله تعالى « درت 
بَامَا امت السَّمواتُ وَالْأَرضُ» [هود ١17:‏ ]20 . 


.)١١١/9/( انظر "ابن يعيش»‎ )1١( 

(1) "امن ببعيئن» (/7/0 001١11‏ «الأشموني» ,)179-778/١(‏ «التصريح) ,)١851/1١(‏ «ابن عقيل) 
(1/ اك «الهمع» 2)١١١/1١(‏ «الرضى على الكافية» (؟5/ ,)751١‏ لابن الناظم» (01). 

(6)97 انظر «الأشمونى» .)7777/1١(‏ 


معاني النحو 


التقديم والتأخير 

الأصل فى هذا الباب أن تأتى بالفعل الناقص فأسمه فخبره فنقول مثلاً: (كان محمد 
قائمً) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ - ١ 

؟- وأما قولنا (محمد كان قائماً) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر. الفعلي 
للأختصاص والأهتمام. وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائما) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائمً) و(محمد كان قائماً) 
إنَ العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمرء فإذا 
كان يعلم أنَّ شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمهء بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائماً. ظ 

- وأما قولنا (كان قائماً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الأسم للعناية به 
والأهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخبر 
على الاسمء وتقول : ركان قائماً محمد) لأن الخير .ههنا أولى بالأهتمام من الأسم . 
ونحوه أن تقول (كان نائماً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم مثلاً مدة 
لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

5- وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائماً كان محمد) فهو من باب 
التخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أنّ محمداً كان قاعداً لا قائماًء فتصحح له هذا 
الوهم وتقول أنه كان قائماً لا قاعدا . 
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وقد يقدم الخبر للأهتمام والعناية لأن العرب يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم به 

أعنى . 
ما يعرف به الأسم من الخبر 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين» فإنك تأتي بالأسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسمأ للفعل الناقص» وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له» كما مر فى ببحث المبتدأً 
والخبرء وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجلا منطلقاً واردت أنّْ 
تعلمه بأنْ محمدا هو المنطلق قلت له: (كان محمدٌ المنطلق)؛ وإذا كان رأى رد 
المتطلق ميد : 

جاء فى (مغنى اللبيب): «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبرء فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 
أخوته لعمروء و(كان أخو عمرو زيدا) لمن يعلم أخاً لعمرو ويجهل أن أسمه زيد» وأن 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
الأسم فتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم»ء فعرف كلا 
منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر ويجوز قليلاً: كان القائم زيداً»7''. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاً. 

إن كان و والعخبر تكرتين فقد ذكر ابن 59 أنه إن «كان 0 5 سرغ 
من زيد را من خمرو) أو تكس . 


إن كان المسوع لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو : كأن خير من زيد امرأة»”'* . 
)00 «مغني اللبيب» (107/1) » وانظر «الهمع؟ .)١19-118/1(‏ 
() «مغلى اللبيس» (؟507/5). 
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والذى نراه صوابا في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبرء فالذي أردت أن 
تقر عنه تنتعله أسيما للفغل التافضن .الى أرذت أن شير به تجعله برا ولس لك 
أن كتكين انا دعث عيبا اما اذ برا ولس المتعتى واتعذا مب فإذا الك متا ردن تدين 
متين» ذو عرض مصون) كان المعنى صحيحاً ولكن إذا قلت (ذو عرض مصون. ذو دين 
متين) فليس القول على أطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أن معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين . 

ولو قلت (ما كان ذو دين متين إلا ذا عرض مصون) كان المعنى صحيحاء ولكن لو 
قلت (ما كان ذو عرض مصون إلا ذا دين متين) لم يستقم القول فإن هذا القول ليس على 
أطلاقه. ولو كان معنى الجملتين واحداً في ال حصر لكان معناهما في غير الحصر 
و نخدا . 

ولو قلت مثلاً: (ما كان مثلك أحدٌ)”'' لكان المعنى : لا يشبهك أحد. ولو قلت (ما 
كان فلك أحذا) لكان المعتى :: '(ما كان قلف إنبنانا) أى أن الذئ يشبهيك. لين إنياناً 
«وذلك غير جائز إلآ أنْ يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم: (ما أنت 
إلآشيطان) و(ما فلان إلا ملك)70''. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ولو قال: ما كان مثلك أحداً أو ما كان زيدٌ أحداً كان 
ناقضاً لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس» . 
وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدّ فإنه يكون غلا يكون في اليوم إنسان على حاله إلا أن 
تقول: ما كان زيدٌ أحداً أى من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره فتصير 
كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما قتل مثلك أحداً»” ". 


. (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة‎ )١( 


(؟) «الجمل» (10). 


إفرة اكتاب سيبوويه» (/37100). 


337 جسم سي يي عت يببسب ييانى الشر 


ظ ليس والمشبهات بها 

اليس: 0 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفعال الماضية مهما قيل في أصلها فقد قالوا: لست 
ولسنا ولستم» وليسواء وليست» وزيد ليس حاضراء ونحوها. 

وهي عند الجمهور فعل ماض ناقص» وذكر الخليل أنْ أصلها (لا أيس) طرحت 
الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل على ذلك قول العرب: «اثتني به من حيث أيس 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. 

جاء في (القاموس المحيط): «ليس: كلمة نفي فعل ماض أصله ليس كفرح» 
فسكنت تخفيفاً أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل قولهم : 
ائتئي من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هوء أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 


و(لا أيس) لا موجود فحمموا وإئما جاءت بمعنى لا التبرئة)7* . 


و(أيس) كلمة قد أميتت كانت تستعمل بمعنى الوجودء جاء في (لسان العرب) : 
اقال الليث: أيس كلمة قد أميتت إلآ أن الخليل ذكر أنْ العرب تقول جيء به من حيث 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 
الكينونة والوجد وقال أن معنى (لا أيس) أي لا وجد»”"' . 

وإذا كان ذلك كذلك و (ليس) مركبة من حرف نفي وأيس» الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى . 


)1١(‏ «القاموس المحيط» (ليس) »)756١/75(‏ السان العرب» (ليس) (40/8), «تفسير الرازي» 
(8/0"-9؟). 


(؟) «لسان العرب» (ليس) (/31177/19) . 
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جاء في كتاب (التطور النحوي): «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لا توجد في سائر اللغات السامية إل (ليس) فيقابلها في الآرامية (انهآ)» وهي مركبة من 
لا واسم معناه الوجود يحتمل أن يكون لفظة القديم (نهانة) أو قريباً من ذلك. وهو (عذ) 
في العبرية و(نهاذ) في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو (دهذ) أي يملك 
اليه وهو له فمعنى (انهآ) لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصليء غير أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فأنَا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في اللغات السامية 
الشمالية إلآ السين بينها أو الشين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفي العبرية والآكدية الشين» 
لا التاء فكان يلزم أن تكون (انما) في العربية (هانه1) وقيام السين في ليس مقام التاء 
نقض لقوانين الآضوات النداية انين لاهن سب ول ع1 

وهذا الفعل يستعمل في العربية لنفي الحال عند الاطلاق وإذا قيد فبحسب ذلك 
التقييد تقول : (ليس زيد قائما) أي الآن» وقال تعالى : « ألا يوم يأ هم ليس مَصرُوقا عَنْهَمٌ » 
[هود: 8] أي في المستقبل. وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض النحاة من أنّها لا تنفي إلآ 
الخزال” ".ينك هي كذلك إذا اطلقت كما ذكرنا فإذا قيدت فنفيها على حسب القيد” " . 


و ا ال ا ل ل لا د ل 


واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى: 8 وَلَسْكُم بَاحِذِيهِ إلا أن تُفْمِصُوأ فِيهِ 4 [البقرة: 1717] 
55 هنا للاستقمال!؟؟ . ظ 


.)١١١( «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) انظر «ابن يعيش» )١١7/79(‏ وانظر «التطور النحوي» .)١١5(‏ ظ 

29 «الأشموني» ,.)1717/١(‏ «الصبان» .)777/١(‏ #حاشية التصريح» 0)١87/١(‏ «ابن عقيل» - 
,)١١75-11١17/١(‏ (حاشية الخضري» ,.)١١5-1١١١/١(‏ 

0 «الرضي على الكافية» (427/5؟2)57 شرح الألفية لابن الناظم) (0ه0). «المغني! 2551571 
االهمع' (١/5١١)»ء‏ «الصبان» (١1//ا؟5؟).‏ 
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هما: 

أعملت (ما) عمل (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: ذم هنا يدم » 
[يوسف:١"]‏ ولم تعملها تميم. ويذكر النحاة أوجه المشابهة بينهما فيقولون: 

إن كلتيهما تدخل على المبتدأ والخبر» وأن كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الأمية وكلتاهما لنمي الحال» ويفوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء شي 
رجاتلل و عولين ” 

وقل دهب بعض النحاة لعن أَنْ نفيها مختص بالحال'''. والصحيح أنها كليس تنفي 
الحال عند الأطلاق واذا قيدت فهى بحسب ذلك التقييد» قال تعالى: لأوَمَاهُم بِحَرحِينَ 
مِنَ أَلنَّارٍ © [البقرة : ١517‏ ] وقال : © وما عنها بِعَابيِينَ © [الأنفطار 17] وهي في ذلك 
للاسعقال29 . 

الفرق بين ما وليس: 

الذي يظهر لي أن (ليس) و(ما) ليستا متمائلتين في النفي تمامآء بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما أداتان تستعملان للنفى» وقد تعملان عملاً واحداء وهما لنفى الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافاً» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتين 
متشابهتين تمامأ في المعنى» ولا بذ أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالخرق والعرية كنا قري تداس تفيل إلى الفرية و العم ع 

إن د الابيد لي 01 00ا) أترى في القي امن الدن) والذي يا ل على :ذلك امون منها 


.)188/54( «المقتضب»‎ 2)٠١8/١( «ابن يعيش»‎ .)١57( «أسرار العربية»‎ )1١( 

(؟) "اين يعيش» .)1١١9-1١١8/١(‏ 

() «ابن عقيل» »)١١9/١1(‏ «الهمع» /1١(‏ 5١7.1؟17١).؛‏ «الرضي على الكافية؛ .)١91١/1١(‏ #حاشية 
الصبان» (157//1؟). 


(4:) "التطور النحوي» (/17/.5). 


معاي الي تس يني :7 # 4# ىىى اي ب 5837 

1 ايتعيدلة العرتي (لسن)» انتتعمال الافغال كما :ذكرنا: .ففالوا لسيك»ه وليساء 
رلعبت وعلى هذا فالحملة الميدوءة بها نعل والشهلة المقفة ته (نا) أممية. و الكييلة 
الاصيدة انيت ل الجملة الفغلية: 

؟- وردت (ليس) في القران الكريم في )5١(‏ واحد وأربعين موطنآء اسمها نكرة. 
لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء فى حين 
وردت (ما) في القران في 20451 وأحل و سعين موطناً مرفوعها نكرةء كلها دخلت عليها 
(من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيد. وذلك كقوله تعالى: لما لَك مّنْ إل 
غيره 46 [الآأعراف :64]. ظ 

قال تعالى : « لس لهم من دو زوء ول وَلَا سيم * [الأنعام : ١‏ 5]. وقال : # وَدَحكرٌ بده 
أن َبْسَلٌ نَفْسُ يمَا كُسَبَتَ ليس ها من دوين أَه وإ ولا في 4 [الأتعام : 107١‏ 

وقال: 8 وَلَمْسَ لم من دونو أوليكه4 [الأحقاف : 7"] . 

في حين قال : 9 ومَالهُم من دون مِن وَالي» [الرعد : .]١١‏ 

وقال: 9 وما لحكم من دوين الله من وَإيَ * [البقرة:/١٠»‏ التوبة:ة١1١2‏ 
العتكبوت::52+ الشورئ:١1١].‏ 


اراس 


وقال: 9 مالك مِنَ سه مِن وَلمْ وَلَاصِيرٍ» [البقرة: ٠٠١‏ » الرعد: ل/ا"]. 

تود ابحم لس :فق لمن ) بوكر العو (ا) تبه 

وقال تعالى : # وما لس 1” بو ث4 [الحج : .]7/١‏ 

وقال: «أمَا لس لَكُم يو عِلَتُ4 [النور: ]١‏ وانظر الإسراء 75 لقمان 15. غافر؟؛ . 


في حين قال: ما لَهُم نَل مِنَ عِلْمِ 4 [الزخرف: 23١‏ الجائية: 5 ؟] وهذا كسابقه 
مما يدل على أنْ (ما) أكد وأقوى . 


مسي سس سي جب ان امد 

#ا- ورد خبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في(1/؟) ستة وسبعين موطناً 
وورد في ثلاثة مواطن فقط غير بوك بالباء الزائدة وهي قوله تعالى # ما هَذًا يَشَرَا © 
اومف6] :وقول ا كا شرك أتَوديرٌ 4[ المحادلة+ ؟] ؤقولة: :« ها سك ين موعه 
حَجِرِنَ# [الحاقة : /41] في حين ورد غير لين قل 68 زلؤانة وظشر وف متوطنا هنر 35 
بالباء الزائدة» وفي خمسة مواطن مجرداً منها. 

5- أن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
#مالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
المواطن التي تتحتاج إلى التوكيد لأنه في نفي الشرك . 

قال تعالن: يكذب يوه ون غيل لحت علخ يركيل» [الأنعام : 11]. 


ل 
و رهم سس 


وقال: # ولو سَاءَ الله ما أَشْرَكُواْ وما جَمَلْئَكَ عَلهِمْ حَفيظًا م1 أ نت عَلَتهم يوكيل #* 
ا 
20000 لتك يبل » [ الؤمن: 4 
وقال: ل وَالْدينَ أَتَحَدُوأْ من ذونوء لي أنّهُ حيفيظٌ عَيَهِمَ وآ أت علوم يكيل »* 
وقال: 3 كل يكبا أَلنّاس هَدَ جَآء كم لعي نك ف متكا | َإنّم مسد ى لِنَفْسِو- ومن 


الا 20 ع سبل سير جر برسم 


العسوا ووو يي 
فأنت ترى أنّه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
قال (وما أنت لوي بوكيل) أ 0 ا 0 وذلك ع إلى قوة النفي الذي 


500 


5205 
- والذي يدل على أنّها تفيد التوكيد أنّها تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 
وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل"''» مما يدلَ على أن فيها 
توكيدا: 
جاء في (الأتقان): «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
جواباً لقد''' فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»”" . 


وجاء فى (الأشباه والنظائر) إن النفى فيها آكد7؟' . 


وقد وردت في القران الكريم في مواطن عدة جواباً للقسم في الجمل الأسمية والفعلية 
قال تعالى: ## وَلَينِ أتَبَعْتَ أهواءهُم بَمْدَ ألَذِى جَآء ا ما لَك من لَه مِن وَل ول" ضير # 
[البقرة: ]١١١‏ وقال: #لين بَسَطت إِكَ يَدَكَ لتقئلنى مآ أن ب 
[المائدة : 14] وقال: # وَلَينٍ أتبَعَتَ أهواء هم بَعَدَ مَا كك من الهو 
وَاقٍ # [الرعد:27”] وقال: فت وَأَلعَلِمِ وما يسطرونث مآ أت ِنعمَةٍ َيِكَ يسْجْنونٍ »* 
سياد 


ومن وردها في الجمل الفعلية قوله تعالى: # وَأسَّه رينَامَا ها مُخْرِكِينَ4 [الأنعام : 7؟] 


مس غير 


وقوله 8 جَيلِمُوس7 يِآللَّه ما قَالُوأ» [التوبة: 0] وقوله: # وَآَلتَجْر إِدَامَوَئ مَاصَلَّ صَابحتَك وما 


وجواب القسم فيه توكيد مثبأ كان أو منفياً. ولم ترد (ليس) في القرآن الكريم جواباً 
للقسم البتة فدل ذلك على أنها آكد من (ليس) في النفى . 


.)575١/١( ”«سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «فى سيبويه أنها جواب للقد» /١(‏ 550). 

.)١ 777/1١( فيه «الأتقان»‎ 

(5) «الأشباه والنظائر» (7/ 77)» وانظر «البرهان» (417//5). 
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معانى النحو 

وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول أنه ريما دل وجود الباء الزائدة في 
خبر (ما) أكثر من (ليس) وغير ذلك مما ذكرته على ضعف (ما في التوكيد فاحتيج إلى 
توكيدها بما ذكرت يخلاف ليس . 


وهذا الأعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إن القسم ضعيف» فاحتيج إلى تقوية 
جوابه بإنَ واللام» وأن الجملة المصدرة بن ضعيفة بدليل أنها تقع جواباً للقسم فقولنا 
(محيد حخاضر) اكلدقق ‏ (أن محمداً لحاضر) بدليل إن الجملة الأخيرة تقع جواباً للقسم 
خلافاً للأولى» أو يقول أن (إنَ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرهاء أو يقول 
إن «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسمء أو يقول إن (ما) الزائدة لا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون التوكيد في الكلام كثيراء ومن المعلوم أن (ما) الزائدة بعد إن 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 
كقوله تعالى #وَإِمًا تمْرِصَنَ عَنَهُمُ © [الإسراء:148؟] وقوله: #وإمًا سينك ألشَّيطنْ # 
[الأنعام :.74] و وَإِمَا حافك من قوم خْيَاتَة* [الأنفال: 08] و ما لتفَفنهْجَ في ألْحَرْبٍ # 
[الأنفال : /1ه ] و فَإمًا تين من الْدشّر أحدًا 4 [مريم :51] ومع غير الشوط أنفيا كقوله 
تعالي* «عَمَا ِل لصحن دمن الجؤمون:1]: 

فالمعترض أما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وأما أن يسلب (ما) توكيدهاء و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سيبويه (؟1/ 2167 5/ ٠0‏ 7). و(أنْ) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه: «فإن إِنّ حرف توكيد فلها لام كلام اليمين:”'' . 

فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته» وزيادة توكيده» كما ذكر سيبويه 
. في (أن) وليس الأمر معكوساً كما يظن ظان. 

ا 0 


اليا اس «وَأَضصْرِبَ أ ا ها الْمرسَلون إِذ أَرْسَلنَا الهم 


00 نت تكدهَ مرا كان الا كم رسا شمَإلَا بس مَنلنَاوَما اَنَل لحن ين 


010 ل(سييرية؟ (8051/5). 


5 / 


معاني النحو 
نَيْء إن أَسْرْ إلا مَكَدبون قَالوا ربنا يسَلَرُ إن لتك لَمرَسَلُونَ وما ليما َعَم إل البلَغ َلْمِيتْ »# 
[يس ١7-1‏ ] أقول. آلا ترى. كيك" أكد: الكلام أولأء بأن دون اللام (أنا إليكم 
مرسلون). ثم لما اشتد التكذيب» احتاج الأمر إلى توكيد أشد فقال (ربنا يعلم أنا إليكم 
لمرسلون) فأكده بإِنْ واللام؟”''. 

فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 

إن: 

وإما (إن) فأنكر أعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النصوص وقيل هي لغة أهل العالية''' ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية) وقوله: 
إن عمو فحو انا على اعد إلاعلى أضعف المجحانين 

ونم ترد معملة في القران الكريم في القراءة المشهورة . 

ويذكر لنا النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال'". والصحيح أنها تأتي لغيره قال 
تعالى : #6 إن أله متيلكت دوالك والارض 6 نا 5 من لحن س4 
[فاطر : .]5١‏ 

والذي يبدو أنها آكد من (ما) في النفي» كما تستعمل كثيراً في الأنكار قال تعالى على 
لسان النسوة في يوسف عليه السلام : ٍمَاهَدَا بكرا إن هذا لامك كرَرث 4 [يوسف:١”7]‏ 
نتف هرة يما :وهرة بإن م >ولها: اريت اكناث:ضؤرة المللة لوست هد إلى 
توكيد في النفي والأثبات قال (إِنْ هذا إل ملك كريم). وقال: ما هري أَمَهَدتَهِرٌ إن 


.)506-514/7( انظر «الأتقان»‎ )١( 


030 «الأشموني) )556/١(‏ «التص يحا 1 *) «المتت 6 (1/ ادع كل 7 عقيل" 
0015 اوالعالية هى ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما وإلاها 


«التصريح» .)5١١١/1(‏ 
(©) «المفصل؟(5/١٠59),‏ «الهمع) 1 


كا 


معانى النحو 
أذ إلا أل دنهم » (المتخادلة 05 ] لاتقو مر سما عر ف را جافإنة: لما أرافة لكا 
على هؤلاء المظاهرين”'' من الرجال وأراد أن يرجعهم إلى حقيقة كأنهم جهلوها قال 
منكراً عليهم (أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) وقال: # مآ أ لاسر متلَاوما نَل ايحن 
من َيْءٍ إِنَ آسْر إلا تَكْدْوْت4 [يس : ]١5‏ فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بإن» فإِنْ الأول أثبات 
المشرية والثانى الكذب» رهم بسر لاشك فى ذلك فجاء به بمأ. والثانى إنيات الكذب 
للرسل عليهم السلام وأنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر فجاء به بأن. 
قال مجاهد: «كل شىء فى القرآن (إِنْ) فهو أنكار»”''. وقال الراغب: «وأكثر ما 
يجيء يتعقبه (إلا) نحو 8 إن نظن إِلّا طن © [الجائية: 7*] 8 إن هذا إلا فول الَْر » 


سر عو ص عر 


[المدثر : ١6‏ ] 8 إِنتَعُولُ إلا أعترينك بَعْض ءَالِهَتِنًا سو و» [هود: 20]04 ,. 

وقال برجشتر اسر: «وإِنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
الجعاين. بيكيينا ننسو ظة إن الشكن إلا يل 4 لوس 0 

وهذه الملاحظة جديرة بالأنتباه وهى تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفى «وإلا» يعطى 
النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إِنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها. 

:9 

وهى أقدم أدوات النفى فى العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية (12) وفي العبرية 
(1)””' وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليسء. وقال الآخرون هو قليل خاص 
بلغة أهل الحجازء والغالب على خبرها أنْ يكون محذوفاآء حتى قيل هو لازم الحذف 


010 الظهار هو أن شرل الرجل لزوجه : أنت علي كمظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها. 
الإسلام . 


(؟) «الأتقان» .)١006/١(‏ 


(*) «متمردات الراغب» (/779). 
(4:) «التطور النحوي» .)١١6(‏ 
)20 «التطوير الننحوي» .)١١١(‏ 
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معانى النحو 
والصحيح جواز ذكره'' 'إذا علم ووجوب ذكره إذا جهل» قال الشاعر : 
تعرّ فلا شيء على الأرض باتياً ولا وزر مما قد قضى الله واقياً 


و(لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل ليس» تنفى الجنس برجحان ويحتمل أن 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت: (لا رجل حاضراً) نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال 
حاضرا ويجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قولنا (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلٌ حاضرا) فإن كليهما لنفى الجنس. غير أنْ في الجملة الأولى هذا 
الأحتمال ومن ظن أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا للوحدة كان غالط”'"' . 

لات : ظ 

أن :هذا الحوف من :ابتداعات' الغرية »ولا يوجن لمنتظير فى عسائر اللغات: الشامة): كما 
هو مفهوم من قول براجشتراسر قال: «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد في سائر اللغات السامية إلا ليس)”' وقال: «فلات مقصورة على نفي وجود الحين 
نحو (لات حين مناص) ويقابل هذه العبارة فى العبرية مثل (عمونتصصسقط اءكةعطاءم1) 

فلات يقابلها (5ا) -المطابقة (لا) بدون العاء)”*' . 

يرى الجمهور إن هذا الحرف مركب من (لا) النافية وتاء التأنيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة. ومثلها تاء ثنمت وربت» وقيل دخلت للمبالغة فى النفى كما قالوا علامة ونسّابة . 
وذهب آخرون إلى أنّها (لا) والتاء الزائدة فى أول الحين» وقال آخرون هى فعل وهؤلاء 


)01( «الأشموني» )560-”0/١(‏ «التصريح» ,)١1949/1١(‏ الاين عقيل ) ,)155-١1/1(‏ «الهمع» 
.)١564/١(‏ «المغني» .)110-119/١1(‏ 

(؟) «التصريح» »)144/١(‏ «الرضي على الكافية» .)١1١ /١(‏ 

.)١١١( «التطور النحوي»‎ 2١ 

(:) «التطور النحوي» .)١١6(‏ 
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ظ معاني النحو 
بكسر الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح ها لياو الت اسن ا 


٠‏ والذي نراه أنها (لا) زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام. فهي أكثر ما تستعمل 
في انق الررهة قال تعالى 98 وَلَاتٌ حِينَ مّاصٍ» [ص : ”] وقيل (ندم البغاة وللات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلاًء نحو قوله: (يبغي 
جوارك حين لاات مجير ) . 

وهى عند بعص العرب تنستعمل حرفا جاراء لاسم الزمان خاضة. كنا ان من 
كن للك 7 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى. كثيرة فى اللغة فمن ذلك أن 
(إنّ) مثلاً مختصة بالجمل الأسمية» فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للأسمية 
والمعلة 

و(ذا) أسم اشارة للقريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك). 
فإن دخلت عليها اللام كانت للبعيد (ذلك) ونحو هذا كثيرء وجعل كل أداة من هذه 
الأدرات مختصة بشىىء هو الأقرب إلى طبيعة اللغة» لأن من حكمة العربية أن تكون 
الأدوات المختلفة تؤدي معانى مختلفة. ‏ 

الباء الزائدة: 


تدخل الباء الزائدة على أخبار ليمس» وماء لاء وكان المنفية» لتأكيد النفي قال تعالى : 
وَمِنَلنَاسَ من يَشُولَءَامَنَايالَهِوَاليَوْم الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِدِينَ4 [البقرة: 14]. 


ولذاتلك: ا رواة كر لك ما ونه ممفطلة ) تجو ابه ( أن زيد المتظطلق) كماشورا لكوي ”7 


)1١(‏ ابن يعيش» .)١١9/١(‏ «الأشموني' ,)١01/5١(‏ «التصريح» 000000 «الهمع» 

.)١97,774/1( «الأتقان»‎ ,.)105-6*/١( «المغنى6‎ .)597/1١( «الرضي على الكافية»‎ ,)١534/1١( 
| .)35٠١/١( «التصريح»‎ 62 
.)5١ا//5؟( «االبرهان»‎ 2)1١1/1( (التصريح»‎ 2 


معانى النحو 

قال سيبويه : «وقد تكون باء الأضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك : 

ما زيد بمنطلق» ولست بذاهب. أراد أن يكون مؤكداً حيث نفى الانطلاق 
والنهاني 1 

ولاستعمالها لتأكيد النفي لم تدخل على الخبر المنتقض بالا" . 

وببدو أن ا يال الباء لتأكيد النفى أوسع من دائرة هذه الأدوات» ففل وردت لتأكيد 

ودخلت 5 حبر لا النافية للجنس. وجعلوا منه (لا خير بخير يعذده النار). وزيدت 
فى الحال المنمية نحو : 

كما ريدت فى عير 231 بعد« زأية«المتقية .قال تعالى :8 اولك نروا أن هه الزق حل 
لسَموتٍ وَالْارَض وَلَم يَتَىَ يحلْقَهنَّ ددر » [الأحقاف : 0" . 

5 , 2 كن -- 7 1 (غ)..ء 
سمع الباء في الخبرء عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب . 

وواضح إن كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهرء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أن يرفع توهم أرادة الأثبات في هذه الجمل دون غيرهاء مما 


.)55/8( «سيبويهة (7017/5)». «لسان العرب» (ليس)‎ )1١( 

() «الرضي على الكافية» (597/5).؛ «التصريح» .)50٠١/١(‏ ظ 

(؟) «الرضي على الكافية» (597/1). #«جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» ,)55-5١(‏ 
«الأشموني؛ )يل «الصبان» .,)56١/1(‏ «التصريح» (١14/5١5؟-؟١5)‏ «ابن عقيل» 
,)١5١/5(‏ حاشية الخضري» ,.)١١١/١(‏ «الهمع» (١//ا١١).‏ «المغني» .2٠١7/1١(‏ «البرهان» 
(؟//ا١5).‏ 

.)١10١/1١( «الصبان»‎ ,.)5١١/١( «التصريح»‎ )4( 


١ 7‏ مس ح كح ع سي 7 2ل ٠‏ بوفلا |الفيدو 
لماذا لا يريد العربي أنْ يرفع توهم أرادة الأثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أن يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 
لماذا يريد العربي أن يعرف المخاطب إن هذا نفي» وإِنّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
في اخر الكلام» لولم يرد أن يؤكد له النفي» وإِنْ النفى ههنا له قيمته؟ 
فمآل تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 
العطف: 
لا نريد ههنا أن نبحث أحكام العطف. فإنْ لهذا البحث موضعاً غير هذاء ولكن نريد 
ههنا أن نبحث أحكاماً تخص موضوعنا الذي نحن فيه» فمن ذلك : 
-١‏ العطف على المحل : تقول العرب: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول : 
(ما محمد بكاتب ولا شاعرأ) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 
جاء في كتاب سيبويه : «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك «ليس زيد بجبان ولا بخيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبك. والوجه فيه الجر 
لاله كدي أن تعر بيه الخيرين .ولت قفن اخراقه علية المعى فأن كورن ا جرم على 
ومما جاء في الشعر في الأجراء على الموضع» قول عقيبة الأسدي : 
معاوي اننا بسن فأسجح فلسنا بالحبال ولا الدية0 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد) .» جاز فى المعطوف الجر حملاً على 


د مسد عمد عا عوووب وه السسهس هيو سو سا مس لس سم 


.)38-7:9/1( "«سيبويه»‎ )١( 
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معاني النحو 

عار ي أننا بشر فأسسجح”'" 

والذي يبدو لي أنَّ ئمة فرقاً في المعنى بين العطف على اللفظ؛ والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداً. لأنه على أرادة الباء 
الزائدة للتوكيد. .وإذا قلت (ما محمد ركاتت شاعرا) كان المعطوف غير مؤكدء. لأآله لين 
على أرادة الباء؛ء فيكون المعطوف عليه أكد في النفى من المعطوف» وهذا واضحء جاء 
في كتاب سيبويه : «وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به» وما عمرو كخالد ولا مفلحأء 
النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاً» هذا معنى الكلام» فإن 
أردت أن تقول: ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك: ع ل 
فإنها أروف :ول كي يي 

فإنْ النصب ليس على أرادة الكاف والجر على أرادته» وجاء فيه: «ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهبٌ إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن»7" 

فأنت ترى إِنْ الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير أرادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضي ولو قلت: ما كان عبدالله منطلقاً ولا زيد ذاهباًء لكانا بمعنى 
واحد أي على أرادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل: كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
يوافق هذا وظيفة العطف التي تفيد التشريك ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً ‏ 
كان الثاني مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعني تمام التشريك. ضيه النحاة 
(لمطلق الجمع) ولا تفيد التشريك التام ولذا يعطف بها المنفي على المثبت تقو 
ولم يعدء والإنشاء على الخبر كقوله تعالى : « ول يوسا و0 


.)597 /١( "الرضي على الكافية؛‎ )١( 
.)30/1( (؟) "سيبويه»‎ 
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معاق النحو 
مون 4 [الضق :1 ] واحاذ مويه ا(جاء زيك ومن غهرو العافالاق) 7 وتعطف النهي 


اا ل ا ل 


على الأمر قال تعالى 8 فَأَسْيَقِيِمَا وَلَانيّمَآنسجيلَ ررح لَايَمْلمُونَ6 [يونس : 89]. 


حتى إِنْ جمهور البصريين قالوا إِنْ' واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم . 

ثم قد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكسء كقوله تعالى: ل يحرج الى 
مِنَ ألْيْتِ وَعْرْحٌ آلْمَيتِ مِنَّ لح 4 [الأنعام : 40] وقوله: < أَوَلَ َأ إل الظَلبرِمفَهِمْ صَكَمَتٍ 
تقض 4 [الملك :93] وين السلمات الأوق إن الاسى غين القعل :قن الدلالة ويدكر 
النحاة أن الأسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوث؛, والتجددء نحو قولك 


(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وأثبت. 


وقال تعالى: # وَالْمدِيتِ صبحا فالموريتٍ قدحا فَالمَغِيرتِ صَبْحَا» [العاديات: ]”-١‏ فعطف 


الفعل على الاسمء والمعطوف عليه مقسم به» وليس كذلك المعطوف الفعلي» فإن 
حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم . 

ثم إِنّ مما يبحثه النحاة» قولهم إن الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة» 
وتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبرء ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حالء» وما لا يصلح أن يكون نعتاً على ما هو نعت كقولهم (محمد يضحك فتبكي 
هند) وكقوله تعالى : « وَأَلَّهُ لِىَ أَرسَلَ الرَيمَ فَْئيرٌ سا4 [فاطر : 4] فعطف (تثير) وهو لا 
يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة. 

وقد شرّك الرضي الواو في قسم من المواطن كقولك» (الذي تقوم القيامة ولا ينتبه: 


0) 1 1 
٠. لسةذ‎ 


(؟) انظر «الرضي على الكافية» /١(‏ 1954). 
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معاني النحو 
وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل محمد نفسه وخالد) فيكون 52-6 عليه مؤكداً 
بخلاف المعطوف ؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر فى قراءة #إما يبلغان عندك الكبر 
العدهيا آر كلقهما»: اناك الألقنه فى ((نئلفاة) بواستدلداك النحاة في اعراب (كلاهما) 
تزكيذا ا(لأني ألوا سار نه طلى عبر ركيد 
فاتضح بهذا ما قلناه. 


وهذا الذى ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام إما في الشرع فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغته وذلك كقول الشاعر: 
معاوي إننا بشر فأسجع فلسنا بالحبال ولا الحديدا 
أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بهاالغرص البعيدا 

؟- عطف الحملة على الحملة. تقول: (نا “كان نيك داعا لذ سين خا شي )١‏ 
فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في 
المضي مع الجملة الأولى. جاء فى (الكتاس)». «تقول: (ما عبد الله خارجاً ولا معن 
ذاهب) ترفعه على الا تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: ما كان عبدالله 
منطلقأ ولا زيد ذاهب. إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك (ليس). 

وإن شئت جعلتها (لا) التى يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول في كان: ما كان 
ريد ذاهاً ولا عمرومنطلقاً. وذلك قولك : لبق ريل ذاهياً ولا خوك منطلقاً) وكذلك 
(ما زيد ذاهباً ولا معن خارجأ). . 

و(ما) يجوز فيها الوجهان. كما يجوز في (كان) إلا أنك إِنْ حملته على الأول أو 
انتذأاث فالمعنى إِنّك تنفى شيئا غير كائن في حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 
لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. وليس يمتنع أن يراد به الأول كما 
ازدت فن. (كان) . 
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معانى النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ما كان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 
عطف اسمية على فعلية ويكون مضمون المعطوف عليه ههنا ماضياً لأن (ما كان) لنفي 
الماضيء ومضمون المعطوف حال لأنه ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
تاعل) اتظاهره العمال- ظ 


وأما فى (ما) و(ليس) فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال رفعت الوصف الذي 
بعد حرف العطف أو نصبته» لآن ما وليس للنفى المطلق فظاهرهما الحال . 

ونقول على هذا: (ما كان زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فإذا نصبت فالقيام 
والقعود منتفيان فى الماضى» وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي والقعود في الحال . 

وأفاكق "نا :ويد أو اليس :نين أقاتنا ولآ عتمرئ قاغيدا أو قاعن): والجملتان جالتان 


١ "0 5 5‏ 
رفعت قاعدا او 00 7 


والذي يبدو لي أن معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضأء فقولك 
(ليس زيد قائمأ ولا عمرو قاعدٌ) يختلف عن قولك (ولا عمرو قاعدا) وليسا متمائلين 
فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على أرادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعداً) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) أسمية 
والأسوية آثيت :واكل هر الفعلية: 


وكذلك النفي بماء فإنَ نصب الخبر في المعطوف. إِنّْما هو على أرادة (ما) أي أن 
النفى مقيد بهذا الحرف ومعناهء ورفعه ليس على تقدير ذلك بل هو لمطلق النفي 
ولس عدا يما 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفي داخلاً على ما بعد حرف العطف» بل انَّ ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرد أن يقال: (ما زيد قائماً بل قاعدا) فيقتضي على هذا أن تكون الكملة الثانية مشتركة 


لج س ويسم مسيم مومهب - مسصوسي لمم مس عد . سسحت نا مشاحد «مصص 


.)594/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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معانى النحو 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء فى (حاشية الصبان): 
«وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفى إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً 
بالنصب أي بل ما هو قاعداً)(7"' . 

أي اضربت عن الأخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك : 

(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد؛ ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك: أضرب زيدا بل خالداً أي بل اضرب خالدا. 

"- العطف على المعنى : وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
قائماً ولا قاعدِ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل : 

«وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع 00007 قال الدماميني : 

١اوهذا‏ هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه جمهور النحأة. أنه عير 
فقببيى ”...تومن للك قولة: 
نذالى أتى لست درك ما فقبى ولا اتبنانق شه إذا مان جاتنا 

قال سيبويه : «فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول الأحوص : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا تناعب إلا بده فمرافهي 

حماوه على سوا بض جين ولببتك درك 

ويبدو أن هلا العططف على أرادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب 
واكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائماً ولا مسافر) يفيد أن نفى السفر آكد 
»)590٠/١( »نابصل١ )1١(‏ «التصريح» .)١198/1١(‏ 
(؟) (التسهيل» (08)» «الرضي على الكافية» /١(‏ 27917 ١حاشية‏ الصبان» .)70٠/١(‏ 
() «حاشية الصبان» .)70٠/١(‏ 
(4) «سيبويه» .)١0081١804/١(‏ 
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معاني النحو 


أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 
أفعال الرجاء 

يذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلائة : عسى وحرى را 

كسسى : 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

(عسى محمد أن يحج في العام القابل). جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 

«اعسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 

وقال ابن يعيش: «وهو فعل غير متصرف ومعناه المقاربة على سبيل الترجي قال 
تيه مداه الطمع والأشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون» "". 

والكثير فى خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بِأنْء وذلك أنّها لما كانت للأستقبال 
جاؤا بِأنْ الدالة على الأستقبال» إذ لفظ المصدر لا يدل على زمان مخصوص. . وأما 
لزوم (أن) الخبر فلما اريد من الدلالة على الأستقبال وصرف الكلام إليه لأن الفعل 
المجرد من (أن) يصلح للحال والأستقبال» و(أن) تخلصه للأستقبال» والذي يؤيد ذلك 
أن الغرض ب (أن) الدلالة على الأستقبال لا غير. 

وأما قول الشاعر : 
عسى طيىء من طيّىيء بعد هذه ستطفىء غللات الكلى والجوائح 
)01 (الأشموني» (1081)) (التصريح؟ :)1١7/1(‏ (ابين عقيل» ,)١77/1(‏ | 


30( «الرضى على الكافية» (؟7/ 737777) , 
6 الاين يعيش» (/ا/ .)١١60‏ 
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فيا 


معانى النحو 
جا كاك الب ادن الدلالة على الأستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
حيث أن الفعل لا يكون معها في تأويل الشاةة” 
وجاء فى (أسرار العربية): «فإن قيل: فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 
أخلصته للأستقبال» فلما كانت عسى موضوعة لمقارنة الاستقبال» و(أن) تخلص الفعل 
للأستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أن) التي هي غلم الانعقنال»"”. 


ووقع النحاة فى أشكال أعرابى فى نحو قولنا (عسى زيد أنْ يذهب) ف (أنَْ) وما بعدها 
مصدر ولا يصح الأخبار بالمصدر عن الذات» إذ لا يصح أن يقال: عسى زيد ذهابا . 
ولذلك اختلفوا على اراء عدة : 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم. أى عسي ند 
د أن يعوم : قال الدمامينى : وفى هلا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي فذره توما 
من الدع لاقن الأسني :لقن الب 1 


ومنهم من ذهب. إلى أنه على سبيل المبالغة قال ابن الناظم: «فإن قلت: كيف جاز 
اقتران الخبر ههنا بآن المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر؟ قلت: 
يجوز ذلك على المبالغة»”*'. 


«وقيل: المصدر المؤول قد يصح حمله على الأسم من غير تأويل. وقيل: يقدر أن 
الأخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنْء لتؤذن بالتراخي لقصد السبك . . . 


)1١(‏ “ابن يعيش» .)١١8/7(‏ ظ 

. )58//5( «الرضي على الكافية»‎ ,)١56١ /١( وانظر «الصبان»‎ »)١11( ”أسرار العربية»‎ )١( 
.)١71/١( «حاشية الخضري؟‎ 2»)١7١ /1١( (؟) «حاشية الصبان»‎ 

(4) «ابن الناظم» (2)15-55 «الصبان» .)5١١ /١(‏ 


جا اح حت ل سح ون اوور 

وقيل: المقرون بأن مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب». أو على إسقاط 
الخافض على تضمينه معنى قرب . 

وقيل: بدل اشتمال من الفاعل على تضمينه معنى قرب . 

وعسى على هذين القولين تامة. 

وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين»"''. 

والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما 
هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الأستقبال والدليل على ذلك : 


: سقوط (أن) لضرورة أو لعدم أرادة تخصيص الفعل بالأستقبال كقوله‎ - ١ 


عسى الله يغنى عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب 
وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


؟- مجيء خبرها وصفا كقوله: أنى عسيت صائما. 
م دخول سين الأستقبال بدلا من (أن) في الخبر لآن كليهمًا للأستقبال كقوله: 
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عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفىء غلللات الكلى والجوانح 

5- ليس ثمة ضرورة للقول بأنَ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك. وعندنا فى العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية» 
وقد تكون مصدرية غير ظرفية. و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع 
نحو (لو زارني لأكرمته) وقد تكون شرطية بمعنى (إنْ) ليس فيها الأمتناع كقوله تعالى : 


)1١(‏ «حاشية الصبان» ,)55٠١/١(‏ «الهمع) .)332١/1١(‏ «الرضى على الكافية»؛ (7/ 0 7”7), «المغنى») 
.)١165-١6١/١(‏ 
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معاني الحو 
« ولو أَنّمَا و فى الا و ول د كدي ققة اعير كا ولت كنت 
أنه # [لقمان: /ا7] ونحو ذاك كثيرء فلماذا يصر النحاة على أن (أن) الناصبة مصدرية 
ليس غير؟ 

ويمكن أنْ يقال أيضاً: أن الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة. مقام المفرد. 
فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرني أنْ عدت) فقد يصح في المعنى أن 
تؤول بالمصدرء. وأحياناً لا يصح ذلك وفي كلتا الحالتين يراد معنى الجملة لا معنى 
المفرد. ألا ترى أنك تقدر (أن تصوم خير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحداً 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 

أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها : 

سرني أن تعود. 

سرّني أنّْ عدت . 

سرّني لو تعود. 

سرني أنك عائد. 

سرني أنّك عدت . 

سني أنك تعود. 

تقديراً واحداً فتقول (سرني عودك) على ما فيها من اختلاف في الزمن والثبوت 
والعديكة 


ال تن معنى المصدر الصريح. أن المصدر المؤول براه 


و(عسى الله أن ناي بالمتح) و(حسبت أن خالذا 0 لأن المراد فى الحقيقة معنى 
الجملة لا المفردء ولا د يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 


1 


معانى النحو 
ا ستعمالانها: 
امتفئلت '(غ )فلن ثلانة اضرب: 

2 فعل ماض حامد. عيكذا الى اسم ظاهر أو ضمير بارز؛ لحو #عمئ ردكي أن 
38 [الإسراء : 4] وعسيتما أن تفعلاء قال تعالى : # فَهِلْ عَسيْسُم رق واتم أن ب ذن 
فى الْأَرْضٍ» [محمد ا" 
(يقه أن كقفأ مس - 0 ا : >١؟]‏ رقو بههكا نعل نتم كنا يرن 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 

ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم . 

8- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم: عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب): «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤبة: 

يا أبتا علك أو عساكا. 

والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت كانت علامتك (ني) قال عمران بن حطان : 
ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) 2 هدا 
ل 

حرى أخلولق: 

وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنىء والعمل» تقول: حرى زيد أن يفعل» 
وأخلولق أن يفعل : 1 

فمعنى (حرى) صار خليقاً وجديراً بالأمر تقول : هو حرىّ أن يمعل . وحرىٌ بأن 


سسا باب بلسلصص سس سي وس جع سم يسيس و 


.)١57 /1/( وانظر (١//ا/41)» «اين يعيش»‎ »)388/1١( 'سيبويه»‎ )1١( 
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معانى النحو 
يفعل وحر بأن يفعل؛ أي جدير بالفعل . 

وأمّا (أخلولق) فهو أفعوعل من الفعل (خلق)؛ . ومعنى (خلق) صار خليقا أي جديراً 
تقول: هو خليق بهذا الأمر أى جديرء جاء في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
حرياً وحرى» أي جديراًء وصار خليقاً» وأصلهما حرى بأن يفعل» واخلولق بأن يقوم. 
فحلف حرف الجر كما هو القياس مع أن و0 

تقول: حرى ريد أن يمعل ١‏ أي صار جلو بالفعل, واتخلو لق .سفيد: أن يسود » أي 


وخبرهما كخبر عسى» فعل مضارع غير أنه مقترن بأن وجوباً فلا يجرد منها وذلك 
لأن هذين الفعلين للأستقبال دائماء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح) : 
«لأن الفعل المترجى وقوعه. قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المشعرة 
بالامف ال 

أفعال المقارية: 

أفنال المقاررة ع كاه ركرب راوقك 7 


كاد: 


تستعمل (كاد) لمقارية حصول الفعل, أي قارب الحصول ولم يحصل » تقول : 
(كاد زيد يغرق) اي أشرف عليه» وهى أقوف. فزن (عسى) الى الحصول «ألا ترى أنك 
اقول :كاف ديد ودخن المدية إل رقن شازنها :وقد سحرة أن تقول عسى زيف أن 


)010 «الرضي على الكافية» (57/ /5703), «وانظر «القاموس المحيط» (خلق) (الحارية) . 

6 «التصريح» (54/0١55ع 5٠١”‏ «وائظر الأشمونى» .)5517/1١(‏ «ابن عقيل» 0171 
00 «الاشموني؟ 2))1508/١(‏ «التصريح» 2)75١7/١(‏ (ابن عقيل» .)١57/١(‏ 

(4) «الجمل للزجاجي» .)5١١(‏ 


> 


معاني النحو 

وجاء في (المفصل): «والفصل بين معنيي عسى وكاد إِنْ (عسى) لمقاربة الأمر على 
سبيل الرجاء والطمع تقول : عسى الله أن يشفي مريضي» تريد أنْ قرب شفائه مرجو من 
عند الله مطموع فيه» و(كاد) لمقاربته على سبيل الوجود والحصول تقول: كادت الشمس 
تغرب تريد أنْ قربها من الغروب قد حصل")""' . 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن بن في الغالب وذلك لقربها من الوقوع» بخلاف 
عسى فناسب ذلك أن يجرد من (أن) لآن (أنْ) للدلالة على الاستقبال كما ذكرناء وقد 
يراد بها تنفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء بأنْ في خبرها فقولك (كاد زيد أن يموت) 
أبعد عن الحصول من قولك (كاد زيد يموت) والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل 
ولذلك جردت من (أنْ). 


قال ابن يعيش: «من أفعال النقار: (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلا أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 
فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالى : 8 يَكَاد سنا برقو يَذْهَبٌ يالْأيْصرِ » [النور : 4 ] 
ومن كلام العرب: كاد النعام يطير. . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وقوع الفعل فآتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال و(أنْ) تصرف الكلام إلى الاستقبال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من (أن)» قدروه باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم الفاعل. نحو زيد يقوم والمراد قائم»''. 

وقال: ”إن الأصل في (عسى) أنْ يكون في خبرها (أنْ) لما فيها من الطمع والأشفاق 
وهما معنيان يقتضيان الأستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبال» واصل (كاد) أن لا يكون في 


.)١515/5(»لصفملا«‎ )١( 


23 «ابن يعيش ) (/0/ 41١1١9‏ «وانظر التصريح» /١(‏ ا الدرة الغواص» )91١(‏ «الرضي على 
الكافية» (98/57”) . 
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معانى النحو 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل فى الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيتزع 
من خبرها أن. . . 


وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأنء فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفرا). 


فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخر»ء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقاربة 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال: (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)» وإذا أدخلوا (أن) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً). وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: 


أكثرت فى العذل ملحا دائماً لا تكشرن أني عسيت صائما"'' 


وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كان الاختيار مع (كاد) حذف (أن) وهي 
كعسى في المقاربة؟ قيل: هما وأن اشتركا في الدلالة على المقاربة. إلآ أن كاد أبلغ في 
تقريب الشيء من الحال وعسى أذهب في الاستقبال» ألا ترى أنك لو قلت: (كاد زيد 
يذهب بعد عام) لم يجز لأن (كاد) توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال» ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال» فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال أتى معها بأن التي هي علم 
الاستقبال)'"' . 


.)١575-115١ /9/( ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١5؟9( (؟) «أسرار العربية»‎ 


23 الح حي حك يح سي جتنتست رين ريو 
نفيها: 
ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) أثاتها نفى» ونفيها إثبات». فإن.قلت (كاد يفعل) 
فمعناه: (لم يفعل) وإن قلت: (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهد. والدليل على 
ذلك قوله تعالى: # فد بحوها وما كادوأ يفعلُوست* [البقرة: ١/ا].‏ 
وقيل هى إثباتها إثبات» ونفيها نفىء فإن معنى (كاد) مقاربة الفعل» فإذا قلت (كاد 
يفعل) فإنك أثبت المقاربة ولم تثبت الفعل» وإذا قلت (ما كاد يفعل) فإنك تنفى مقارية 
الفعل أي لم يقارب الفعل. أي لم يفعله ولم يقرب من فعله. فهم متفقون في معنى 
الأثبات مختلفون فى معنى النفى . 
حب الو #سَحَرَمَمُ ولا يحكاد ينه » 
اايتجرعه يتكلف جرعه (ولا يكاد يسيغه) دخل كاد للمبالغة يعنى ولا يقارب أن يسيغه 
فكيف تكون إلا ساعة كقوله (لم يكد يراها) أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»"''. 
وجاء فيه في قوله تعالى : 9 إذا أُخرحَ يكم ل يك يها 4 [النور: ]6٠‏ «مبالغة في لم 
يرها اي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها ومثله قوله ذي الرمة : 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
أي لم يقرب من البراح فماله يبرح؟52'' . 
وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى 9 إذا أخرج يدم لو كد برها 4: «أي لم 
يقرب من رؤيتها وغيضاحه لم يرها ولم يكد" "2 . 


.)١اله/1١( «الكشاف»‎ 4)»1١( 
.)391١7/1١( «الكشاف»‎ )١؟(‎ 
.)١5ا//1( (؟) «الكامل»‎ 


ل 


معاني النحو 

وجاء في (الأشمونى): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
البكاء منتفية ونفس الاج مالقا أبعد من أنتفائه عند ثبوت المقارية وو كذا كولة 
تعالى ظ إدَآ حر يسَكَمْ ل يَكَدَ يها 4 هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. 50 
قوله تعالى # فَدَحوها وما كَادُوا يَمْعَلُوت4 فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 
عر وض الأغره والفقدير انيدوها يعون 'قانوا دامعو نذجتها غير :مقازيين 140 

50 (دلائل الأعجاز): «وروي عن عنيسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
يشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها : 


هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 

وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستحد ويربح 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال: فلما أنتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان أراه قد برح. قال فشنق 

ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال : 

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدثت أبي قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة. 
وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول اين شبرمة» إنما هذا كقول الله تعالى: # ظَلْمنتُ 


ا سس وى ل 


بعْصْهَا قوق بض إذَا أخرج يدم لر يكذ 10 ونه . 
كك ما كاد يفعل». ولم يكد 
يفعل؛ في فعل قد فعل. على معنى أنه لم يفعل إلآّ بعد الجهدء وبعد أن كان بعيداً في 
لا ب اا تم 


ل أن متعلة كر تعالى «مَدَبحومَاومَا اذيملت » فلما كان مجيء النفى في (كاد) 


)01 25 (584/1--559) «الهمع' 215/١‏ «الرضى على الكافية» )ل 


«المغني» (؟2»)177/5 «المقتضب» (75/5). احاشية الخضري» 2)١15/١(‏ «التفسير القيم» 7/850 
وما بعدها)ء «البرهان» .)١79/-١75/5(‏ 
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معانى النحو 
على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال : لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
فقد زعم أن الهوى قد برح» ووقعه لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناه فإن 
الذي يقتضيه اللفظ لم يكن من أصلهء ولا قارب أن يكون. ولا ظن أنه يكون. وكيكف 
بالشك في ذلك وقد علمنا أن (كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع. 
وعلى الفكقك كنانك الوجود وإدا كان كذلك.» كان ولك أن يوجب نفهيه وجود الفعل. 
لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن 
مقتضيا على البت وأنه قد فعل70'*. 


وقال ابن يعيش في قوله تعالى « إذا أخرع يسدو لر يكذ برنها » : «قد اضطربت آراء 
الجماعة في هذه الآية» فمنهم من نظر إلى المعنى. وأعرض عن اللفظ. وذلك أنه حمل 
الكلام على نفي المقاربة» لأن كاد معناها قارب». فصار التقدير لم يقارب رؤيتهاء 
وهو اختيار الزمخشري. والذي شجعهم على ذلك ما تضمنته الآية من المبالة. 
بقوله: # ظُلْمنت بعضهافوَقَ بَعْضِ) . 


والذي اراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
فول تابط شرا: 


والمراد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلمء ألا ترى أن المعنى أنه آب 
إلى فهمء وهي قبيلةء ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوبء. وعلة ذلك أن (كاد) 
دخلت لأفادة معنى المقاربة في الخبرء كما دخلت (كان) لأفادة الزمان في الخبرء فإذا 
دخل النفي على كاد قبلهاء كان. أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر كأنك قلت: | 
أخرج يده يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع» وإذا 
ارد به حرج للقي كاد الشعل الدوي يعابها ونااوت». 


مسد سي ب سس لصم سس ب علو ووعب وه ماس سس 0ك لس م 


.)117-1711( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


ا 


هذا مقتضى اللفظ فيهاء وا لي قوله تعالى : ٠‏ # فديحوها وما 
كاذو يفعلوت # وقد فعلوا الذبح بلا ريب)؟") 


مره 0 


والذي يبدو ليء أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة قوله تعالى 8 أَمْأَن 
مْنْ هذًا أَلذِى هْوَ مهن ولا يَكَادْ بين * [الزخرف: 51] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي يذكرها 
القران مع فرعون. ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليه السلام أبكم لا يبين ولا يقارب 
الإبانة. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: # حَهَة إذا لم بِينَ ادن وَجَد مت دونهمًا 
َم اهوت وا اوناع وأ وح مُفْسدُوت ف الْدَرْضٍ فَهَلَ بعل لك رمعل أن 
يحعل بسنا ويه 12 1 حا مكو فيه رق وق يعو أجعل بسك وينتهم رَدَما # 
[الكهيف: ”935-957]. وهله المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكن د "لضن 
معنى الآية (لا يكادون يفقهون قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقهء وإلا فما هذا 
الكلام والمحاورة بينهما؟ 


7 ص و عبر 


ويدل على ذلك قوله تعالى # فَدَيحُوهَا وما كَادْوأيَمْعَلُوت4 فإنهم فعلوا الذبح . 

ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إِنّ الأصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
بالقرائن وذلك كقوله تعالى 9 إِدَآ أَحْرَحَ يحكَمْ لد يَكَد يها 4 وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإنْ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول» كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحتاه. 

وليست دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمراً غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيون أن كلمة (كل) مثلاً «إذا وقعت في حيز النفي موجهاً إلى الشمول خاصة وافاد 
بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم أخذ كل الدرهم) أي 
7 عضن المرم وسكي لمر 


.)١50-١75 /0( «ابن يعيش»‎ )1١( 
. (؟) انظر #رسالة ابن كمال باشا فى تحقيق معنى (كاد)‎ 
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معانى النحو 
إن وقغ النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن). 


ل تم ب سير 


قال ابن هشام: «وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى 8 وَأَّهُ ايب 
كل محْسَالٍ فور # [الحديد: 77]. . . والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر 
7 


ونحو ذلك قوله «على لا حب لا يهتدي لمناره» إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدي إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 
والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 
لم يفعل. جاء في (معاني القرآن) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 
تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما لم يفعل» فأما ما قد فعل فهو بين هنا من ذلك لأن 
الله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: « إِبٌ سَجَرَتٌ ألزّفُومٌ . طعَام اليم . كلْمَهَلٍ 
بَْلِ في البُطونٍ» فهذا أيضاً عذاب في بطونهم يسيغونه. وأما ما دخلت فيه كاد ولم يفعل 
آكيَ بسكم 
بك ره 4 فهذا عندنا والله أعلم أنه لا يراهاء وقد قال ذلك بعض الفقهاء لأنها لا ترى 
فيما هو دون هذا من الظلمات وكيف بظلمات قد وصفت بأشد الوصف»2”"' . 
أوشك: 


معنى أوشك في الأصل أسرع , واشتقاقه من وشك الأمرء ككرم بمعنى سرع 
والوشيك السريع؛ ويوشك يسرعء وقد يستعمل على الأصل فيقال: أوشك فلان في 
)1١(‏ «مغني اللبيب» .)5١1-596١ /١(‏ 

(؟) «معاني القران» (5/١/ا-9/7).‏ 

(*) “«القاموس المحيط» (وشك).» ”درة الغواص» (40). «الرضي على الكافية» (؟/ 50 . 


1١ 


معانق النحو 
والكثير في خبرها أن يقترن بأن» لأنها أبعد في الاستقبال من كاد و«لأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما بغابة 


ام 1 
الاقتران بأن)”'". 


جاء في (التصريح) : «قال الشاطبي: والصحيح ما ذكره السلوبين وتلامدته ابن 
الضائع والأبدي وابن أبي الربيع» إن أوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء. قال ابن 
الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول : 

عسى زيد أن يحج ويوشك زيد أنْ يحج ولم يخرج من بلده ولا تقول: كاد زيد يحج 
إل وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو في بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعاً للناظم وابنه» فيشكل كون الغالب معها الاقتران 


كالاقتران الغالب فى عسى)”'" . 


وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن). 

كرب: 

معنى (كرب) دنا وقرب ومصدره كروب يقال: كربت الشمس دنت للغروب . 
والأكراب الأسراع وخذ رجليك بأكراب» إذا أمر بالسرعة أي أعجل وأسرع . 

وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» وكربت 
الفيد إذاعتقه علن النقدك» والمك بهن الخيل الشنين الخلق والأسر.:والمكرب سن 

وكاوبية الق ف قاييه '" والمكانزة العفارة: 


)١(‏ انظر «رسالة ابن كمال باشا فى تحقيق معنى كاد. 


(؟) «التصريح» (507/1). 
(9) "اسان العرب» (كرب)» «القاموس المحيط» (كرب»). «الرضى على الكافية» (771//15) . 
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معانى النحو 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع. فهو بمعنى (كاد) إلا أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والأسراع في الفعل.؛ بخلاف كاد فإن فيها معنى المقارية 

٠. 

وختبره قليل الأقتران أن مثل 0 وذلك لشدة قربه من الوقوع . حاء في (شرح 
الرضى على الكافية) : «وإذا حذفت (أن) من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن يقدر مع 
المحذوف. . . وأما أن يحذف رأساً بلا تقدير لها لاستعمال كاد وكرب وأوشك لشدة 
دلالتها على مقاربة الفعل استعمال كان»”"' . 

وقد يصحبه معنى الكرب وهو الغم والحزن أيضاً كقوله : 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزنء وقد وفق الشاعر لأختيار هذه اللفظة 

هلهل: 

هذا الفعل يذكره قسم من النحاة مع أفعال الشروع» مع أنه من أفعال المقاربة. . . جاء 
في (لسان. العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني»” " . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما هلهل فإنما ألزم تجريد خبره من (أن) 
مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق).» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرء فكأنه للمبالغة فى القرب لاحق بالأفعال الدالة على 
الشروع فاستعمل خبره بغير أن»”*'. 


.)111-1١170 /١( احاشية الخضري»‎ »)١717/1١( الأبن عقيل»‎ 2)577/1١( «الأشمونى!‎ 2١1) 
, فة «الرضي على الكافية» ا‎ 

(”) «لسان العرب» (هلل)» «القاموس المحيط؛ (الهلال)؛ «الرضى على الكافية»؛ (37037/5) . 
(4) «الرضي على الكافية» (0788/5). 1 


77559559 1 
معاني النحو ظ فا 
فهلهل أذن من أفعال المقاربة وهو أقرب إلى الشروع من (كاد)»ء ولشدة مقاربته 
حصوله المعل. أمتنعت فى خبره (أن) كأفعال الشروع, وفيه انتظار وتأن مع هذا القرفتة:. 


وهى الداله على البدء بالفعل والقيام بهء وهى كثيرة أشهرها أخذ» وانشاء وجعل . 
وطفق وقام. وهبتء وعلق . ّْ 

فأخذ: أصله أخذ الشيء. أي حازه لنفسه وأمسكه. وأخذ في الفعل أي بدأ يفعله 
فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنفسه وأخذه فهو يفعله. 

وأما جعل وأنشأ فأصل معناهما أوجد قال تعالى : « وَهْوَألَذِى جَمَلَ لك النجوم مدو 
يجا [الأنعام : 917] وقال « ءَأَسْم أَنمَاتم سَجَرَيهَآ آم حنٌ آلْمُنِئِمُوت4 [الواقعة: 71] لكن في 
(أنشأ) خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة يقال: نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 
(جعل يفعل) كان المعنى» كأنه أوجد الفعل يفعله . 

وإذا قلت (أنشأ يفعل) كان المعنىء» كأنه أوجده وهو يربيه وينشئه» أي هو مستمر 
عليه وعلى نمائه . 


وأما قام فهو من القيام ضد الجلوس» وقد يأتي بمعنى العزم وقد يأتيى بمعنى 
المحافظة والاصلاح» كقوله تعالى #ألرَجَالٌ قومُور عَلَ التسآء» [النساء: 4 7] ويقال: 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. [ 

وأصل طفق : من طفق الموضع أي لزمهء فإذا قلت (طفق يفعل) كان المعنى أنه لزم 
الفعل وواصله واستمر عليهء قال تعالى: ‏ وَطْفِمًا يحْصِمَانٍ عَلهِمَا من ورق للنَدَ 4 
[طه:١١١]‏ أي لازماً هذا الفعل وواصلاه. 


0: 


معاني النحو 
وأما هب فهو من هبّت الريح هبوباً وهبيبء أي ثارت وهاجتء. وهبت الناقة في 
سيرها أسرعتء والهباب نشاط كل شيء وسرعتهء فإذا قلت (هبّ يفعل) كان المعنى أنه 
ثار ثوران الريح مسرعاً نشيطأ . ظ 
وأما علق فهو من علق بالشيء علقا وعلقه. أي نشب فيه. وفي الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوى. والحب اللازم للقلب؛ وعلقت هي 
بقذلى تشبثت بهء والعلق أيضأ الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة. 


والحبل المعلق . 
ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث 
نه كما يعلق الشىء بالشىء. فيق رغلة سيقي ا علية لازم لو" . 


وخبر أفعال الشروع فعل مضارع مجرد من (أنْ) وجوباً لما بينهما من المنافاة» فإن 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع للخال”" , 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسمء والماضي والمضارع, المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحال. يدل على كونه مشتغلا به.ء دون 
الماضي. بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائماً لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الوقت». ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليل 
أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قام؛ دل علىأنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت» 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم. دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 
فيه 


)١(‏ "انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة أخذء جعلء أنشأء قام. طفق. هبّء علق. 

(؟) «ابن عقيل» »)١11/1(‏ «الأشموني» »)557/١(‏ «التصريح؟» /١(‏ 2757 75065). «ابن الناظم) 
(59). 

(*) «الرضي على الكافية» (758/5) . 
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الأحرف المشبهة بالفعل 
أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف ينتصب يعدها المبتدأ 
ويرتفع الخبر وهي: إِنْ وأنْ وليت» ولعل» ولكنّ وكأن. 
ويمسى النحاة المبتدأ المنتصب بعدها اسمها. والخبر خبرهاء نحو (أن الله غفور 
وحيع ).. وليسن امع شأننا الآن أن. تدقف سيت هذه السمية وأوعة كتنهها بالفعل + فإن 
النحاة يذكرون ذلك فى مواطنه . 


وظاهرة نصب الاسم بعد إِنْ قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الأسمية 
منصوب بعد إِنْ وإخواتهاء وكثرة ذلك من خصائص العربية» مع كون أصله ساميا شائعاً 
في غير العربية أيضاًء ومما يدل على إِنْ (أن) وهي الكل #لسرسين الصودي 
الأصل كما تعمله في العربية»"''. 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبرء فإِنْ من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه؛ كالمبتدأ المحذوف». كقولك (الحمد لله الحميدٌ) برفع الحميدء على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف,. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وايمن الله والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّء وكم ومن الأستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليه. كالطلبي. والأنشائي» نحو (زيد أضريه) وأين محمد؟ 
ويستثنى النحاة 0 الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبراء لأنَ المفتوحة المخففة 
نحو (والخامسة إن غضب الله) في قراءة من قرأ بتخفيف النون بعدها جملة فعلية”'". 


.)9١( «التطوير النحوي»‎ )١( 
,)١19/١( «حاشية الخضري»‎ .)559/١( «حاشية الصبانة‎ 2)5١١/١( انظر «التصريح»؛‎ )( 
.)51( «التسهيل»‎ ,)10 /١( «الهمع»‎ 


المي 


معاني النحو 


تأتى (إِنْ) لمعان عدة أشهرها : 


ره تج سس سابر سي 


-١‏ التوكيد وهو الأصل فيهاء ويدور معها حيث وردت قال تعالى : # أنَأ رودت عن 
َْسِدَء وَإِنّمُ لْمِنَّ ألصَّندٍقِيتَ* [يوسف:١0]‏ فانظر كيف جاء بالجملة الأولى غير مؤكدة 
(أنا راودته)» والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم» أن هذا على لسان امرأة العزيزء وقد 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء» وهي الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت 
ما صدر عنها غير مؤكدة إذ لا يحسن في مثل هذا الفعل التوكيدء وهي تريد أن تفر منه 
وتتوارى من فعلتهاء وقد أنكرت فيما مضى أن تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى 
سيدنا يوسف عليه السلام» فجاءت به مؤكدا بإِنْ واللام. 


اه لله 


والدليل على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها القسم قال تعالى : 1 إلى ل 
سَكرئهم يَعْمَهُونَ # [الحج : 77] وقال: # أهؤلا, الْذِنَ أفسموأ باه جه جَهَدَ أيملنم تب كم » 
[المائدة : “07] - 0# إن لكنا لَمِنَ التصحيرت »4 0 وقال: 


« يلت به إِنبْمْ لحك 4 [التوبة:51] وقال: لثُلَ إى وَبَه إِكَمُ لَحنَّ > 
0 
قال بن م «فأما فائدتهما - يعني إن ا فالتأكيد 0 الجملة» فإِنْ قول 


فولك 0 قائم زيد قائم) بخ 0 يي من 50 إن أدخلت اللام ا 
(إنَ زيدا لقائم) ازداد معنى التأكيد» وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث 1 

أما ما ذكره ابن يعيش من أن (إِنْ) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» وهي مع اللام 
مناب و الكريرها ثلاث مرات». فلك أن ا يعني إن نكوي الجملة و(إن) بمنزلة واحدة. 


سيج سي سي يي بي ميسج سيج بسي لاعت بن لططخ مخ صصص تم . 


.)59/١( ابن يعيش» (094/8)» «وانظر 9 والنظائرة‎ )1١( 


وهما متماثلان. وإِنْ -عناه فليس بصحيح. فإِنْ تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض منها إِنّه يرفع توهم السهو من المتكلم». فإنَ المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو علياً كان ساهياً أو غافلاً. فتكرير الاسم يرفع هذا الظن. 

ومن أغراضه أيضاً أنْ يرفع توهم الغفلة عن المخاطب كان غافلاً لم يسمع الجملة أو 
لم يسمع الكلمة فيكررها له دفعاً لذلك وفى هذين الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي 
ولا التوكيد بِإِنْ أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا التوكيد اللفظى فقط . 

وجاء في (الهمع): «فإنَ للتأكيد ولذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك 
(والله لزيد قائم). وزعم ثعلب أن الفراء قال: (إنْ) مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 
والتقدير: والله أن زيداً لقائم»'") 

وقال ابن الناظم : (إِنْ) «لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الأنكار له" . 


وجاء في (التصريح) : «وهما -يعني إن وأن- لتوكيد النسبة بين الجزءين ونفي الشك 
عنها ونفي الأنكار لها بحسب العلم بالنسبة» والتردد فيها والأتكار لهاء فإن كان 
المخاطب عالماً بالنسبة فهما لمجرد توكيد النسبة» وإِنْ كان متردداً فيها فهما لنفي الشك 
عنهاء وأنْ كان منكراً لها فهما لنفي الأنكار لها. اللردداي كمي اح 
ولنفي الأنكار واجب ولغيرهما لاولا»”". 


ويرى عبد القاهر إِنْ الأصل في (إِنْ) أنْ تكون للجواب. يقول: «فالذي يدل على أن 
لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً 
للقسم نحو (والله إن زيداً منطلق) وامتنعوا من أنْ يقولوا (والله زيد منطلق)» ثم أنَا إذا. 
استقرينا الكلام» وجدنا الأمر بيّنا في الكثير من مواقعهاء أنه يقصد بها إلى الجواب 
)١(‏ "الهمع؛ (18/1). 
(؟) «شرح الفية ابن مالك» (160). 
(*) «التصريح .)5١١/١(‏ «وانظر سيبويه؛ (١/١7١)ء‏ «التسهيل» .)51١(‏ «المقرب» .)1١5/١(‏ 
«الأشموني» 4057١ /١(‏ «ابن عقيل؛ »)118/١(‏ #شرح قطر الندى» .)١58(‏ 
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كقوله تعالى : « وَيسعَنُوئَكَ عن ذى الْفَرَسَن قل سَأتَلوأ علَكُم من ذ د كا 
[الكهيف:84-87]. . . وكقوله تعالى: 8 هَِنَ عَصوكٌ فقل إِقِ برق* يما نَهَمَلُونَ # 
[الشعراء : 117]. . . . وقوله: 8 وَوِلْ إِوّت أنا لتر َلْمِيتْ »4 [الحجر: 84] وأشباه ذلك 
مما يعلم به أنه كلام أمر النبي يِِ بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادولا 
وروا فيه > 

ثم إن الأصل الذي ي: ينبغى أنْ يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنّها 
للتأكيد . ال اا قر أرقي الاب نل فى عراز 
ولا يكون قد عقد في نفسه إِنَْ الذي تزعم أنه كائن غير كائن. وأنْ الذي تزعم أنه لم يكن 
كائن فأنت لا تحتاج إلى (إنْ) وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف» وعقد قلب 
على نفي ما تثبت» أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد 
مثله في الظن» وبشي يء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس : 
“غامتك مالساي مسن التحافن الاغقى اسيك نبي الاين 

ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وإن 
يقال: أن حالك والذي صنعته يقتضي أنْ تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول : 
جساء شقيق عارضاً رمحسه إن بشني عمك فيهم رماح 

يقول: إِنْ مجيئه هكذا مّدلا بنفسه وبشجاعته» قد وضع رمحه عرضاء دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأنْ ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه» وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك». وجب إذا قيل أنها جواب سائل أن يشترط 
فيه» أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنهء على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل 
مجرد الجواب أصلا فيه فلا)7' . 


بس م سيا سا سوس وده سس سي دجي ع لسسسسبسا لس لوجي سم موس .0 


.)101١-119( «دلائل الأعجاز»؟‎ )1١( 
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. 1 2030 . طم ١‏ اه 8 1 3 3 5 
وقيل هي اكد من اللام ' ولفظها وثقلها يوحي بذلك» وهي قريبة الشبه بنون التوكيد 

الثقيلة التي تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أن كلشتهما 

للتوكيد؛ وأن نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه تنصب معها الاسم. وأنّها تخفف كما 


"- الربط 
قد تأتي (إِنْ) لربط الكلام بعضه يبعض؛ فلا يحسن سقوطها منه وإِنْ اسقتطها رأيت 


الكلام مختلا غير ملتئمء وذلك نحو قوله تعالى: 8 َالو سْبْحَنَكَ لَاعِلم كنآ إلَامَا عَلْمنَ 
إِنَكَ أَنتَ نت العليم اكيم » [البقرة 7 737037 ] وقوله : ملي ءَادَمُ من َيف كمتٍ كناب عليه إن هو 


و هه 


ألنواتٌ ب ليسم » [البقرة: 97 7] فأنت لو اسقطتها لوجدت الكلام مختلاً نابياً. 
وانظر إلى قوله تعالى : 0 وأ حَقٌ يَأ أله يأ وده إن أله عل حكن شَنْوِ هدر 4 


الماك 


ا ٠ع‏ وقوله: #فَرِيصةٌ يرح أله إِنَّ أنه كن عَلِيبًا حَكيهًا 4 لساب ] 
وكوله : من عوطم مك َنم ! 7 مهم إن أَسَّهَ لا يهرى القوم ألظلِمِيتَ » [المائدة : ١‏ 0] 
وقوه اي لل امم لضن لظُلومٌ كنات 4 [إبراهيم : 5 3] 
وجرب أن تسقط (إِنَ) فستجد الكلام نابياً غير ملتئم ولا مرتبط . 

قأل عبد القاهر في قول الشاعر : 


كبر ا اضيا حسى اتدل البتعبير إن ذاك البجاح في التبكير 

وأعلم أن من شأن (إنَّ) إذا جاءت على هذا الوجه. أَنْ تغني غناء الفاء العاطفة مثلاً: 
وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجباء فلك ترق الكلامريها ممماننا غير يتان 
00 موصولاً معاً. أفلا ترى أنّك لو اسقطت (إن) من قوله (إِنَ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلتكم» ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى. ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير: 
ومثله ل 


.)١155/١( «الأتقان»‎ .)509/1١( ؛معترك الأقران»‎ .)1٠0 "البرهان» (؟/‎ )1١( 


ا اا امع معاني النحو 
نغتهاوهمى لك الفدءً إن غخضاء الإبل الحداءً 


فانظر إلى (إِنّ غناء الإيل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن تشبئه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليه» ثم انظر إذا تركت (إِنّ) فقلت: فغنْها وهي لك الفداء غناء 
الإبل اللسناء كلك تكورق الضورة توكعفي رتو اد الكلاسن عن الأخرى» ريعي تجدات 
الفاء فتقول: فغنها وهى لك الفداء فغناء الإبل الحداء . ثم تعلم أنْ ليست الألفة بينهما 
من جنس ما كان» وأن قد ذهبت الأنسة التي كانت تجد والحسن الذي كنت ترى»''. 

وقال: «وأعلم أنَ الذي قلنا في (إنْ) من أنها تدخل على الجملة» من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أنْ يحتاج فيها إلى الفاء» لا يطرد في كل شيء» وكل موضع»؛ بل يكون في 
موضع دون موضع» وفي حال دون حالء فإِنّك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 
هي مما يقتضي الفاء. وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : « إن الْمّقِينَ في مَعََايِ أمينٍ في 
بحَنَتِ وَعمُوريٍ * [الدخان: ]07-0١‏ وذاك إن قبله: « إِنَّ هذا ما كسم يهء تَمَتَرونَ 
[الدخان : ]65٠‏ ومعلوم أنك لو قلت: إن هذا ما كنتم به تمترون فالمتقون في جنات 
وغيون لغ يكن كازيا 7 

“'- التعليل : 

وقد تأتي (إنّ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى: 57 لا تيا أحُْطُواتِ الصَيَطن أنه كم 


ع 


و و دجام 


مين [البقرة : ]١118‏ وقوله: لاهَمَنِ أضْطرٌ عير بَاعْ وَلَاعَادٍ فلا إِثم عليه إِنَ الله عفور 
4 [المقرة : *107] وقوله : ل معَتَدتَ # [المائدة : 14:0 
« وَلَصِيوًا إنَّ أنه يحب الْمَحسِنِينَ4 [البقرة: ]١165‏ وكقوله له: « مآ أن باط ل يي ليك اك 
د كاف اله رَيٍّ ألْصَلَمِينَ4 [المائدة:18] وقوله « و صَلِ عه ين معي 
[التوبة : 1٠١+‏ وقوله: « ما قشم به التِحَر إن آَه مَل إن لَه ابض عَمَلَ لْمنْسِدِيتَ* 


يون 01 


. )115( وانظر‎ )1١75-1711( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)7514( (؟) «دلائل الأعجاز»‎ 


معاي النحى ا مم ! ! آذآ ا 
0 


في (الأتقان) : «الثاني : التعليل أثرته أبن جني وأهل البيان» ومثلوه نحو 


ير لَه إن أله حَنُودُ يرا 4 [المزمل: .]٠١‏ ول وَصَلِّ عَلَيْهُمَ إنَّ صَلَوتَكَ سَكنٌ 
طم . .وهو نوع من التأكيد)”'' . 
وقال سيبويه: «تقول: جئتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت : 
وأغفر عوراء الكريم اذخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما 
ا لادخارة 
ولو قلف جئتك إنك تحب المعروف مبتدأ. كان جيداً. . 


وأعلم أن العرب تنشد هذا اميق على وجهين ., على أرادة اللامء وعلى الابتداع 


قال الفرزدق : 
منعت تميما ملك إني أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إِني أنا ابنها. وتقول لبيك إِنَّ الحمد؛ والنعمة لك. 


ا : 0165 2:2 
فإن ققت قلف أن 


وجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إن الحمد والنعمة لك): : «وأعلم إن التووي 
وكثيراً من ا ا ار 00 الحمد والتعمة لك 
وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة» سواء وجدت 
تلبية أم لا بخلاف الفتح. ٠‏ فإن فيه ضعفاً من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكرء 


ال ا ا سس م ملو يسيمو ف وسو نت مره ع ولص و ج00 تر 


,)310-509/1( «الأتقان» (161/1), الوانظر البرهان؛ (؟57/1٠1-/7٠1)» «معترك الأقران»‎ )١( 


. . 
لاس سسسب سس معاي الحو 
كونه غير مناسب لخصوصهاء ومن حيث إبهامه قصر استحقاق ما ذكر على التلبية. . 


هره تسليم كلام المقهاء ل ل وخر عي نا 
الا 00 


والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه النووي أرجح فإن العلل يد 1ن امات التعليل 
(أنْ) فإن التعليل بأن المفتوحة إنَما هو على أرادة اللام» قال سيبويه في (جئتك أنك 
تريد المعروف) أي لأنّك تريد المعروف» فالتعليل ههنا مقيد بعامله مقصور عليه» أي 
إنما حصل هذا لهذاء بخلاف التعليل بِإِنْ المكسورة فإنه تعليل واسع وحكم عام 
مستأنف » غير مقيد بالعامل . 


فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أن) وإذْما هي حكم عام» وكلام مستأتف 
فيه تعليل» يشمل ما ذكر وما لم يذكر . 

والذي يوضح ذلك أن الكلام مع أن المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقولك (لا تضرب محمداً أنّه عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك» وقولك (لا تضرب 
محمداً إنّه عونك) جملتان الأولى (لا تضرب محمدا) والأخرى (إنه عونك) فكأنه لما 
نهاه عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ تجاه الس تلق فقن اهداق كلها 


جديدا 5 


0 إلى هاتين الجملتيه:: (جتت أنّك صرت أميراً) بالفتح و(جئت إنك صرت 
ميرأ) بالكسرء تجد ما ذكرناه واضحاً . جاء في (التصريح) في مواطن كسر وفتح إن: 
«الثالكث أن تقع في موضع التعليل نحو أنه هو البر الرحيم من قوله تعالى إن نايت 
امه [فاطر :18] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة 
أي لآنهء وحرف الجر إذا دخل على ([3) لفكلا أو تقديرا فتح همزتهاء فهو تعليل 
أفرادي. وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء على أنّه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى 


.)519/١( «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 
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معاني النحو 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله فكأنهم لما قالوا: أنّا كنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إنه هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إِنّ صلاتك 
سكن لهم) بكسر (أن) على أنه تعليل مستأئف , 

كل ففي جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر أن وفتحهاء 
فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنّه تعليل مستأنف وهو أرجح . لآن الكلام 
حينئذ جملتان لا جملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب, قاله الموضح 


كت 1 )010 
2 بانت سعاد) 1 


ضل 
ان: 


ل (أن) معان وغايات في الكلام مرتبطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإنَ أهم 
وظيفة لها أنْها توقع الجملة موقع المفرد. فتهيئها لتكون فاعلة» ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
ونحو ذلك. وذلك نحو أن تقول: يعجبني أنّك فزت» وأخشى أنّك لا تعود» وأرغب 
في أنّك تكون معنا. 


ولا يتم الكلام بها إلا مع ضميم معهاء بخلاف (إِنْ) المكسورة» فقولك (إِنَّك فائز) 


قأل. ابن ,يعيش + كذ الك أن المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورة» إلآ أنَّ 
المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لآدّ 
الجهيلة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه. مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إنَّ زيداً 
قائم») وبين قولك (زيد قائم) إلا معنى التأكيد ويؤيد عندك أن الجملة بعد دخول (أنَّ) 
عليها على استقلالها بفائدتها أنْها تقع في الصلة. كما كانت كذلك قبل. نحو قولك : 
(جاءني الذي أنه عالم) قال الله تعالى: # وَءَائسته من الكنوز مآ إِنَّ مَفَاتَحَم نموا بالمضبحة 


هت 
2 


أولى لمرو 4 [القصص :77] وليست (أنَ) المفتوحة كذلك. بل تقلب معنى الجملة إلى 


.)7١18/١( (التصريح»‎ 0010 


ااا الل سس سس معاتي النحو 
الأفزاد. وتصير فى مذهب المصدر المؤكد ولولا أرادة التأكيد لكان المصدر أحق 
بالموضع» وكنت تقول مكان: بلغني أن زيدا قائم بلغني قيام زيد. 


والذي يدلك على إِنْ (أن) المفتوحة في معنى المصدر.ء وَإِنّْها تقع موقع المفردات. 
إنها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنها مع ما بعدها من 
00 ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصول» فلا يكون كلاماً مع الصلة إلأ شيء آخر من 

خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أن المفتوحة لأنها في مذهب الموضول إلآ أنها نفسها 
ذى يسما كما كانت الذي كذلك» إلا ثرى أنها تفظر في عملتها إلى عائد كما تقر في 
الأسماء الموصولة إلى ذلك؟)70'' . 

وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أن المفتوحة فهي مع 
جملتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة؛ كان 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حكمه. ٠‏ فافتقرت إلى جزء أخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن ازيذا منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أن زيداً منطلق) فتكون مفعولاً. .. ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد» يعني ومن أجل إن المكسورة 
تبقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقبلها إلى حكم المفردء» وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفرد» من حيث كان ذلك معناهما» " . 

قال سيبويه: «أما أنْ فهي اسمء وناعماك د غالة نيه اكبا الالندن مله را 
الخفيفة» وتكون (أنْ) اسما ألا ترى أنّك تقول: (قد عرفت أنّك منطلق)» فأنّك في 
موضع اسم منصوب» كأنّك قلت قد عرفت ذاك» وتقول: : (بلغني أنّك منطلق) فأنّك في 
عرق ارين تاجات بلغني ذاك . ل 0 
كما إن (أنْ) الأفعال التي تعمل فيها صلة لها»” " . 


,2,20( ”ابن يعيش‎ )1١( 
.)١1؟7( فم شرح المقدمة الكافية»‎ 
.)511١7/1١( فر ااسيبويه»‎ 


566 


معانى النحو 

وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية» فإِنَ من أهم وظائف الحرف المصدري 
أن يوقع الجملة موقع المفرد» ثم إنَّ الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر”"©. 
والمصدر معنى ذهني غير متشخص ف (أن) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنياً. فثمة 
وراك :نضرزية ) والثانى موقف عقلى ورأى عقلية» أي أرى أنه فاعل ذلك وأحبسه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: «أَلَرَ ثَرَ أنك اله حَلَىَ السَمْوتٍ وَالْاَرْصٌ بِلَلَنَ »4 
[إيرأهيم ] فهذه رؤية بالتدبر والتفكرء ٠»‏ ونحوه قوله تعالى : « أل ترآن أنه سَكَّرَ لكي 
ف الْارْضٍ وَالُْلك مجرِى فى الخ بأمرو 4 [الحج : 6" ] 


فهذه كلها رؤية بالتدير والتفكر وأضنك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات 
ونحو قوله 0 « نا أله جَهرَة 4 [النساء : ]١67”‏ و9 حَقٌ رَى الله جَهْسرَة4 [البقرة: 58] 
وأو ري رَبَنَا 4 [الفرقان:١؟]‏ وقوله #قَالَ رب أيه أنظر إِليَلكَْ مَالَ أن رن 4 
[الأعراف : 857 .]١‏ 


ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معجى غلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التي ذكرتهاء وأنت ترى الفرق واضحاً بين المعنيين والقصدين ف (أنّ) كما ذكرت تحول 
الأمر إلى ذهني. وأنت تلاحظ الفرق جليا بين قولنا (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت 
أنّك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعر وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك : تقوله . 


ف (أن) إذد تحول المحسوس إلى معقول. والمتشخص إلى ذهني . ولذا يصح أن 
تفول : (ظنت وعيلا إنه عاقل) ولا يصح أن تقول (ظننت مها أَنّه عاقل) بالفتح. 


فإنه لا يخبر بالذهني عن المتشخص. + افإن المع بكرن د لا كلل عمد ا غاقات - 


. أقول في حكم المصدر ولا أقول (مصدرا) لأنه قد يصعب التأويل في يعض المواطن إلا بتكلف‎ )1١( 


جاء فى (كتاب الأصول) لابن السراج : «أنّ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدرء وهي تجعل الكلام شأنا وقصة وحديثاًء ألا ترى إِنَّك إذا قلت: (علمت أنّك 
منطلق) فإتما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 
الخبر؟ فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم. . . 

والموضع التي تقع فيها أنْ المفتوحة» لا تقع فيها إنّ المكسورة» فمتى وجدتهما 
يقعان في موفع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»"''. 

واختلف فى كون (أن) مؤكدة أولأء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إِنَ وأنها 
ا 

واستشكله بعضهم قال : «لأنّك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيداء ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحل» لآنَ محلها مع ما بعدها المفرد. وبهذا يفرق بينها وبين (إن) 
المكسورة فإنْ التأكيد في المكسورة اتاد :وهل نهد الطرقين »7 : 


وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد». قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إن) . 


وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين : 


)١(‏ «الأصول» .)757-1757/١(‏ ظ 

(؟) «المغني" (4/1), «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» :)7١1(‏ #ابن يعيش» (04/8). 
«المقرس» »)٠١5/١(‏ «ابن الناظم» (74)» «الأشموني؟ (١/١71)ء‏ «ابن عقيل» (١58/1١)؛‏ 

«التصريح» ,.)5١1/١(‏ «شرح قطر الندى» .)١54(‏ 

(9) «البرهان» ١7/0‏ :)» «الأتقان» .»)١07/١(‏ امعترك الأقران؛ »)11١ /١(‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني؟ (86/1)» «الهمع؛ (118/1). 1 


00 
معاني النحو بس ييحي سس /أو” 
جملة دعائية بخلاف الثقيلة كما هو معلوه”" . 


ومن المعلوم «إن؟ نون التوكيد الخفيفة لا تقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 


والناحية الأخرى إِنْ (أنْ) كما ذكرنا تحول الجملة إلى مفرد في المعنى هو المصدرء 
والقسم يجاب بجملة لا بمفردء ولذلك لا يجاب بها القسم. ومع ذلك أجاز بعض 
النحاة أَنْ يجاب بها القسو”" . 


والصواب أنْها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعانى» فقولك: (علمت 
أن مكينا قائم) اكد من قولك (عغلمت كيدا قائماً) إضافة إلى إيماع الجملة المؤكدة 
موقع المفردء أي علمت هذا الأمر. قال تعالى: 9 أيه اين اموأ دا بكم الْمؤْمِسَث 


ورمة 


هددرت تحط هلم بيتوي ون مصوميٌمُومكت كلا حوصن إل لكر [الممتحنة : ]٠١‏ 
ولم يقل : فإن علمتم إنْهن مؤمنات. لأنّ الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله 
ولذلك قال «الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمار ات والدلالات الظاهرة التي تدل على 
الإيمان. ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: «النّ حَنَفَ أَنَّهُ كم ويل أمك فيك صمنا #4 [الأنفال55] تحاء سيان لكيه 
علم مؤكد. 

وقال: « # إن سَرَّ ألدّوآتِ عَندَ لَه لس ل لدي لا يحَقِلُونَ وَل عِلم أ فيه حَبا 
ار ل لتَوَوأوَهُم مُعَرضُور »# [الأنفال: 17-77] فقال: (ولو علم الله 
فيهم خيرأ) أي ولو علم فيهم جانباً ضعيفاً من الخير غير محقق» ولا متيقن لأسمعهم. 
أي أن هؤلاء ليس فيهم شيء من الخير المحتمل. بل المحققء. ولذا لم يأت بِأن 
والله أعلم . 


سعاءء ساسج عمسي بم سمس و سي بر مع نا سس لس سس و سس و لسسس 


21 لابن عميل » (١/9؟١).,‏ 
فم «الهمع» .)17037/١(‏ 


ال 00 ماني لتحي 


0 


الززي» 1 رسف .0] فقال و0 (أني أوفي عببوه يد 527 
و جاه مباديه وذلك والله أعلم أنه في الحكم الأول متاكل من أنه 

فى الكيل» تأكداً لا شك فيه لأنّ هذا أمر يستطيع الجزم به بخلاف ما بعده (وأنا خير 
مزل فإن هذأ سراي يدا الأول في التحقيق والتيقن » قعجاء به غير مؤكد 


ا 0310 00ظ5ظ5ظص دكا رفوك 
النحاة-ء فحيث اقترنت به في القران الكريم أفاد الظن معنى العلم واليقين. قال تعالى : 
١وَاسيبأ‏ بلص وَالصَكو ونا لكب لاع انوي الذي يون َه م ملوأ وم َم ليه 
حمُونَ 4 [البقلدّة : 583 -51] وقال : < َالَ الد رح يطو أَنّهُم مُلفُوأ لَه حكم من وككةٍ 
كَلياوَعْلَتَ وء فَكَدّصككيرة "بذ نٍ الله » [البقرة : 54 ١؟].‏ 

وقال: 8 إن تت أن مُق حِسَايّة فهو فى عمَةٍ رايم * [الحاقة: ٠٠7-١1؟]‏ فإِنْ الظن قد 
بلحق بالعلم واليقين. وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى : < كإن طلَمَها لايل لم مِنْ 

عب تمكح رَوَيًا يم إن طلا ا ناح عَلهمَا أن تتراجعآ إن طَنّآ أن يقبا حُدُود َه * 
[ليقرة: +055 فلم يأت بأنَ ههنا أنه ليس المقصود بالظن هنا ليقين. ؛ بل الرجحان فقط 


فيو لسن يمتزلة :ماضن من الايات: 
فدل ذلك على ما ذكرناه. 
9 


قال سيبويه في قوله تعالى : 9 وَمَا د كك أنه إِذَا جاه لا مُوّمِنُونَ» [الأنعام 111١١9:‏ 


#وأهل الم المداينة يقولون أنه فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أنت السوق أنك 


20 


.)١1677/١( «الأتقان»‎ ,)١174/1( 0غ), االهمع؟‎ ١ /١( "التسهيل» (2)11 المغني»‎ )١( 
.)577/1( (؟1) السيبويه»‎ 


وقال ابن يعيش: «وقد تستعمل (أنَ) المفتوحة بمعنى (لعل) يقال : 

(ايت السوق أنّك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: # وَمَا كك 
نهآ دا جَلدَتَ لا يؤَمبُون» على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبِيَ (لعلها) كأَنّه أبهم أمرهم فلم 
يحبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 
أريني جواداً مات هرزلاً لامو أرى ما ترين أو بخيلاً مخلداً 

قال المرزوقي : هو بمعنى (لعل) وقدروي : لعلني أرى ما ترين»7'' . 

فتبح وكسر إن: 


بكر التحاة إن لآن ثلا نه أحوال: وجوب الكسن) ووجوب الفتح. وجواز الأمرين . 
وضابط ذلك إنه يتعين المكسورة. حي با يجوز أن يسدل المصدر مسذدها . ومسدل 


معموليها. وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجور الأمران إن صح الأعتباران”'"' . 


كل امور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجوازء إِنّما هي تفسير لهذا 
الضابط. وإيضاح ذلك أن (إِنْ) المكسورة لا تغير معنى الجملة» وإنّما تفيد توكيدهاء 
واما المفتوحة فهي تهيء الجملة لأ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تاه 
الفائدة بعد أن كان مفيداً قبل دخولها -كما سيق أن ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
تقول( أن حمذا فائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى» إما إذا قلت (أنّ محمداً قائم) 
بالمتح فهي ليست تامة المعنى» وإنّما وقعت الجملة موقع المفرد. فمتى كان الكلام 
لا يحتمل الأفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن), ومتى كان الكلام لا يحتمل 
الجملة وإنما هو موطن المفرد تعين الفتح» ومتى جاز الأعتباران جاز الوجهان: 


(1) "ابن يعيش» (0794-18/8). 
() انظر ١التصريحا‏ ا ل ل «أبن عقيل» ,)181-١٠0/١(‏ احاشية الحضري») 


.)١؟١/1١(‎ 


اساسا ب سسلسسس” معماني الحو 
جاء فى (المفصل): «والذي يميز بين موقعيهما أنْ ما كان مظنة للجملة وقعت فيه 
المكيوررة كقر لك مفتتحاً: (إِنَّ زيداً منطلق)... وما كان مظنة للمفرد» وقعت فيه 
المفتوحةء نحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظننت أنّك ذاهب) على حدف ثاني 
المنعولين» والأصل ظنتت ذهابك حاصلاً... ومن المواضع ما يحتمل المفرد 
والجملة. فيجور إيقاع هما شعت270. 

تقول: (إِنَ الله سميع الدعاء») فهي هنا واجبة الكسرء وتقول: (يسرني أنّك عائد) 
فهى هنا واجبة الفتح» لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنّك مسافر 
وإنْك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 

فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإِنْ أردت أن هذا 
جواب الحلف كما تقول: والله إنك مسافر كسرت . 

وهذا ملاك الأمر. 

فليس معنى الفتح والكسر واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهان» وإثما المعنى 
مختلف جاء فى (الأصول): «والمواضع التي تقع فيها (أنّ) المفتوحة لا تقع فيها (إنَ) 
المكسورة فمنى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أن المنى والتأويل مختلف»... 

قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإتك قائم) لاا يجوز فيه إلا (إن) تجعل الكلام 
قصة وحديثاً ولم ترد أنْ تخبر أنْ في الدار حديثه ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أنّ). وإن أردت أنْ تقول: أما في الدار فحديثئك» 
وخبرك قلت: إما في الدار فإنّك منطلق أي هذه القصة»”" . 


وقال: السسكس د يا البيت كما أخبرك به: 


.)11-55 /8( (آبن يعيش»‎ (١) 
.)777/١( «الأصول»‎ )١( 
.)17١ /١( السيبويه»)‎ )*( 


لا 


معانى النحو 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 

فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم. وإنما جاءت (إِنْ) ههنا 
فإذا أنه عبدء تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 
واللؤم ثم وضعت (أنَ) في هذا الموضع جاز)”" . 
زيد يقوله . 

ولو قلت في هذا الموضع (أنَ) كان محالاًء لأن (أنْ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالاً . 

ولكن لو قلت: بلغني حديئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنَ) المفتوحة 
لأن المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناسء وإنّما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»”". 

وحجاء في حاشية يس على التصريح : «قال الدنوشري. قال ابن الصائغ . في قوله 
(سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسه» وتقدير الفتح 
مشاهدة نمس المعنى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على غير 
صفة ففتحت موضع المفردء وكسرت موضع الجملة)”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإِنك قائم بالكسرء 
إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل فى الدار. وأما أن أردت أنَّ فى الدار هذا الحديث» 
وهذأ الخبر فإنه يجب الفتح»”*'. 


)010 لاسيبويه» /١(‏ 7/ا5). 
() «اللشتضب»(5/١506).‏ 
(5) «حاشية يس» .)5١18/١(‏ 


(:) «الرضي على الكافيةة» (590/5), «وانظر ابن الناظم؛ (58-5717), «الأشمونى» - 


وهذا سؤال قد يعر ص فى هذا الباب وهو. هل يسد المصدر الصريح مسيك. المصدر 
المؤول ويهوم مقامه دوما؟ 


والذيى هو ظاهر في هذا الباب أنَّ المصدر الصريح غير المؤول وليسا متطابقين» 
. فإنَ الأسناد حاصل في المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الأسناد مقام المفرد. 
إن المصدر المؤول أصله جملة تامةء بخلاف الصريح فإنه كلمة؛ ولذا فد يقع 
المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح» ولو حاولت إيقاع المصدر 
الصريح مكان المصدر المؤول» لأختل الكلام وللقدتس تقول اكه أد سيفيد 
حاضر أو تقول. (ليك أن سعيدا غني) قال الشاعر : 


عاة ت ليلى وهي دات مؤّاصد ولم يبد للأئراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 


ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤول لفساد المعنى 
واختلاله. إلآ بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له. والمعنى تام بدونه . 


أن قسماً من النحاة يقدرون في نحو ذلك: ظننت حضور سعيد حاصلاً» وليت غنى 
ميدن تانكع #وهدا فاسد ويظهر فساده عند أظهاره المحذوف مع المصدر المؤول» فلو 
قلت: ظننت أنّ سعيداً حاضر حاصلء وليت أن سعيداً غني ثابت لكان واضح الفساد. 
ولم يقله أحد من العرب . 

جاء في (المقتضب): «فإذا قلت : (ظننت أَنْ زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 
لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلةء لأن المعنى : ظننت انطلاقاً من زيدء فلذلك 


الي 030 
ستعيتت : 


(778-177/5/1), «التصريح' ,)7١١-7١8/١(‏ «حاشية الخضري» ,)١*/١(‏ «شذور الذهب» 
.)73١ ,78.59٠09(‏ 
)21 «المقتضب» (؟/551), وانظر لاسيبويه) 155-51/59). 


مم 


معاق النحو 
لست : 


9 


للتمني والتمني يكون في المستحيل نحو (ليت الشباب يعود)؛ وفي الممكن غير 
المتوقع نحو (ليت سعيدا يسافر معنا)؛ فإن كان متوقعاً دخل في الترجي. ولا يكون في 
ليت شعري: 


من الاستعمالاات الشائعة في العربية (ليبت شعري) نحو: ليت شعري هل أعود إلى 
الأهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة؛ والخبر عند الجمهور محذوف وجوباً إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل”". 

ودذهبف بعضهم إلى أن جملة الاستفهام هى الخبرء ورده النحاة بأنه يؤدي إلى الأخمار 
بالجملة الطلبية وإلى خلو المخبر بها عن الرابط( . 

والحقيقة إنه لايمكن أن تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرء لأنه لا رابط يربطها 
بالميعدا ولا بد من الرابط فإنه لا يصح أنْ يقال: شعري هل محمد حاضرء هسنا 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول. 


والصحيح إِنْه من باب حذف الخبر وجوبأء لأنّْه كون عام مفهوم من السياق؛ أي ليت 
أدراكي حاصل أو ثابت أو ئن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لو نحو قوله تعالى: 


7 عم ع اط 
ع 


ف ولا نم لَك مم4 [سبأ: .]*١‏ 


2230 «الأشموني» 011/1 «المغني؟ (١/7هم3),‏ «ابن عقيل» ,)١7597/١(‏ (ابن يعيش؟ (814/8). 
«التصريح» 2515-15١7 /1١(‏ «الصبان» (١/7/1؟).‏ 

62 «الرضي على الكافية؟ .)1١١/5(‏ «الهمع؛ .)177/١(‏ «التسهيل؟ (17). 

2 «الهمع» (/5؟ 3 ). 


ولس سس دس اسح مهاتي التنحو 


والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث» لوضوحها وظهورها ولا يزيد 
المخاطب شيا كالخبر بعد لولاء إذا كان كونآ عام ونحو: « لمك ِنَم لى سكريوم 
ينْمَيُونَ4 [الحجر : 17] فإنه لا فائدة من أن تقول: لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
يفيد المخاطب ذكره ونحو ذلك . 


انغو 


لعل: 


هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاء وتوقع 
ع عبري ة 1 . 5 سر هه ارس 9 
النكروة. دمي اناناً.. «الترجي نحو قوله تعالى: « لْمَلْكُمْ تتيحوت # 
[البقرة: 18] والأشفاق نحو (لعله يهينك)"'" . 


والترجي لا يكون إلا في الممكن؛ وأما قوله تعالى على لسان فرعون: 9 يَلهَمَن أبن 
لي صَرَْا نَم أبَلمُ الأنبيب أسبنب السَمنوتِ فَأَطْيعَ إل إلنه مو 4 [غافر : 137-11! 
فهو فى باب الجهل أو من باب السخرية'"*. 


والفرق بين تمني الممكن وترجيهء أن المترجي متوقع حصوله بخلاف المتمني» 
فإنه غير متوقع الحصول”". فالفرق بين قولك: ليت زيداً يأتيناء ولعل زيداً يأتينا أن 
الأولى تمنّ وقائله غير متوقع لحصولهء بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه . 

وقيل قد تتجرد (لعل) لمطلق التوقع. ولا تختص بكونه محبوياً أو مكروهاًء وجعل 
منه قوله تعالى : ُ فلمَلكَ بَارِك' بعص ما وحوح إِلتِلكَ» [هود: ]١١‏ جاء في (حاشية على 
الكشاف) للسيد الجرجاني: «هي موضوعة لأنشاء توقع أمر إما مرغوب ويسمى ترجيا : 
أو مرهوب ويسمى أشفاقاً. .. وقد يكون من غيرهما ممن له نوع تعلق بالكلام؛ 


,)؟ا/لا//١( «المغنى» لففليئةن «الكشاف»‎ ,)١594/١( "أبن الناظم» (560). «ابن عقيل»)‎ )1١( 
.)511/1( «التصريح»‎ ,)791/1١( «الأشموني»‎ .)15/١( «الهمع)‎ ,422١5/1١( «المقرب»‎ 
.)51/1١/1١( «الصان»‎ 

(؟) انظر «المعني» (74817//1)» «التصريح» (1117/1). 

() «حاشية الخضري» .)١519/١(‏ 


ا 


معاني النحو 
كأنها بوسسيار ايوب <٠‏ شلك ربس مام ى الكت 
ا 

وقيل أنها تأني للتعليل» وجعلوا منه قوله تعالى : « فقولا لمقلا لِينالْمَلميسَدَكْرٌ أو يخس »* 
[طه: 44] ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء. ويصرفه للمخاطبين . أي اذهيا على 
رجائكما”''. جاء في (التصريح) : «قال الأخفش والكسائي : وتأتي لعل للتعليل نحو ما 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه : افرغ عملك لعلنا نتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 

ومنه أي من التعليل (لعله يتذكر) قال في المغني: ومن لم يثبت ذلك يحمله على 
الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي اذهبا على رجاتكما»”" . 

اي تعالى : 0 0 1 
د ا لل ألكاقة قريث » [الشورى :07 ] ألا ترى 5 قوله 0 1 
امنا ْنَا [الشورى :18] وقد جاء على سبيل الأطماع في مواضع من القران؛ 
مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 
ألقيت البلك: وأيضاً فمن ديذن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم» أن يقتصروأ 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على أنجازهاء على أن يقولوا عسى» ولعلء 


.)١الا//١( «حاشية على الكشاف»‎ )١( 

(؟) «المغني ») :)588/1١(‏ #أبن يعيش »؛ (48/ 8660م (التسهيل» ,)5١(‏ (الهمع" ,.)١1١5/1١(‏ 
«الأشموني» .)171/١(‏ 

فيه «التصريح» .)517/١1(‏ 


ان 


معاني النحو 

ونحوها من الكلمات» أو يخيلوا أخالة أو يظفر منهم بالزهزةع: أو ال تسافة او النظرة 

الحلوة. فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح 

والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك ذي العر والكبرياء. أو يجيء على طريق 
عر عر وه 


الأطماع دون التحقيق لثلا يتكل العبادء كقوله: « كيبا الذي انوأ موا إلَ لَه يبه 
صو عم ربكم أن بكر عَدَكحُ سَيدَايكة »4 [التحريم :8]. 


5 : له ع )010 
فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهب»” 


قبل تأتي للأستفهام؛ وائبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى: «الَاسَّدْرِى لَمَنَّ أنه 
يحوت بعد لك اذاه [الطلاق : ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)0” ., 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقيل إن لعل تجيء للاستفهام تقول: لعل 
3 فائم أى عل هو اكذللف:77 , 

وفيل 0 ل وجعلوا منه قوله تعالى : ل تَتَحِدُونَ مصكانع لَعَلَّك عَلْدُونَ # 
[الشغر اعم ناما ] , يعني كأنى 49 

وقيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 
شك. . . وهي كلمة رجاء. وطمع. وشك». وقد جاءت في القرآن بمعنى كي2””'. 


والبصرد يول ير جعول كل هذه المعاني إلى الترجي وال 00 وهو الصحيح فإنها 
للتوقع مطلقاً ويمكن رجع كل ما ذكر إلى هذا المعنى من ترج أو اشفاق فنحو قوله 
تعالى : <لاسذيى َلَ لهت بَندَمَِكَ ترام وقوله: # وَمايدَرِبكَ َعَم ك4 [عبس : *] 
(1) «(الكشاف» (لالاا-ملا١).‏ 
)2 «المغني» .)5188/١(‏ «التسهيل» (51), «الهمم» (184/1). 
2 «الرضي على الكافية» (؟/ 986), 
(:) «الأتقان» .)١9/7/1١(‏ 
(5) السان العرب» (لعل) ,)١78/١5(‏ وانظر 7الهمع» .)١75/1١(‏ 


0 /1( ؛عمهلا١‎ 3) 


لا 


معاني النحو 
000 10 - 
أعدله . 05 تعالى ١‏ اقيق اد 3 ونَ # أي اه 
الخلود ويتوفعه. 
ولو أردنا تجزئة المعانى» لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل . 


بي 


لكن: 

المشهور إن (لكن) للاستدراك واختلف في تفسير الأستدراك. فقيل: «هو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك : 

ما زيد شجاعاً ولكنه كريم» فإنك لما نفيت الشجاعة عنهء أوهم ذلك نفي الكريم 
لأنهما كالمتضايفين» فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكن مع 1 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها'''٠‏ قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ ب أو مقدر ولا بد أن يكون نقيضاً لما بعده» أو ضداً لهء أو خلافاً 
على رأي نحو (ما هذا ساكن لكنّه متحرك) و(ما هذا أسود لكنه أبيض) وما هذا قائم 
ار 


المجيء ء معلوم من لو ألامتناعية!1». 
كله ركد اناك نل (31ا) ريصح التوكه معي لاخر كت 
والصواب إن الأصل فيها أنْ تكون للاستدراك وقد تكون للتحقيق. فهي للأستدراك 
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معاني النحو 
في نحو قولك (سعيد حاضر لككن أخاه غائب) و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم. حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه 
مستيقظ) وكذلك نحو: (لو جاءني علي لأكرمته؛ لكنه لم يجيء) . 

واختلف في كونها مركبة أو مفردة» فهي عند البصريين مفردة غير مركبة» وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإِنْ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه»ء وحذفت 
الهمزة تخفيفأ بعد نقل حركتها إلى الكاف». وأصلها لا كان" . 

وقال برجشتراسر إن «لكنّ مركبة من لا وكن المقاة ل مع العبرية وده الآرامية 
التي معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا)”"' . 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكنْ) مركبة فلكنّ مثلها 
ولا تختلف عنها إلا بتثقيل النون وهما بمعنى واحد. 

كأن: 

للتشبيه وهي مؤلفة على رأي النحويين من كاف التشبيهء وأنَّ. قال سيبويه: «سألت 
الخليل عن (كأن) فزعم أنها (أنَ) لحقتها الكاف للتشميه ولكنها صارت مع (أن) بقدرلة 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلا ونحو له كذا وكذا درهما”” . 

وقال ابن يعيش : «وأما كأن فحرف معناه التشبيه» وهو مركب من كاف التشبيه وأنْء 
فأصل قولك: (كأن زيدا الأسد) أن زيداً كالأسدء فالكاف هنا تشبيه صريح. وهي في 
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معاني النحو الاالسسسسسس ببس 5١85‏ 
الذي عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوَّلها لأفراط 
عنايتهم بالتشبيه» ٠‏ فلما أدخلوها على أن وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلآ أولأء وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ: كأن 
00 أسد إلآ أن الكاف لاتتعلق الآن بفعل». ولا معنى فعل» لأنها أزيلت عن الموضع 
الذي كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف» وقدمت إلى أول الجملة» فزال ما كان لها من 
التعلق بخبر أن المحذوف. . 

فإن قيل: فما الفرق بين الاصل والفرع في كأن؟ 

قيل: التشبيه في الفرع أقعد منه في الأصل» وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأنّ زيداً أسد) لأنك بنيت كلامك من أوله على التشبيه»”'' . 

وجاء في (التصريح): «وهو للتشبيه المؤكد بفتح الكاف. . . نحو كأنْ زيداً أسد. 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الأسم أو اخفض منهء ففيه تشبيه مؤكد بكأن. لأنه 
في مد الكاف المفيدة للتشبيه وأنّ المفيدة للتوكيد والأصل : إن زيداً كالأسد. أو 
كالحمار فقدمت الكاف على (أن) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة» وافتيحت 
فيو أناعروعا را كنقة ونه رايا امعان الكاف رفني . 

والتشبيه بكأنَ أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 

١أَنْ‏ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد)» ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأنّ زيداً الأسدُء فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسدء إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول» اللا عي 


ا ل ل حين يتوهم أَنّه أسد في صورة آدمي»' 0 
(1) «ابين يعيش» (87-41/8)» «وانظر الرضي على الكافية» (31/8/5) . 

(؟) «التصريح» »)5١7/١(‏ «الأتقان» (118/1). 

(0) «دلائل الأعجاز» .)١199(‏ 


8 حي وي يوي وي ا 
حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به» أو.غيره ولذلك 
قالت بلقيس : (كأنه اا 

وربما كان أصل (كأنّ) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
5 مستعملين . فلحن لا تزال تقول : (كأنه الأسد) و(أنه كالأسد). وهذا التعبير ان غير 
متمائلين في الاستعمال ولا في المعنى . ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال : 

00 الما ا لأن فتقول (أنها كأنها البذر) :ول(آن محمدا كأنه بح ) 
وليس هذا التعبير بمعنى : أنها أنها كالبدر ولا: أن محمداً أنه كبحر . 

فالفرع يختلف اختلافاً بيّنآً عن الأصل . 

"- إن التشبيه بكأن يمكن أنْ يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
وكقوله تعالى : «# كَأءَم َم نوم يَرَونَ ما عدوت لز يلبئوأ إلا مَاعَةَ ين تبَارٍ * [الأحقاف : ه”]. 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أن يؤدي بإنَ والكاف فلا تقول : 

إنك كتسعى إلى مأدبة» وكذلك الآية. 

- ومن أوجه الفرق بين التعبيرين إن المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
فلا يحسن أن يقال: أنه كأسد أو كبدر بل هوء أما أن يعرف أو يخصص فيقال: | 
كالبدر أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك . 

ل ع0 تقول كأنها قمر. قال النابغة : 


للم مووي .سند ا + للم سوسس سيوي سوسس وب 2س . اللي 
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معانى النحو 

ه- هناك تعبيرات خاصة بكأنَ لا يصح استعمال إِنْ والكاف فيهاء نحو قولهم 

فأنت ترى إِنّه لا يصح استعمال أن والكاف في نحو هذا. 

5- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأن) ولو استعملنا بدلها أن والكاف لتغير معنى 
الكلام أو لتقطعت أواصرهء وذلك كقوله تعالى: 7# # و إدْ تَتقناللبِلَ موَهُمَ كنم له * 
[الأعراف : ]1١77١‏ فأنت ترى إِنّنا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا : 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم أنه كظله) لانفصل الكلام بعضه من بعض» ولتقطعت وشائجه 
بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال أن الفرع لا ينبغي أنْ يشابه الأصل في كل شيء . 

وفكة التسيريية: : إن :كان ) ل تكو لعي الطييي” . 

وقال الزجاح : «هى للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيداً أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنّك قائم) لأنْ الخبر هو الأسمء والشويع للا يليه ينهي :والارلي إن 
يقال : هي للتشسه أيضاً و لمعن : : كأنك ,2 شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيفة 
دن يدن ا إلا أنه لما حذف 0 وأقيم الوصف مقامه وجعل 
الموصوف المقدر فلهذا تقول: "7 امشي وكأنك تمشي» والأصل» كأني رجل يمشي 
وكاناق رمد يك . 

وقيد البطليوسي ١كونها‏ للتشبيه بما إذا كان خبرها اسمأ أرفع من اسمها أو أحط 
وليس صفة من صفاته نحوء كأن زيداً ملك وكأن زيداً حمار . فان كان خيرها فعلاً 
5 اظيا أو ارا حورا ور صفة من صمات اسمها كانت للظن تحن كان ا قام 


)010 «الهمع» .)111/١(‏ 
0( «الرضي على الكافية؛ (؟/ 581) . 


571 


معانى النحو 
أو عندك أو في الدار لأن زيدا نفس القائم ونفس المستقر والشىء لا يشبه بنفسه)”" . 

والصواب أنها للتشبيه أيضاً إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضى وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى. جاء في (الهمع) : («وزعم الكوفيون والزجاجي أنها 
إذا كان خيرنها امما جامدا كانت للتشيية نحو (كأن بزيدا أسيد) :وإذا كان مقيقا كانت 
أن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائماء أو التقدير كأن هيئة قائم. ووافق الكوفيون على ذلك ابن الطراوة وابن السيد»9؟. 

وأرى أن هلأ أرجح مما ذهب إليه الرضي لعدم التقدير والتغيير فعندما : تقول : كأنك 
تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشيء أي شبهت زيدا 
وهو في حالة به في حالة أخرى . 

وهي ليست في نحو ذلك للظن فهناك فرق بين الظن والتشبيه فإنَ الظان وقع في نفسه 
هذا الأمر ونصوره على ما دَكر والمسْنّه يعلم حقيقة الأمرء فعندما تقول (كأن زيداً 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشى وإنّما هو مشبه لشخص يمشى» ون حخالعة تكنيه جعالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشى) فإن المتكلم ظن ذلك واعتقده فى 
قلبه وتصوره حقيقة وليس كذلك المشبه وإلآ لم يقل: كأنّ. 

0 اع ساي تكن» وكأثك بالآخرة لم تزل 

لوي يرى في مثله أن الكاف حرف خطاب. والباء زائدة في اسم كأنَّ 
فيكون المعنى: كأنَ الدنيا لم تكن فيبقي كأنّ للتشبيه. وقال ابن عمرون: «المتصل بكأن 


0010 «الصبان» (١/775؟7)).‏ لاحاشية الخضري» 25/١‏ «التصريح! )51١/١(‏ «المغني») 
(١/؟197١).‏ 

(؟) «الرضي على الكافية» (387/5) . 
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معاني النحو 
اسمها والظرف خبرها والجملة بعده حال بدليل قولهم : كأنّك بالشمس وقد طلعت”'' . 

قال الرضي : «والأولى أن تقول ببقاء كأن على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
وتقول : التقدير كأنك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : ف[ فبِصرتٌ بو عن جنب 4 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 
كائنة» ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك . والباء لا تدخل 
الجمل إلا إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»”'"'. 


ورأي الرضي فيما أرى أرجح مما ذهب إليه أبو علي لأنك تقول: (كأنّي بك تقول 
التسر )نولم ههنا حرف خطاب» ويضعفه زيادة الأسم» وأرجح مما ذهب إليه ابن 
عمرون فإِنَ المعنى بعيد على تقديره. 

ولم أر رأيآً مقبولاً موافقاً للمعنى في قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) مما كان فيه الخبر 
اسماً. والذي أراه في نحو ذلك أن الأصل «كأنّك بالشتاء وهو مقبل» على تقدير: كأنك 
تبصر بالشتاء وهو مقبل» وجملة (هو مقبل) حالية فحذف منها المبتدأ وواو الحال. وبقي 
الخبر فصار على ما ذكر. وهو الموافق للمعنى . 


ونظير هذا الحذف وأن لم يكن من هذا الباب قيل فى قولهم (أنت أعلم ومالك) فإن 
أولى ما قيل فيه أن الأصل: (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف» حتى 


. صار كما ترى. 
وقيل هي للتحقيق في نحو قوله : 
فأصبح بطن مكة مقشعراً كأن الأرض ليس بها هشام 


أي أنَ الأرض ليس بها هشام لأنه قد مات ورثاه بذلك . 
)١(‏ "المغني» »)١197/1١(‏ «الرضي على الكافية» (5/ 0287 . 
(؟) «الرضى على الكافية» (؟/ 387) . 


8 
وخرجه ابن مالك على أن الكاف للتعليل كاللام أي لأنَّ الأرض”'" . 


وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


عي ار 


0000 
وذكر السيوطي أنْ هذا من باب تجاهل العارف كقوله : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف”" 


قيل: وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأنَّ بمعنى الجحد كقولك : 


(كأنّك أميرنا فتأمرنا) مغناه لسث أميرناء قال: وكأن أخرى بمعنى التمني كقولك (كأنّك 
بي قد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتني قد قلت الشعر فأجيدهء ولذلك نصب فأجيده)' 

والصواب أنها لا تكون للنفي بل هي على معناها فقوله: كأنك أميرنا فتأمرنا معناه 
أنت متشبه بالأمير فتفعل ذلك ومعنى النفي متأت من التشبيه» فأنت حين تشبه شيئاً 
“بشئء تنفي أنْ يكون الأول الثاني والألم تشبهه به. . فقولك : لت ا 
0 وإنما هي شبيهة بالبدر . 

وكذلك هي لا تكون للتمني وما ذكره الكسائي في قوله (كأنك بي قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضي» أي كاك تصرينى قن:قلف الشبعن. 

وقيل تأتي بمعنى العلم نحو قولك (كأنّ الله يفعل ما يشاء)2 . 


.)١193/١( وانظر «المغني»‎ ,)١79/١( «الهمم»‎ )١( 

.)5١1/١( «التصريح»‎ 0 

(؟) “الهمع» (175/1)», وانظر «حاشية الثمني على المغني؛ .)5١/5(‏ 
(4:) «لسان العرب» (اذن) (1/ 01795 «وانظر التصريح» .)717/1١(‏ 
(0) «لسان العرب» (اذن) .)1799/١15(‏ 
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معاني النحو 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنّه كان غافلاً عن ذلك» ومنه على ما أرى 
قوله تعالى : « وَيَكأرك أنه تنظ الرزْفٌ تون او ند 4 [النه و 
فقائل هذا كأنه كان غافلاً عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما 
أوتي قارون» فلما خسف الله بقارون انتفضت هذه الحقيقة في ذهنه؛ وصحا من غفلته. 
فقال ذلك» فقد كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما 
ظهر له ولم يقطع بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتنشبه أفعال الخالق على هذه 
الشاكلة فكأنّه قال: 


كأنْ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم . 
أعلم. وفعلتم كذا كأنّ الله لا يعلم ما تفعلون»"''. 

وهي في ذلك على بابها وقد خرجت إلى ما خرجت إليه فقولك : 

فعلت كذا وكذاء كأني لا أعلم معناه أنك فعلت ذلك وشبّهتني بمن لا يعلم . 

ام الأبتداء: 

قد تدخل على المبتدأء والفعل المضارع» وبعض المواطن الأخرى» لام تسمى لام 
الابتداء نحو : (لمحمد قائم) وهي تفيد التوكيد قال تعالى : 

دي ب عم ]رج سج ف 4 سر بعر لس سه لي ف اس ع 

ولا كوا مركت حَيٍّ يُؤْصنَ ولام مَؤّمِسََة حار من مشر ركو وَلَوْ أَعبفَكُْ وَلَا تسكحُوأ 
المشركين حو رمم تن ميث 0 ري ف ريو جيك [لبرة: 151١‏ 


#آ# و 8 وو ا ل مر ام 7 بع وى 


ونه < لز لنت وق هد حَسدَةٌ وإدار الأضْرة حَير ولْنعم كاز الْمَيَّقِينَ * 


,.)1"*/١( «الهمع'‎ 


[ الأنعام : ”3 0 


فأكد كل ذلك باللام» في حين قال : مأل يُوَحَذْ عتم مق الْكبنبِ أن لا يقولوا عل لَه إلا 


جِ ره 7 سم -» رار 
له 


الْحقّ ودرسواً ما فيد والدذار الآخرة حَيْرٌ لذت يَنَّفُونَ أفَلا تَمَقَلُونَ 4 [الأعراف:179] فلم 
يو كله باللام . 

وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس 
كذلك السياق فى ايات الأعراف . 


5 0 : 1 ف م م ور ء. ا 2 2 ن ناض 


ا 0 ا ل سه سس يبر سن مس شم عي ل 12050 ىس ورظ 4 ري ف سح له اس مس كر سي سرس سه ا 
و ن من الموهِبين بل بدا شم ما كانوأ يحخفون مركبل وَلْو ردوأ لعادواأ لِما نموأ عنه وَإَِّهُمْ لَكَدِبونَ ووَالوَا إن 


جِ ع 
سل حمس اس هخم سس جل ع ل 


2 2 ل ا ا 2 عع ع «ليزا مز ,تك عل غرم 2 سه عر اما بير ص 
هى إلا حيالنا الدزيا وما نحن بمبعوين وَلْوْ ترك إذ وقِفوأ عل رهم قال اليس هنذا بِالْحَق قَالوا بل ورينا 
ل اك 1 بر ده سس لز س مح ع ع صن رص له 6 سس ع باضه نت سل سرس يري عي سر اس د ررس عرص ع راق 
قال فذوثوا العذاب يما كنتم تكفرون قد حيمر الَذينَ كَدَنوأ بلمَاء الله حوة إِذَا جاه هم السّاعة بَعْسَة فَالُوأ 
م م سمه سه سم اي دس از سس اراس ساس عم س2 م رس لاس ع م برخم باس سه ل سح صل ار ص ل سس سه 
يلحسرينا عل ما فرطنا فيها وهم يحيملون أوزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما يرون وما لحيو الدنيا إلا 
ع 


عد 
> عل ع 2 2 ورمع الخ لعل بي ع سر لس 
آي 


لعب وَلهو وللدا را لخرة حير لُلَذن يلقون أفلآ تمَفِلُونَ» [الأنعام : /7-51"] . 


الل ون 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» وَلِيسن الأمر كذلك ون ايات الأعراف». بل 
: 5 1 1 5 عن عاق ماح افر ف ليون اناس لق سنن لتو له 
هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل» قال تعالى: #وَإِذْ قات أمَّهَ مُنهم لِم تمظون فوْما أَللّهُ 
8 عو ل مررى ملس 7 0 اه راس 2 شع ا ل له سم و هخ ول كراه 6 ساح سر 
مهيكهم أو معدبهم عَذَابَا سَّدِيدًا فَالوأ معذرة إل ريك ولعلهم ينون َلمَامَسُوا ما ذحكروأ بده يا 
07 2 سمه >7 1 برسم 20 م 000 7 أ ار لح عر عر 6 مص ودس 2 
ألذين ينهورت عن السو وأخذنا الي ظلمواأ بعَدَابٍ بيسن يما كَانوأ يفُسَفُو بت فلم عَمَوا عن ما يوأ 
مءدع ظلكى بوى عره هي 3 أ سوه هله 5 و ا ا ا ا ا 0 - الرصم 
نه قلنا طح ووأ فَرَدَة حَسِكِيت وَإِذتَأذت رَبك لبَعَكنَ ليح إل يو الِْيدمَةِ من يَِسُومُهْ سو 
دس جح »يه ره مه ب عط ل 2 هو - ا ص . وس ب 7 بحةه اس 
لْعَدَاب إن بلك لَسَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنْمُ لمَعُورُ يحم وَكَطَمْككم ف الأَرْضٍ أمما يَنْهُمْ 
ا تت اير 0 لوم ا ا 0ظ ََ م 71-0 أ > كر 0 0 - 
لصيلحورت ومِنْهم دون دك وبلونلهم بن لحستدت وا سَيْعَاتِ برجعون فخلف من بعد هم 


ني 2 ساس ل ل سجر سخ سس عر عر رك زر : 


سء خل ‏ ل ل و ع سس سه سل 0 سمس سي م 2 را سهءٌ س مس 72 ورس ماس 
خلف ورِنُوا الكلاب يأخذون عرض هذا الادف ويفولون سيغفر لنا وإن يأتهح عرض يلم يأخذوه ألو مو 
7 0 1 9و 0 دع بره لاس صمي ص ال 2 ع رده ابه 7 اسار ع ره ا 
عليّهم مُيِئْقَ الكتنب أن لا يقولواأ عل الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدارا لآيخرة سين لاذرب ينون 


أفَلا َيَلونَ» [الأعراف : ]١79-١74‏ فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة 


أكدها باللامء ولماأ كان الكلام في اناك الأعراف على عقوبات الدنياء لم يؤكد الآخرة 
باللام بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إِنْ ربك لسريع العقاب) . 


د ألقية 


وكذلك آية النحل» لباو ا 1لا الآخرة 00 # ثمريوم القيلمة 


ل سار عر م ليغ سل اس 
مخزيهم ويقولٌ أبن شرمكاء ى الَذِنَ مر نتكقورت فِيم قَال لذ رت أووأ الع إن الحرئ 
ا ال ا ايا ا - وا مء م 1 عد 57 2 ساس سل عر 
لم والشوء ع ع ا ي الم | الخد نا حك عمل ين 
ميم بك إن أ عه يا كُنشز َمل خلأ ل بيت هِبا ِف مرق 
مع سم سا مهل وس 8 . د ل اط لحتو رن ل رض 
المتكبرت # وَقيلَ لين أنقَوأ مادا 00 خيرا للذيت بت أحسيوا في هذه الدنيا حستة 


من 5( ارتم ا لل" ارم ساي 000 


ودار لاجرو 0 دار الْمَنَقَينَ جَنَّتُ عدن يد خلونها تجرى من تحتها الأنهدر م فيا ما 

5 2 53 لخر اس ّ - 007 اس سا علو صا ترثر هم 
الع المتقيرت الْدِين يو التليكة طبن توت مَل عَيِكُم دخا 
اليد ناملوك [ الله ]| 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام يخلاف آية 0 والذي 
نذك على انها للعر قي أنها يتلقى بها القسم مثل أن. قال تعالى: #8 فِيِفَسِمَانِ لَه 


ل سرس سد سس أل 


اند أحقٌ من كََلدَتهِمًا# [المائدة : /ا ١١‏ ]. 


0 سر صمل اس حو اسل الور بيك ساح حت ساعن 02 عوسسم 
وقال : « وكين مُلْئْرْ في كبيل ألو أو مشر مير ين أل وََحَمَهُ حي صما يحْمعُوت * 


حي مجه وله سرئة 


وفال: # وَليِن صبر لهو نا مر للصّكيرت » [النتحل:55١].‏ 


وقد أطبق النحاة على أتها للتوكيد قال ابن يعيش: «اعلم أن هذه اللام أكثر اللامات 
تصرفاً ومعتاها التوكيد» وهو تحقيق معنى الجملة وإزالة الشك202. وعند الكوفيين أن 
هذه اللام هي لام القسم» وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد 7 إثما هو جواب 
ره الما 
)1١(‏ "ابن يعيشى؛ (2)77/80705/4 وانظر «الرضي على الكافية»؛ (؟/ 20597 «المغني» )78/١(‏ 
«الهمع» :)١19/1(‏ «الأشموني» ,)51094/١1(‏ «التصريح» .)57١/١(‏ 
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معانى النحو 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ومذهب الكوفيين أنَ اللام في مثل لزيد 
قائمء جواب القسم أيضاء والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء)”"" . 
وعلى كلا الرأيين هي للتوكيد. 
وهذه اللام لتوكيد الأثبات كما إِنْ الباء في نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 


وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما فى ظاهر الأمر تناقض)”". 


قال الزمخشري في كشافه القديم : «الباء في خبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
اللام لتأكيد الإيجاب»”” . 


الوقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى أنّها جىء بها إزاء الباء فى خبر (ما) فقولك : (إنَّ 
زيداً منطلق) جواب (ما زيد منطلقا)» و(إن زيداً لمنطلق) جواب : ما زيد بمنطاة )© , 


وقال أكثر النحاة إِنّْها إذا دخلت على الفعل المضارع. خلصته للحال بعد أن كان يحتمل 
الحال والاستقيال. فإنك إذا قلت: (إِنْ أخاك ليسعى في الخير) دلَ على إِنّهِ يفعل ذلك 
في الحال «وذهب اخرون إلى إِنْها لا تقصره على أحد الزمانين» بل هو مبهم فيهما على 
ما كان واستدل على ذلك بقوله تعالى: # وَإِنَّ ريك لمحكر بيهم يوم الْقَيدمَةٍ » 


[النحل : ]١74‏ فلو كانت اللام تقصره للحال كان محالاً . وهو الأختيار عندنا فعلى هذا يجوز عور 

ل ا ا ل مه 1 0 

| نقول : إن زيدا لسوف تقوم الان» لان اللام تدك على الحال كما يدل عليه الآن)” : 0 ظ 
ل اوه م 0 


. )717/4 «الرضي على الكافية»؛ (؟/‎ )1١( 

(0) «الرضي على الكافية» (؟/ 831/0). «وانظر ابن الناظم» (59). «الهمع؟ )١1١/1١(‏ «الأشموني» 
»)58١/1(‏ «الصبان» .)58117179/١(‏ «حاشية الخضري» (175/1). 

(9) «الأتقان» (؟50/9). 


.)١150/1١( «الهمم»‎ ):( 


)0( (ابن يعيش» (517/9؟)2 «وانظر المغني» .)51518/١(‏ 


معاني النحو 

قال ابن القيّم: «ولقائل أنْ يقول: التخلص إِنَّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 
بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى # وأسوفق 
بعطيلك ريك فَوَضي» [الضحى : 0] فلولا هذه القرائن لتخلص للحال»!'' . 

والذي يبدو لي أنها على الحال كثيراًء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك نحو 
قوله تعالى 8 وَإِنَّريّك لَمَحَكُر ينهم يوم ألِْيمّةِ4 [النحل : 4 ]١١‏ وفي غير المضارع قوله : 

© وَإِنَالجَعِلُونَ مَاعمَاصَعِيدًا جررًا» [الكهيف : 4]. 

وجاء في (الكتاب) : (وقل يستقيم في الكلام (إن زيدا لبضرت وليذهب) ولم يقع 
ضرب والأكثر على ألستتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لئلا 
يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إِنّما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك 

)5(- | . 

ليحكم بينهم يوم القيامة»"' 

إن واللام: 

وقد يقول قائل أن كلاً من إِنَ واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إِنْ النحاة اختلفوا في ذلك فقد ذهب بعض النحاة أنه 
لاا فرق بينهما ه فى المعنى. قال الرضي : «وكان حقها -أي اللام- أن تدخل في أول 
الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى (إِنْ) سواءء أعنى التأكيد والتحقيق» وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخَروا اللام وصدروا (إنَّ) لكونها عاملة»" '". 

وقال الكسائي: إِنْ اللام لتوكيد الخبرء وإنّ لتوكيد الاسه'*' والبصريون على إِنْها 
لتوكيد الجملة بأسرها0”'. 
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.)١19577/15( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟1) «سيبويه» .)107/١1(‏ 

(*) «الرضى على الكافية»؛ (؟/ 797) . 

:)0 «الهمع؛ »)١110/١(‏ «البرهان» (5094/15)., «الأتقان» (4)10/7. «معترك الأقران» 
1م ا0), 


)06( «الهمع؛ ,.)١1١/١(‏ ا(وانظر ابن يعيش» (4/ 2250 «المغنى» (١/8؟171).‏ 
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معاني النحو 
ولتعيك ادر الختى الكببائق أن هذا الذرق :نما بكرن عبد اسناميياء أكون اذل 

مطلقاً؟ كما لست أدري من أين له هذا الفرق واللام قد تدخل على المبتدأ نحو (لمحمد 

حاضر) وعلى أسم إن وخبرها نحو 8 إنَّ وَيَلَت لَسَرِيع الْعِفَابٍ وَإِنَمُ لمَمُودُ يء 


[الأعراف:/517١]‏ و8 إِرب لنا لأحرًا» [الأعراف:7١١]‏ فمن أين له أن اللام تؤكد الخبر 
بخلاف إِنْ؟ 


5 . 8 عات لاع ل على ِ 2١١‏ : ع 
ودهب بعض النحاة إلى أن التاكيد ب (إن) أقوى من التأكيد باللام”' ٠‏ والظاهر أن 
بينهما خلافا في الأستعمال. ولا يصح أن نبدل أحداهما بالأخرى على وجه الدوام. 


-١‏ فقد ذكرنا إن (إن) قد تأتي لربط الكلام بعضه ببعضء. ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك كقوله تعالى # فَاَعْمُوأ وَآَصَمَحُوا حَقّ يَأْقَ ألَهُ يامو إِنَّ أسَّه عل كل نَىْءٍ مدر # 
[البقرة: ]١١9‏ وقوله #فِاننْظِرَْا إِنْ مَعَحكُم ين الستطريرت * [الأعراف:١/1]‏ وقوله 
ل رَكُلٍ لْحَن من نَيَْ هَمَن سه لبون ومن ماه فَلَكْمُر إِنَآ أعتَدَنا لِلطَاِِيينَ دارا حاط بم 
رادها 4 [الكهف:14] فلا يحسن في مثل هذه المواطن حذف إنَّ كما لا يحسن 
إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إِنَ في مثل هذه المواطن . 


سا 
را ليم ا 


>ه داكي 
و 


ًَ د سمش لو بير 4 
لله ف عدو مماكل 


بح يرن 


7- وقد ذكرنا أيضاً إِنْ (إن) تفيد التعليل كما فى قوله تعالى: # 
سَكَنَ لثم 4 [التوبة: 1٠١‏ وقوله 8 وَلَا تَتَعُوَا حُطواتٍ الكَسيطن | 


0 


امو 


[البقرة : ]١78‏ وقوله : # ولا تشربوا الرَفة إِتَمُ كن فَحمَدٌ وَسَآء سَبيلا» [الإسراء : 87]. 


ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها . 


*'- إِنْ (إن) مختصة بتوكيد الجمل الأسمية؛ ولا تدخل على الأفعال بخلاف اللاء 
فإنها تدخل على الجمل الأسية: والفعلية؛ كقولك (ليقوم زيد) و*# ولنعم دار الْمِمَقِينَ 4 


)1١(‏ «البرهان» (5/ 24٠0‏ «الأتقان» (١//5ه١),‏ (الأشياه والنظائرة (؟21587/5. 
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معاني النحو 

؛- الذي يبدو لي أن الأصل في اللام» أن يؤتى بها في مواطن الرد والأنكار وفي 

درالان 0 أو .عا ينول ض ذلك كقرله تعالى ,على النننان أخزة يوست ذا اكت 
راحو لع إل اساما رع تيه إن انال ل صَكْلٍ م4 [يوسف :8] منكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إِنْ) فإنها لعموم التوكيد. فإنّك تأتي باللام إذا كنت راداً على 
المخاطب كلامه أو تصوره» أو منكرا عليه وذلك كأنْ يقول قائل: (رأيت سعيداً أكرء 
الخلق) فيرذ عليه آخر قائلا: (لمحمد أكرم منه). ويقول قائل: (إِنَّ خالداً سيهيد 
إبراهيم) فتقول: (لإبراهيم أعرَّ من ذلك). قال تعالى : 7 فَيَفْسِمَانٍ يالل لتََندَئنَا أحقٌ من 
سَهَلدتهِمًا# [المائدة: 1 ]٠١‏ فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 


7 #وَأَقِِ الصَكلرة إرت الصكلوءَ سَنْقى عن الْفَحَصَكل والسكر ولذكر الله 
كبر [العنكبوت: 15] فأنت ترى إنّه علل ذلك بقوله (إِنّ الماخ كو عن انعا 
ارو وا عي ا 


قر ل ىن م دوو ير مر 


ونحو ذلك قوله تعالى : 0 َكا كحو الشذ ركب حَقٍّ يُؤْونَ وَكَامَة مومه حَين مُفْركةٍ 
وَلَوْ أَعْبَبَتَكُمْ © [البقرة : :27] فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات» قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان: داع إلى تفضيلها فرد ذلك 
تفضيله فرد هذا الظن بقوله: ( رب مؤي حا مقر امب عَجَبَ 4 [ 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الأبتداع أو القفسم مما كان خبره مفردا اعتى لشن خيلة: جىء بحخبره 
اسم تمضيل ولم يرد غير ذلك وقد ورد ذلك في )7١7(‏ ثلاثة وعشرين موطناً قال تعالى : 


عم 2 ذه 
وَلأْمَهُ م مؤْصسة حَي رين مد بك َكَةَ ولو أَعَجبَتَك: » [البقرة: ١7؟].‏ 


ل وَلْمَبد مُؤْْ حَيردصن مُشْرِلقٍ وَلوَأَعْجَبَكُمْ4 [البقرة: ١7؟].‏ 


م 


ته يس د 
5-5 


ظ يِقَسِمَانِ لله لشهددئنا أحقٌ من تَمَدَتِهِمَا* [المائدة: .]1٠١1/‏ 
ل 


أ 5 ري كس ا ااا عه ع مضه سساس للا سس تي سس بت سمس 1 
# ولين فِيَلْتم في سبجيل الله وَ مر لَمَمْفرَةٌ من أله وَوَحْمَةُ حَيُ ضما يحْمَعُوَ 4 [ال 


م أ 


وَإَإنَاث الخرة نير لَلَذِنَ ينَمُونَ أقلا تَعْقِنُونَ4 [الأنعام : 17١‏ . 


دس عجر ل سد مودس عآ2 سم 2-5 42225 ا ١‏ 
« لَمَسَجِدُ يس عَلَ التَقوئ من أول يوم أحو أن مَقُومُ فِيه» [التوبة .]١١8:‏ 


#7 


« لََلْنُ السَمَوتٍ وَاَلْدرْضٍ أَحكَمرٌ مِنْ حَلْقٍ ألّاس4 [غافر : 191 . 


ع عرس 2ض ساح رلا كد ١‏ 110 
ظِ لاسر أَسَدٌ رَهبَة في صَدُورهم من أله » [الحشر : .]١7١‏ 


© ولزكر الله كبر 4 [العنكبوت : 144. 

إلى غير ذلك من المواطن . 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إِنْما هي رد للأولى. وجواب عليها بخلاف (إِنْ) التي قد تخرج 
عن هذا الأصل ولذلك جاء خبرها في القران عاماً قال تعالى : 8 إن لله وَاسِع عَلِيِكْرٌ # 
[البقرة: .]١16‏ وقال : « ِنَم لَكْه عَدُوُ مبِينُ4 [البقرة: 1178]. 

ولسنا نعنى بقولنا هذا أن اللام لا تجاب؛ إلآّ باسم التفضيل كما لا نعني أن (!3) لا 
تكون للجواب والرد ولكنا نقول : أنَ الأصل في اللام أنْ تكون للرد والأنكار وما ورد من 
الشواهد القرانية الكثيرة يؤيد ذلك بخلاف (أن) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. جاء في 
(البرهان): «قال -يعني عبد القاهر الجرجانى-: «وأكثر مواقع (إنْ) بحكم الأستقراء هو 
الخوابية لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به؛ فأما أن تجعل 
مرد الجواب أصلاّ فيهاء فلا لأنه يؤدي إلى قولك: (صالح) في جواب: كيف زيد؟ 
حتى تقول: أنه صالح ولا قائل به . 


بخلاف اللام فإنه لجنل ننيا غير أمتل اللعتر الي 


.)5901( وانظر «دلائل الأعجاز؛‎ )405-4٠00 /75( «البرهان»‎ )١( 
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معاني النحو 
أجتماع إن واللام: 
ذكرنا فيما سبق أن كلاً من (إِنْ) واللام يفيد التوكيد» فإجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة في التوكيدء وهو أقوى من التوكيد بإنَّ وحدهاء أو باللام وحدهاء قال تعالى: 
«تأضرن ل مَتَلَا حب الْقَْيةِ إذْ ها لماو د أَرسَلنَآ ليم أن كبوا مع كات 
يَمَالَوا إِنَا َم مُرسَلُونَ نا ا حم من تي إن أَسرَ ا مَكُبونَ وأ 


لل تيه 


رسام إن ١‏ إل لَمرْسُونَوَمَاعلدآ إلا الْبكَمُألْيِْتٌ» لبس از ], 


فأنت ترى أنه في المرة الأولى قالوا (أنا إليكم مرسلون) بدون اللام» غير أَنّهم لما 
أوغلوا في تكذيبهم جاؤا باللام مع (أن) زيادة في التوكيد (قالوا ربّنا يعلم أنَا إليكم 
و ا ا د 


وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر جريه على مقتضى أقراره» فينزل منزلة المنكر 
وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه إدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن أنكاره»7" . 


وقال تعالى : : ا إَِرَبُكَ سرع لقان وَإِنَّه مور م4 [الأنعام : .]1١74‏ 


وقال: 8 إنَرَبَلَكك لَسَرِيمٌ الْعِقَان وَإِنَّه لمَمُور َي * » [الأعراف ]١717:‏ فجاء في الآية 
الأولى بإنَ دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بأنْ واللام (لسريع العقاب): «والفرق 
بين هذه الآية وآية الأنعام» حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناك» إِنَ اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب. لأنْ العقاب المذكور هنا عقاب عاجل» 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة» وإداء الجزية بعد المسخ لأنه فى سياق قوله : 
ماد ريك كَ سَعنَ ليو إل يو الْيمَةِ من يسمه سوه الم لْعَذَّابِ * فتأكيد السرعة افاد 


بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكورء في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل 
قوله 9 إِذ ميا تكد مشر يما يمَا تم فيه َيلِمُونَ 4 فاكتفى فيه بتأكيد (إنَ) 


سسسب ص ع ما ١‏ ل مو 1 


.)18/١( «الأتقان» (560-547/7), وانظر الإريضاح»‎ )١( 


م 


معاني النحو 
5 مريت أن الأفراقتنيرناكة النتا عاعنلا اشتصت بزيادة التأكين 1" . 


ومما يوضح أيضاً قوله تعالى : « فَيقَسمَانِ الله مدنا أَحَقٌ من مَبَْدَتهِمًا * 
[المائدة ]٠١17:‏ وقوله: 3 أَهَوْلام الدنَ أفسموأ ل [الوائدة: 37] 
فأنت ترى أنَ جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بأنْ واللام. وذلك 
لأختلاف القسمين» فإِن في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى» ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في القسم بالغو | في التوكيد بخلاف القسم الأول. 


د من هذا إِنَّ التوكيد على درجات» ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 

خاطب خالي الذهن» والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الأنكار والترددء فلا يؤكد الكلام 

عند هذا فإن متردداً أكد الكلام بحسب هذا الترددء جاء في (الإيضاح): «فإِنَ كان 

المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه؛ ابكتين كرد 
مؤكدات الحكم كقولك : جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادقته إِيَاه خاليا. 


وإن كان مقصور الطرفين متردداً في إسناد أحدهما إلىالآخرء طالبآً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك: لزيد عارف أو إن زيداً عارف . 


وأن كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الأنكارء فتقول (أني صادق) لمن ينكر 
| صدفك ولا يبالغ في أنكاره» و(أنى لصادق) لمن يبالغ 2 ا 


3-5 في الكل اا 0 عن بن الأنباري أنه قال: 0 اي 
العباس: في 58 موضع وجدت ذلك؟ فقال : ع العرب 57 عبدالله قائم. ثم 
يقولون: إن عبدالله قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 


)01 «البرهان» (4/ 11-78). 
إفة «الإيضاح» (18/1)» «البرهان» (7/ 2041-1595 «أبن يعيش» (177/8). 


م7 


فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لأختلاف الألفاظ. فقولهم: عبدالله قائم. أخبار 
عن قيامه. وقولهم : إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل . 

وقولهم : إن عبد الله لقائم جواب عن أنكار منكر قيامه.» فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني. قال فما أحار المتفلسف جواياً)7'' . 


فاجتماع إن واللام يكون عنذ المسالغة في التواكيكة: وذلك عندما يكون المخاطب 
منكراً أو منزلاً هذه المنزلة . 


زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 


تزاة ((ا) نيغد الأحرف المقبية القع : ٠‏ كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم؛ فهى 


تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعال. او و 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى 8 ِنّما يحشى أله من عِبَادو العلمكؤا * 
[فاطر:18] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) ول يُيما يوَدُ الْدِنَ حكفَروا لو كارأ لين 4 
[الحجر : ؟] و(قلما يسافر خالد) . 


ومن مجيئها غير كافة قوله تعالى ل وما رَحْمَقَ ين الله لدت لَهُجَ * [الغهران: ]1١85‏ 
و(ليتما زيذا قائم بالآمر) و(غضبت من غير مأ جرم ول أَاَمَادَعوْلَهُ انمه لفسئ 4 
ال شرا + .]١ ١١‏ 


وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافية إينما كانت» فإنَّ (ما) 
الكافة مهيئة لأدخال الكلمة على ما لم تكن تدخل عليه. فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاٌ 
مختصة بالجمل الأسمية. فإن وخلت:غليها (ما) هذه وسعت .دائزة التعهالها: تأدكدتي) 

على الجمل الفعلية أيضأء تقول: (إنَ محمداً قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت: (إنَما 
محمد قائم) و(إنما يقوم محمد). نمي توسع دائرة التوكيد والترجي والتشبيه» نحو 
(لعليا د زيدك) و# كما ماق نَ إل لْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ » [الأنفال: 5] وفى غير 


- .ا ممه ممسصصسصسصسصم .دا ل م م يي ل ب ير يي ل ا 


.)١57( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


و« ا سس لل اسح معاي التحو 


وس سار له صرح سس 


الأحرف .المشبة بالفعل أيضاً نحو 8 زيما يَوَدُ لذن حكفروأ4» [الحجر : 7] و(صلوا كما 
الي وو سف ا د 
النكرة ميا يي م لوي 0 
ذائرة رمععينة ) 0 القثوية بالكاف» قبعل أن كان ا الأليما: الظاهرة 0 
انكر م زنا) علس يوتحي للك ا نتقول: قلّما وطالما وكثرما . 


الو سا 7 [نوح : 5؟] و(ماوّي عل و(لقها رنيذا ا 

هذا هو الفارق الرئيس بين (ما) الكافة وغير الكافة .واتك ذكريت أغور ار نوودها 
في مواطنها . 

قال. ابن يعيش : «قد زيدت (ما) فى الكلام على ضربين : كافة وغير كافة ان تكف مأ 
تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولهما من العمل وقد دخلت كافة على الكلم 
اثلاث : العرفع روا لاسي رو التعل.. 

أما دخولها على الحرف للكف» على ضربين : 

أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له 5 0 باتكل على ما كان دخل 
عليه قبل الكف غير عامل فيه؛ نحو قوله تعالى جنا موي53 الفياء 1 


والآخر أن تدخل على الحرف وتكفه عن عمله وتهيثه للدخول على ما لم يكن عل 


قبل الكف»ء وذلك نحو قوله تعالى 8 إِنَّمَا حسّى الله من عِبَادِه يوالنككنا» [فاطر:78].. 
الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين : 
النوضننا أن كروما بن مخدرف تحرو رام الت ذا قر )اد 


والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 
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معانى النحو 

والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
منطلق) فيجوز في (إن) الأعمال والألغاء فمن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة. . . ومن أعملها وقال: (إنما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد)”'' . 

أها بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل. فهى تدخل عليها فى الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيضا”"' فإِنْ كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تدخل عليه وأن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سيق أن ذكرنا. 
1 اختصاصها العاف وإنما هى مؤكدة وإليك تفصيل ذلك : 


تدخل (ما) على إِنَ فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على ما لم تكن تدخل عليه من 
جمل فعلية» واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم «ابن درستويه 
وبعص الكوفيين أَنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 
والإبهام. وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عن ويرده أنها لا تصلح للأبتداء بها 
ولا لدخول ناسخ غير إِنَ وأخواتها»”” . 

لوزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين إِنَ (ما) الكافة التي مع (إنَّ) نافية وأن ذلك 
سبب أفادتها للحصر قالوا لأن (أن) للآثبات و(ما) للنفي» فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى 


شىء واحد لأنه تناقض . . . 


)1١(‏ «ابن يعيش» ,)١179-١1١/8(‏ وانظر «الرضى على الكافيةة (؟57557/7). البدائع الفوائد» 
.)١54/1(‏ ظ 

(0؟) انظر «الرضي على الكافية» (0 مم حلمم (الهمع» ,.)١54-147/١(‏ (التسهيل» (10). (ابن 
يعيش ) (4/ لاه). «الأشموني» (١/586؟).‏ لالحاشية الخضري» .)1*54/١(‏ «الأصول ع السراج» 
(581/1). 


(©) «المغني» ,)5١17/1١(‏ «الهمع» ,)١54/١(‏ (الرضي على الكافية» (؟/ 387-15826) . 


اعون 


معاني النحو 

وهذا البحك هت على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين؛ إذ ليست (إنَ) للآثبات 
وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل (إِنْ زيدا قائم) أو نفياً مثل (إِنَ زيدا ليس بقائم) 
كز كات لاش اكاك كاك ابرسن :1 ]: 


وليست (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها 0 كيدا 


والجمهور على أنهًا زائدة كافة» مهيئة لدخول ما لم تكن تدخل عليه» وإن (إِنّما) تفيد 
032 


الحصر وذكر أبو حيان وطائفة يسيرة أنها لا تفيد الحصر ' . 


جو مسد مي م 22 ءةٌ عماس سم له 220 4ع مس 0000 
ع عرو س 


[البقرة: ]١19-١74‏ أي لا يأمركم إلآ بذاك ولا يأمر بالخيرء وقال: « إن لذن يَأَمكُلُونَ 

ل صر سس لام 2 سا سأسمظر ع > ٠.‏ 1 50 أ _ 
ا ل تن للم مايأ ون فى ونم 2 وَسَيَصْلَوت سَعِيرًا» [العياة 1 ]نرنان: 
ولا تَمَولُوا لله أنتّهُوا حرا لَحَكُمْ إِنَمَا أمَهُ إِلَهُ وسحِدُ 4 [النساء : ]١1١‏ أي ماهو إلا إله 
11 


1 5 ا سس سل ضرم حا 0 ساك عير و 
واحدء ويدل على ذلك قوله تعالى « لَّمَدَ حكفَرَ لذن قَالَوا ات أله تَالِتُ تلدثتر ومسا من 
© ال ا ا ١‏ ع مسرل دلو ع عو م 2 ص لع سر سل 
إِلَنهِ إل إلله وَِة 4 [المائدة: 7] وقال: 3 قُلَ إِنّما هو لَه ونجد وَإنَى برى» ا نش ركو © 


[الأنعام : ١4‏ ] وقال: 8 إِنَمَا أَلْعَيْبُ لله 4 [يونس: ]٠١‏ أي ما الغيب إلا الله» ويدل على 


0 5 وه م الس سس ل له سس 01 بعس م اي م52 

ذلك قوله تعالى #قل لا يَمَلَمُ مَن فى السَّمواتٍ والأرض الَْيبَ إلا الله © [النمل: 15] وقال 
: 2020007 و 2 ا سر ا رك غير ءءء 4يمه 7# سر 0 
«! © إِنَمَا ألصَّدَكَتُ َِصُقَرَآء وَالْسْكينٍ وَالْمَِملينَ عَليَاوالْمُوَلَفة لوبهم وف اراب والغدرمين 


َك سمس 6سا ااه ل عه رم هو > 
وَفِ سل أله ون ألسََِلُ فَرِصَصَةٌ صرب الله وَألَّهُ علِيِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ وهي 


حصر 5 هذه الأقسام لا تتعداهم . 
جاء فى (لسان العرب) : «ومعنى (إِنّما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 


)2000 «المغني١ ١9-1508/١1(‏ )0 «الأتقان» (؟/5-89٠هك/,‏ «التفسير الكبير» .)١٠١25/55(‏ 
)22 «الهمع» (١/44١))؛‏ «الأتقان» (؟7/ 2260٠0-59‏ وانظر «التصريح» (110/1). 


555 


معاق النحو 
أن ردت على (إن) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى # © إِنّما أَلدَ لصَدَة" ان لآنه 
يوجب إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه»9". 


واستدل أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم : (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والأثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعل هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إنما) ههنا بمنزلة النفي وإلآ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلآ أنا. 


ا في(دلائل الأعحاز) : «قال الشيخ أبو على في الشيراريات : يقول ناس من 
النحويين في نحو قوله تعالى # فل إِنَمَا حَرّمْ ري الْمَوتِحِسَ ما ظَهَرَ مِنَّا وَمَا بَطنَ 4 
[الأعراف : 8] إن المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش: قال واصبت ما يدل على صحة 
تولهم في هذا وهو قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وَإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبا أو منفيآء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
عنقي الا بر بك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقول: أدافع وأقاتل إلآّ أن 
المعقى الها كان ما يدافع إلا أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي. إذا الحقت معه 
(إلآ) حملاً على المعنى)2"' . 


وحاء في (الأتقان) : «الجمهور على أنها المخصير : . .واستدل معبتوه بأمور منها قوله 
تعالى : # إِنَمَا تَمَاحْرُمُ عَلِِحكُمْ أَلْمَيَمَّة4 [البقرة : ]١0”‏ بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلآ 


ع مر ير عير 


و و فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى: # فَالَ ِنَم 


م عِندَ س4 [الأحقاف : ]١‏ 8 مَالَ إِنَمَا يأك به أَشَّهُ» [هود : 177 3 قل إِنَمَا عِلْمُهَا عْدَ 
97 [الأعراف :1817] فإنه إنما تحصل مطابقة الجوابء إذا كانت (إِنّما) للحصر 
ريات لضن إنما باتي بيه الله: ولا أعلمها إنما يعلمها الله. وكذا قوله : 


() السسان العرب» (اذن) (19/4-110//15). 
(؟) «دلائل الأعجاز» (507-500), 


الي سس سس معاتيي التحو 
« وَلْمَنِ أَننصر بِعَدَ ظللٍ وليك مالم ين س4 [الشورى: 13] إلى لهل انما المييز 
اه ا ا 
لايستقيم المعنى في هذه الكنالكرحوها الآ بالص: 


و(إنْما) مثلها في أ أفادة القصرء وقد اجتمعا في قوله تعالى # قل إِنَمَا يوحن إلت أتما 


ره ” كوس 


جحت إلنذ و4 [الأنمماء ١038:‏ ان" 


م 
ررق و 7 لإرسم ؟ و س سم 


وقال تعالى # وَاعَلموا أَنَّمآ أَمْوّلْحكُمَ ولد فِتَنَدٌ ولت أله ندم آَجْرْ عَظِيمٌ * 
[الأنفال: 18] فمرة قال (إنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أنَّ (إنّما) للحصرء أي ليست 
الأموال والأولاد إل للفتنة» والأختبار لأظهار الصلحاء من غيرهم» ثم قال (وأن الله عنده 
أجر عظيم) ولم يقل (إنما) لأنه لا موجب للحصر فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم . 


2و ب جومم 


وقال : # فاعلمواً أ َنم ول يعلة أله وان أن لَه اله هَ إِلّا هر » [هود: ]١5‏ أي لم د إلا 
لد 
وقال: #8 فَاعَلموأ عَلَمُوَا أسَّمَاعَلَ رَسُولا البَلَمْ الْمبِين» [المائدة: 947] أي ليس عليه إلا البلاغ . 


قيل والفرق بين إِنّما والنفي والأستثناء في القصرء أن (إِنْما) تستعمل لما ينكره 
المخاطبف ولا يدفع صحته. قال عيد القاهر : «اعلم أن موضوع (إنما) على أنْ تجىء 
خبراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . 
تفسير ذلك إنك تقول للرجل : إِنّما هو أخوك» وإنّما هو صاحبك القديم»ء لا تقو 


لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه. ببعوا وات 
عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» ومثله قول الآخر : 


ألم ممصتسعتم ليت - تاثا 0ا0ا0اا ا 


(1) وأما بعد آبة الشورى المذكورة فهو قوله تعالى ط إِنّناألتلْعك الْدَيظِمُوتَ لاس وى لاض ير 
٠‏ الحق» [الشورى: 47]. 

(؟) «الاتقان» (84/5). 

.)587/1١( «الصمان»‎ )( 
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معاني النحو 

إنما أنت والد والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 
وأما مثال ل هذه المنزلة فكقوله : 

إنما مصعب شهاب'من الله تجللت عن وجهه الظلماء 


ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . 

وأمَا الخبر بالنفي والأثبات نحو (ما هذا إل كذا وأن هو إلآ كذا) فيكون للأمر ينكره 
المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت: : ما هو إلآ مصيب أو ما هو إلآّ مخطيء قلته لمن يدفع 
أن يكون الأمر على ما قلته)0"' . 


00 


وجاء فيه: «ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود 8 ذال لو ليوأ الأرضٍ 
قالوا تناع امور بت © [البقرة ]1١‏ دخلت (إِنّما) لتدل على أنهم حين أدعوا 
لاننسهة أنهم مصلحون» أظهروا أ: نهم يدعون في ذلك أمرأ ظاهراً معلوماً. ولذلك أكد 
الأمر في تكذيبهم والرد عليهم . فجمع بين (إلا) الذي هو للتنبيه وبين (إن) الذي هو 
للتأكيد فقيل : « آلآ ِنَم نُّم هم ألْمُفيِدُ ون ون لد: يَمْممُوتَ4 [البقرة: 2"0]17. 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنَّما 6 0000 «و(إنما) لقصر الحكم 2 . 


على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كُولك (إنما زيد كاتب). 
ومعنى (إنما نحن مصلحون) إِنْ صفة المصلحين خلصت لهم. وتمحضت من غير شائبة 
فادح فيها من وجه من وجود الفساد» . 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في.مواة قع التعريض نحو #8 إِمَابدك وو لاتب » 
[الرعد: "1١9‏ معرضاً بأهل الجهل. ونحو ذلك أن تكون في مقاء الثناء على أحد 
بالمهم وبعد الإدراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا الفهم والبعقة في الإدراك فتقول: 
اد اال 


. )817887( «دلائل الأعجاز» (5060-701), وانظر "شرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 
«دلائل الأعجاز؛ (0/5؟).‎ )6( 
.)1978-1١79//١( «الكشاف»‎ )9( 


دون 


معاني النحو 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «ثم أعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه 
جو أناالعلج آنا لسن الذرضن عن قوله تعالى « إِمَا يده أوْبُوا لدبب 4 أن يعلم السامعون 
ظاهر معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: أنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم 
في حكم من ليس بذي عقل. . . 

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما)؛ فلو 
قلت : يتذكر أولو الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية. . . وإذا اسقطت من الكلام 
فقيل (يتذكر أولو الألباب) كان مجرد وصاف لأولي الألباب» بأنّهم يتذكرون ولم يكن فيه 
معنى نفي للتذكر ممن ليس منهم. . . 

فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إِنّما) يقع إذن أن 
وقع بمدح إنسان بالتيقظ وبأنه فعل ما فعل» وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه؛ كما 
يقال: كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم)”'' . 

قال ابن يعيش : «ومعناها التقليل فإذا قلت: إنّما زيد بزاز» فأنت تقلل أمره وذلك 
أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء» ولذلك قال سيبويه في «إِنَما سرت حتى أدخلها» 
أنّك تقلل»”"' . ظ 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إن وإنما في المعنى أن (إِنْما) تجيء لتحقير 
الحبر قال سيبويه: تقول: نما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى 
للخل ظ 


ري 1 اعم 


.)81( «دلائل الأعجاز» (19/1؟11/7-1). «وانظر "شرح المختصر»‎ )١( 
.)025/8( (؟1) "أبن يعيش»‎ 
.)416 /1١( وانظر«الكتاب»‎ 2)7584-1741/1١( «الأصول»‎ )6( 
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معاني النحو 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فداء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنَ تقول (ما محمد إلآ شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هي الشعرء ونفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً بعكس ما لو 
قلت (ما شاعرٌ إل محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عداه 
ليس بشاعر ولم تنف عنه الصفات الأخرى. وهو ثناء ومدح بعكس الأولى . 


فإن لم تكن (ما) كافة, فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيدء» وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إِنّما محمداً حاضر) . 

كأنما: 

تراد (ما) الكافة بعل (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدحول على الجحملة الفعليةء و نو سع 
دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجمل الأسمية. وذلك كقوله تعالى: 


م 
07 


2 كَنَمَا مسَافْونَ إل لْموتِ وهم ينظرونَ» [الأنفال: 7] وقوله < كسما أَغْضِيتَ وجوش قِطمًا مَنَ 
ليل مُظِلِما # [يونس:737] وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيه» إذ قد يكون الغرض 
الأهتمام بالمشبه.ء وقد يكون الغرض الأهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الأهتمام 
بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرضء ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
شد في قرن) و(كأتما شد محمد في قرن) فأنت ترى أن ثمة فرقاً بين التعبيرين» فقد قدم 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والأهتمام بهء بخلاف الثانية فإِنْ الأهتمام 
إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى: 8 أَنَّمْ مَن قَصَلَ نَفْسا بِعَيْر نه 
أو ساد في الْأرْضٍ مكنا قَتَلَ ألنَاسَ بََيِيمًا وَمَنْ تاها فَحكَابَا ليا ألنّاسَ 
كيك 4 [المائدة3 119 :ولع يقن ل(نكاته. تل الثايس ) لك اللترضى آنا اهو باك انناءة 
الفعلء أيَا كان الفاعل فجيء به على ما ترى . 

أما إذا وليتها جملة أسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أنّ القصد 
منها إدما هو قصر المشبه به معين. وهو مقتضى قول النحاة وذلك إِنَّ النحاة يقولون إِنَّ 
أصل (كأن خالداً أسد) (أن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية بالتشبيف 


َه 
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معاني النحو 
وعلى هذا نقول: أن أصل (كأنما خالد أسد) (إِنْما خالد كأسد) و(إِنما) تفيد الحصر 
فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى الحصر في 
الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو رد على من يقول هو كالنمر مثلآ أي هو كالأسد 
لمم 1 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه» وتأكيده وذلك نحو 
قوللك زكانك عدا نينا كماامر فى انما ظ 


© 
لمتصا : 
إىو١‏ 


أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص (ليت) من الجمل الأسمية» وأنه يجوز 
أعمال ليت مع (ما) وأهمالها تقول: لنها سعيدا حاف و لعا سعية خا 7 

وذهب آخرون إلى أنّها إذا كفت «قد تدخل على الجمل الفعلية»”'*. نحو: ليتما 
عقي اخوك. 

والذي يبدو لى أن (ليت) كأخواتها إذا ولت غلتها (غا) الكافة: استعملت: لأحد 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشياب» فإن قلت: (ليتما الشباب يعود) 
قورف تمك على هذا الافر. 


فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمنى وتقويته» بدون قصرء 


)0( «الهمع» 2))١17/١(‏ السيبويه» /١(‏ 2)587 «أبن الناظم» ))1/١(‏ (الأشمونى؟ ,)581-1787/١(‏ 
68 «الهمع» ,)١177/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 586) . 


لعلما ولكتما: 
وحكم لعل ولكن لا يختلف عن حكم أخواتهما السابقات. فإن كففتهما ب (ما) 
استعملتا لأحد غرضين : 


التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والأستدراك نحو قولك 
(لعلما يحضر أخوك) وقولك (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنّما اسعى إلى المجد)» فالعناية 
منصبة ههنا على ترجي الفعل وأستدراكه لا على الشخص المترجي أو المستدرك, 
بخلاف ما لو قلت مثلاً (ولكثي أسعى) فإِنَ العناية ستكون منصبة على المتكلم: لا على 
الآمى الممكدر لك 


والغرض الخرعي لاا سم ارين ار عوك سيد 
حصر للترجي. وكذلقه تالس للخت 1 

فإنْ لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك. 

إن (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

: الكف عن العمل ولها غرضان‎ - ١ 

الأول : التهيئة و نو سيع دائرة الاتعدال يمك أن كان استعمالها 56 جوع من من الجمل 
فيطلق الترجي»ء والتمني» والتشبيه.» والأستدراك. بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية. 

ترصن الثاني الك ال ل والملابر قد يكون 

7 - 5 الكف: , وعنلد ا واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته. 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيير يدل على أن المعنى لم يتغير وإِنّما 
ازيك تقوية هذا المعو وو كين 


بم اااللشششد4دشددس سح فعاتي التجر 


ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم أن ؤقد جاء ذلك 0-6 الكريم وغيره قال 
تعالى 98 لين انثا وليب كوا والشيطوة وَاللصَرئ مَنَّ >امري أله َالو الآخر وَعمِلٌ 
مي ساسا كر 


تلكا يلاحو مايه ولا هم حرنون» [المائدة: 79] وقال: 2 وَأَدَنْ َس أللّهِ ورَسولوء إلى 
ش لمات ارا اديه نافرك سد 4 [التوبة : 7] برقع 00 ا( وسيول): 
وقال جرير : ' ْ 


إن الخلاائفه والننبوة نيهم والتكسرفبيات وسادة أطهار 


والأ كبا لحسوا انبا واكهه قينا عيبا بقعا بي ”ثنيان 
وتان لمر ظ 
نمن يك أمس بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بها لغريب 


رلحفت بن أ كن نيما تدم من جواز اسلف برقع من دون ليت ولعل وكأن 


وذلك كقول الشاعر : < 

0 قصّرت بي في التسامي 00 0 ولكن عمى الطيب الأصل والااةا 
وأختلف النحاة في تخريج ذلك دع بكو الوا عكرت علي سر أن امار 

وداه قل وول 5 


. )197 /5( «ابن يعيش» (4/ 78 ). «الرضى على الكافية»‎ .)34817/١( «الأشمونى»‎ )١( 
ابن عقيل"‎ ,)7١( «أيبنْ الناظم)؛‎ .)51/١( «الكامل»‎ :»)١١١/5( «المقتضبي»‎ )١( 
.)585 /١( «الصبان»‎ 2)571-5155/1١( «التصريح»‎ »)190-1/1( 


ا 


الاق با «ويجوز الرفع بالعطف على موضع أن لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك ماله شرت فان الميندا والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده:من غير أن تغير معنن 
الأبتداء صار المبتدأ كالملفوظ به وصار (إِنْ زيداً قائم) و(زيد قائم) فى المعنى واحداً 
فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع . فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى»”'*. 

وذهب بعضهم إلى أنه مر فوع على الأيتداء وحجمره محذوف والجملةابتداتيه عطفت 
على محل ما قبلها من الأبتداء أو هو معطوف على الضمير في الخير'"". 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضى على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 


عاطقة . ونقول فى قوله : 


وإلآفاعلمواإناوأتم بغاةمابقينافي شقاق 
إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 

مثل هذا في قوله : 

ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله : 

فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 


لأنَ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت») فلو جعلنا 
قوله (ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلآ عند المبرد ولو روي (ولا أننى بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 


.)1489 /1( "اين يعيش» (0)777-1777/1 اوانظر سيبويه»‎ )1١( 
«ابن عقيل)‎ ,)571/١( «الكامل»‎ ,.)١١7/1( «المقتضي»‎ »)780/1١( اسيبويها‎ )١( 
,2)157709-775/١( «الأشموني؟ (582-1784/1), «التصريح»‎ ,177/-155/1( 


7 اساسا اساسا سحي معاني الندحو 
الأشكال وكان قوله (ولا أنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مكدرة»37) 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى # إِنَّ ألَذِينَ ءَامَُوا وَالترح مَابُوا وَالتّمرئ 
وَألصَيِعِيتَ مَنْ اص بأللّه © : «والصابئون: رفع على الأبتداء وخبره محذوف والنية به 
التأخير عما في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: أن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك. . . فإنْ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لايد 
لاحن معططو قم عليه + إفقا قو قلكظ شو رم عتيرة المنطلوو جولة بتعظوقة عتار بخماة 
قوله (إنَ الذين امنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

فإن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيره.؟ 

وذلك إن الضاكين اين ولام المعدودين ضلالاً وأشدهم غياًء وما سموا صابئين إلا 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. . . ومجرى هذه الجملة مجرى الأعتراض في 
الكلام»”؟" . 

وجاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية : ١والصابئون‏ كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشدّ الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً 
فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق أن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزل ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم أن آمنوا كانوا أيضاً كذلك»2 . 

وجاء في (الأنتصاف من الكشاف): ااولكن ثم سؤال متوجه وهو أنْ يقال: لو عطف. 
الصاكين: ونصبيةه كنا أ ابن كثير لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهه 
من نقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 
النانن اي در كات عليهم . فما ذا الطن بالنصارى ولكان الكلام - جملة واحدة بليغاً 


)010 ا اه 2 الوانظر ١حاشية‏ التصريح» .)7717/١(‏ 
(5). «الكشاف» (١/غ5/اغ1ل‏ «انظر ابن الناظم» ( ع0 
6 االتفستيز الكبير» .)0١7/١١(‏ 


1 


يي 50000 


مخضا والعطف أفرادي ؛ فلم عدل الى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهل يمتاز بفائدة 


ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف 
لأنَ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض» عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحداء وأمًا الرفع فينقطع عن العف الأفرادي وتبقى بقية الأصناف 
ماففنة بالكير المعطوك هخ ويكوة خبر .هذا الضافب المتفرد. بمعزل: تقديرة مغلا 
(والصابئون كذلك) فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف. علق اوهو بهده القتانة 
لأنه لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعا وفرعاً مشبهين بمن 
هم أقعد منهم بهذا الخير»"''. 


والذي يبدو لي في هذا الأمر أن ثمة فرقاً في المعنى بين الرفع والنصب». ٠‏ فإن العطف 
بالتضين» على تقدين إر اده (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن)» و معرى هذا أن 
العططف بالرفع غير مَوْ كذ فعلى هذا يكون المعطوف فى قولك (إن كك عادر 
وخالدا) مؤكددٌء بخلاف مالو قلت (إِنَّ محمداً مسافر وخالد) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر في قولنا (ليس محمد بجبان. ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها) . 


وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون أنه معطوف 
على اسم (إِنَْ) قبل دخولهاء يعنون إِنّه معطوف على غير إرادة التوكيد» أي أن المعطوف 
عليه مؤكد بخلاف المعطوف» وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى : 
ةا إِنَّ ألذِبنَ مَامَمُوا والَذِت هَادُوأ وَالتصَرَئ وَأَلصّدعِيتَ 4 ما يشير إلى أن كلمة (الصابئون) 
خولف حكمها عن أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الأخرين» فجاءت أقل 


كيدا من أخوانها. 


امصيمته سما سيق ممت اسه مس 0 للسسد وام 1ض 


.)417/4/١( «الأنتصاف من الكشاف»‎ )١( 
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معاني النحو 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاًء فإن الجملة الأعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام. وإِنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف يختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكن) مع (إن) في هذا الحكم دون سائر أخواتها لأن 
(لكرة) لا تغير معتى الأجداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلا 
السين اروال فس الارقدك و : 

وإيضاح ذلك أنْ معنى قولك (محمد مسافر) و(أن محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيدا فإن (إنْ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت ولعلء وكأنّ. فهناك 
فرق بين قولنا (ليت محمداً معنا وخالد) بالرفع لأنْ الكلام مقصود به التمني» ورفم 
المعطوف يدل أنه على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في !لتمني فلا يكون لذكره معنى 
ويكون ضرباً من العبث» وكذلك لو قلت (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالداً 
غير داخل في الترجيء لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى وكذلك بالنسبة 
لكأن؛ بخلاف (أن) فإنّها تؤكد معنى الأبتداء وزوالها لا يزيل معنى الأبتداء وهذا ظاهر . 

عا فى '(الحعثي )ل اومن انم انعو على عرق آنه فاته توجمرى نواد ويد قاد 
وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم وعمرو) وكذا في لعل وكأنّ لأنَ الخبر المذكور متمنى 
أو مترجّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلكء. لأنه خبر المبتدأ»”"' . 

وجاء في (التصريح): «ويعطف بالرفع على محل أسماء هذه الأحرف بشرطين: 
استكمال الخبرء وكون العامل أن أو إِنَّ أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة»9؟. . 


)١(‏ انظر «االأشموني" (1//ا8), الالتصريح» 2)7717/-7557/١(‏ ااسيبويه؟ .)28/1١(‏ ا(التسهيل» 
(53). ظ 

.)35١7/5( «المغنى»‎ )١( 

,)5707-557/١1( «التصريح»‎ )5( 
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معاني النحو 

وجاء في (كتاب سيبويه): «واعلم أن لعل وكأن وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما 
جاز في أنَ إلا إِنْه لا يرفع بعدهن شيء على الأبتداء» ومن ثم اختار القابى رلحت: ريدذا 
منطلق وعمرا) وقبح عندهم أن يحملوا (عمراً) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تكن ليت واجبة ولا لعل ولا كأنَ فقبح عندهم أنْ يدخلوا الواجب في موضع التمني. 
ا 0 

وأنت: لو استفريته ها ورد قن القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال 
تعالى : # وَأَدَنُ م أله ورَسُولِوت إِلَ الناس يوم لحي الككر أن ابن حر ين الء 10 
رسو [التوبة : ”] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب» وسر ذلك أن 
براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة» لآن 
الأصل براءة الله سبحانه» أمّا براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك. والله 
أعلم . 

ونحوه ما جاء في قوله تعالى: 8 إِنَّ لذبن نولت هَادُوا وَاَلتَسَرَى وَالضَعِيتَ#* 
ذلك أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في 
توكيدهم فكانوا أقل توكيدا . 

وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجيء بالرفع فما الفرق؟ 

وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق : 

اع عام ف تور المائدة 9 : 8 إِنَّلَِنَ ءَامَنُواوَأَلَذِسَت هَادُوأ وألصَّبِعُونَ وََلتَصرئ مَنْ 


مر لوالو الآخر وَعَِلَ صَِحًا ول خوف عاتم ولاهم ونون . 


1 5208 ااي م 0 2 21 سل رع بو سا ميم 
7- وجاء في سورة البقرة 777 : 3 الَذِنَ ينَفِقونَ أموالهب في سَبيل أل ثم لا يتيعون ما 
212 


ارا" أذى لم جرهم عِندَ رَبَهُمْ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يروت »# ش 


.)15851/1١( «سيبويه»‎ )١( 


4 سا_س ب سس مطاتي الحو 

فأنت وق إنه شي 2 الماكلة رفع الصابئين وقدمهم على النصارى. وفي 1 اليقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى . 

وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاً. ٠‏ فكان توكيدهم أقل 
من عيرهمء وأما تقديمهم على النصارى فلأن الكلام فيما بعد هذه الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث» 0 التقارق لم بوميرا بال عا انها هم من صنف 
المت كين وديداً الكلام عليهم بقوه تعالى : 9 لكَدَ كر اليرت الوأ رك أنه هو 
- 211 ول الميية نه يق سيل نذا مه رق ورَبَكُمْ تمن يرف يامو مد 
حرم الله عَلَنَهِ الْجَنَّةَ وَمأُوئْه أَلتَّادٌ وما يليت مِن أتصكار لَكَدْ كر الَدِنَ قَالرَأ إرج امه 


27 2 - لع مرا “سر 9 3 م اس ص سير ابر 0 
الث تَلَدَقَ وما من إكده | الله و 0 عد إن لَرَ َنتهُوأ عَمًا يَقُونوَْ لِيَسَس الت كَفَرُوا 
” 4 0 ليم سي 3 ويستَُوكم أنه َفُوٌ حك ما ليح 

0 0 0 2 و 00 سلا غير د منت . مله ظُُ 


ص توا اس انريم درزيور مني سا 7 ع ص رار ع م - 
ار حكيق برك الآدنت كم رآ ب د عبد ودت من دوت ايلو 


سر 


هه . ذه < رم ره ص 1 مام نه كر« 
بي 2 عم يمل السمكتب لامنثوان يريسع 
هه 1 > لر 1 أ 9 زر 


عير الكن ولا فيا اموه ووو قد كا ا ين 10 كارا جك كارا 11 
ألسَسِِلٍ* [المائدة : ؟لا-لالا] . 


0 الضباشيرة عليهم وهو المناسب للمقام. وليس نحو هذا الأمر يوووا في أنه 
بقرة فجرت الآية على نسق واحدء فأخر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل. 
وقال جرير : 
إن الخلانفة واللبوة فيهم والمكرمات وسادةٌ أ 
ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة: والمكرمات والسادة الأطهار من جهة أخرى. 
فجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة. بحذف توكيده ولم يجعل الكلام بمنزلة 
واحدة. واحسب أن جريراً وفق في هذاء مختاراً كان أو مضطراً. 


وهذا الذي دكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الاأستعمال والله أعلم . 
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معانى النحو 
تتحميمها: 
تخفف إن وأنَّ ولكرّ وكأنَ فتكون لها أحكام خاصة بها وإليك تفصيل ذلك : 


انقو 


إن: 
إذا خففت إِنْ المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز فيها إذا دخلت على 
الحدل الأننسة:وحميان: الأغمال»:. والأعمالة: تقول (إن حضهذا متطلق) :و(إن. محمد 
لمنطلق) قال تعالى: 8 إِنْ هدَانِ لَسَحِرنٍ * [طه: 77] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوياًء وتلزمها اللام عند الأهمال فرقاً بينها وبين إِنَّ النافية قال تعالى: # وإِن 
وَجَدَاً أَكَرهُْ لَفْسِقِيتَ * [الأعراف:7١٠]‏ وقال: 8« وَإن حكنت من قَبَلِوء لَمِنَ 
لْكفلِرح4 [يوسف : "] إلا إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إِنَ 
إن الحقٌّ لا يخفى على ذي بصيرة 
وقد يستغنى عنها إذا كانت هناك قرينة معنوية تشير إلى معناها كقول الطرماح : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإنَ معنى البيت واضح في مدح (مالك) وزان) نهنا عع إن بومتك نالفي 
والكثير فى (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأفعال 
الناسخة كقوله تعالى وإن يَكَادُ الي كقروأ لمِرْلفوتَكَ بأبَصَرهرٌ » [القلم : ]0١‏ وقوله : # وإن 
نَطُيّكَ لمن آلْكَدِبنَ4 [الشعراء : ]١187‏ وربما دخلت على غيره كقوله : 
شلت يمينك أن قتلت | ما 


سح سح سي ٠سا‏ 07-7 


,)75( «التسهيل» (50)» «ابن الناظم»‎ ,.)75777/75065٠/١( "سيبويهة (١/787)ء «المقتضب»‎ )1١( 
/1( أبن يعيش) (8/١/ا-7/75). «الأشموني" (585/1) «الهمع"' (» ا7التصريح»‎ 
,)3731- 0 
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ربياه الكوفيون والأخفش وقوع 5220 قال ابن مالك : 50007 
(إنَ قتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش»!''. 


597 الكوفيين أن (إن) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهي النافية فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى )"ا 
فقولك (إن محمد قائم) معناه: ما محمد إلا قائم . 


عردم أنها أعملت مع التخفيف قال سيبويه : وات ل 0 
5 2 م 50 5 100000 وَإنَّ كلا لا له وسَهء يل 1 
[هود : ]١١١‏ يخففون وينصبون كما قالوا: كأن ثدييه حقان)»”” 
وذهب الفراء إلى أنْ (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلآّ أن (قد) تختص بالأفعال و(إِنْ) 
تدخحل عليها وعلى الك 0 
وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي أن «إنْ الخفيفة بمعنى (لقد) كما قال جل ذكره 8 إن كن 
عَنْعِبَاد تكح لعتَفإيت4 [يونس:19؟] أي ولقّد 0 
وجاء في (لسان العرب) عن أبي زيد: «قال: وتجيء (إِنْ) في موضع (لقد) ضرب 
قوله تعالى ل إن كَنوَعَدُرَينَالمَفمُولَا» [الإسراء:8١٠]‏ المعنى: لقد كان من غير شك من 
0 ومثله # وَإن حادوا لمفتنوتك # [الإسراء : “/ا] #وإن صكادواأ لسسيَفْروبَلكت 4 
[الأسراء. د 
)1١(‏ «التسهيل» (50). وانظر ابن يعيش» (171-1/1/8) . 
(؟) «التسهيل» (50), لالمغني؛ .)337/1١(‏ «ابن يعيش» 7١/8(‏ -75). «الرضي على الكافية») 
91/0 ), «الهمع» ,)١17/١(‏ «التصريح» 0 -2252925 «اشرح الدماميني على المغنى"» 
.)05/١(‏ 
فه السيبويه» 2)5/875/١(‏ دوانظر المغني» /١(‏ 2ك مالا «الرضي على الكافية» .١(‏ 01 . 
0:0( «الهمع» .)١57/١(‏ 
(5) «فقه اللغة» (0175)» «وانظر تأويل مشكل القرآن» .)11١9(‏ 
(7) «لسان العرب» (إِنْ) (175/15), 
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معاني النحو 

واظن أن المقصود بقولهم أنّها بمعنى (قد) أنها تفيد توكيد الجمل الفعلية إذا دخلت 
عليها لا أنها بمعنى (قد) تمامأ وذلك لأنها تختلف عنها . 

فإنَ (قد) فيها معنى تقريب الفعل والتوقع وإما إن هذه فلمحض التوكيد ليس فيها 
توقع اق القربيقية: . ثم أن الأكثر في (قد) ا ا م 
هذه التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالى وإن ياد لذن كقروا لهل نك يمره لوه , 
لقني 83]: ش 

قال الليث: «إذا وقعت إِنْ على الأسماء والصفات”' 'فهي مشدودة» وإذا وقعت على 
فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
ومح سن .. وهي مع الصفات مشددة إِنَ لك وأنّ فيها وأن بك 
وأشباهها)”'' . 


وجاء في (التفسير الكبير) في (إن) هذه أنها #تميد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة 
(إنَ) المشددة كقولك: إِنْ زيدا لقائمء قال الله تعالى « إن ل تفْين لَاَ علا سَافِظٌ * 


حو ل سر رس سح نر بر 


[الطارق : 0 وقال # إن كان وعد ريا لمفع ول" ومثله في القران العمر:: 


والغرض في تخميفها إيلاؤها مالم د يجز أن يليها من الفعل. ٠‏ وإنما 5-0 اللام هذه 
ا ا 


والذي يبدو لى أن (إِنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها. 


أما من حيث الأستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والأسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلى فيؤتى بِإِنْ المخففة بخلاف (إِنْ) التي لا تؤكد إلآ الجمل الأسمية 
وذلك ارك (أنْ كنا لفاعلين) و(أنا كنا فاعلين) فأنت تلحظ أنْ الأولى أكدت الحدث 


0ك 


)010 ا ل ل 
(؟) «لسان العرب» (إذن) (15/١/1١-1ل9١).‏ 


.)١١8/47 الكبيرة‎ ريسفتلا١‎ )9( 
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معاني النحو 
الفعلي بخلاف الثانية فإن الأهتمام منصب على فاعل الحدث». وصاحبه لأعلى الحدث 
الفعلى. 

إن (إنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيد. كما تفعل (إِنْ) 
مع الجمل الأسمية ولذلك هي تختلف عنها في استعمالهاء وذلك بحسب الحاجة 
والقصد. فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي. جئت بِإِنْ» وَإِنْ أردت توكيد الجملة 


أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
دللك. امروو. متها : 

-١‏ أن تخفيف نونها يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة. 
وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة» وهذه نظيرة تلك . 

"- أنك لو لاحظت -مثلا- التعبيرين» أن كنت لفاعلاً وإني كنت فاعلاًء و(أن كنته 
لمسرفون) و(أنكم كنتم مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بينهما من حيث التوكيد فأنت 
نجد ضميراً واحداً مع الخفيفة هو (التاء) في الجملة الأولى و(تم) في الجملة الثانية في 
حين أنك تجد مع الثقيلة ضميرين هما: الياء والتاء في الجملة الأولى (كم) و(تم) في 
الجملة الثانية فالأسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح . 

1- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. قال تعالى في 
1 ة يوسف واكام اتتماترات | لَّهُ عنما ون حكن لخَدطويرت ذَالَ لا تريب 
لك ل م 2 حم الجرينت 4 0 -41 ]وقال: 8 قَالوأ 
يتأبانا سْسَعِْر لا وبآ ناك حَلِِينَ َال سَوَف أسْتَغْفِر لَك ري إِحّمُ هو الْمَد عقو ألرحِيِمٌ» 


[يوسف : /ا98-9 ]. 


باق لبدو . م 

فأنت ترى إِنَّ أخوة يوسف قالوا لأخيهم (وإِنْ كنا لخاطئين ) بِإِنْ المخففة» وقالوا 
لأبيهم (أنَا كنا خاطئين) بالثقيلة . وقد يتبادر إلى الذهنء إِنَ هذا يدل على عكس ما ذهبنا 
إليه فإنهم مع من اساؤا إليه اساءة مباشرة جاؤا بالمخففةء ومع أبيهم جاؤا بالثقيلة؛ 
فكيف يدل هذا على صحة ما ذهبنا إليه؟ 


وحرقة 58 وذهاب عينيه من 557 55 ذلك 0 توكيد الأعتذار اه 
بالخطيئة بخللاف حالة أخيهم . فإن الله أكر مه بعذهم وتو أة مكانة عالية ومكن له في 
الأرضء وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرّت على أبيهم. 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


والذي يدل على ذلك السياق القرآني فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة» من دون أن 
يسألوها منه قال # لا مث ون ان نين نك بكر نحم التجميركت#. [ 

0 أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الأستغفار منه نما وعدهم بالاستغفار 8 فَالُوأ 
اك لمي 103 ةنتفو لك زنه تزغ المذرز ااتمير» 
فوعدهم بالاستغفار في المستقبل ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» :والانشوقف) بعد 
في الأستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه . 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى فى سورة ة الأعراف : 0 © مَك 6 ناه هود قال 
نمَو و عدوأ هما لكي مِنْ كو حير ما نَمو قال ألْمَكَةُ لذت كَفْرُواوِن ومو إِنَا لوسك فى 


ال 7 | ور 0 للد 7 مس بصي اسم 
سَمَاعَةَ وَإنَا لَعلدّكَ عربت الكزيت َالَ يمو لس بى سَمَاهَة ولك رَسُولٌُ من رَّبَ الْمَلْمِينَ 
0 ل رن ركه سك - 0 ل لس 0 سس لخر 

كم سكت وق َنأ لك مم أبيا أ جبسّمَ أن جء م ذِحكَرُ يَن ريحم عل رَجُلٍ مَسَكُم 
زرك وَأَدْحكروا | إذ جعكك لَه ما بند قور مح ورا في للق بط تأحكررا 


كس 6ه عو ب 


َال لله نُمْلِحون*» [0> -19]. 
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معاني النحو 
م صا وم سه ع عوك 76 وو ل ظ سا سا ره 

وقوله في سورة الشعراء : © قَالْوأ مما مَآ نت من الْمسحَربنَ وم أت ت إلا مسر مَعْلَمَا وإن تَظْدكَ 
لمن الكديى استئل + عا كنا سن اليا إن كنك مِنّ ألصَّبِِنَ كال مه أَعَلَمْ يم 


ره 0 # سه رء م يع 5 
بوه فأخذهم عذاب يوم الظلَةَ إِنَمُ كن عَدَابٌ يوم عَظير » .]184-١486[‏ 


2 0 ممه 


0 8 58 3 5 2 ا ا 2 فرج جر جره 
فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكزييت » 


3 ا ل 18 7 
وفي سياق آيات الشعراء # وإن نُظنك لَمِنَ الْكزْبينَ» . 


ويظهر سياق الآيات أن التكذيب في آيات الأعراف شد منه في آيات الشعراء» والذي 


يوضح ذلك أنه فى أنات الأعراف قال : © قال الملا ٠‏ اريت كفوأ من قومهء ‏ بخللاف 
ايات الشعراء فإنه قال ٠‏ 8 مالأ نآ نت من ألْمسحَرنَ * . 


وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي الآيات الأولى قول الملا الذين كفرواء والقائلون 
في الآيات الثانية مختلطون فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والأمّعة والخائف فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفورا خصوصاً. والذي يدل على ذلك قوله 
تعالى بعك آيانث: الشعراع. © َف لِك لَك وما كان أ كيش ” مُؤْمنِينَ4 أي أنْ فيهم قلة مؤمنة فهو 
نسب الكلام في آيات در إلى أصحاب الأيكة عموماً بخلاف آيات اراك فإنه 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقّب الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين 
يتبين لك ما ذكرته واضحأء فإن هودا عليه السلام رد على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . . إلخ) بخلاف أآية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملون). 

ومن هنا يتبين الفرق 52 بين التعبيريق: :فدل .ذلك: على أن اك الثقيلة أكد 
من | لخففقة . 


0 


معاني النحو 
أن: 
تخفف (أن) "كنا تخنف (إن):-وحتك الحهيووى.أنها إذا عفنت لا تلفى» :ولا يظهر 
انمق اللا للشيوورة كقرل العناض” 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق 
ولا يجيء خبرها إلآ جملة واسمها ضمير الشأن محذوف. وذلك نحو قولك: علمت 
الاش اق يحفي بسك والتقنين 017 
جاء في (الكتاب) : «ومن ذلك والخامسة أن غضبٌ الله عليها فكأنه قال: أنه غضتٌ 
اله عليها لا تخففها في الكلام انها ودع .الكتيداةت: لوانت رين النقيلة ضكرا فنا 


الاسم ٠م‏ 


والدليل على أنهم إنما يخففون عل ىأضمار الهاء. أنّك تستقبح قد عرفت أنْ يقول ذاك 
لذكرت الفعل مرفوعاً بعدهاء كنا تلكرع يدن كذ الحرر تك كدا تقول انما تقول ولك 


8 م 
نول ' 

ومذهب الكوفين أنها لا تعمل شيئا '". 

ويذكر النحاة وجه الأختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بأن (أنْ) المخففة 
من الثميلة تفيد التحقيق ». واليقين» يخلاف الناصية فإنها لا تدل على اليقين . 


)1١(‏ «التسهيل» (2.)15-506 (ابن الناظم؟ 7/0 «المغني) (١/١7)؛‏ “ابن يعيش» (8/ 7/ا-”الا), 
«ابن عقيل» .)١1797/١(‏ «التصريح» .)15117/١(‏ 
(1) "اسيبويه» .)581١-586/١(‏ 


(6)6 «المغني» .)51/١(‏ «الهمع» (١/؟1١).‏ 
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معاني النحو 
جاء في (الكتاب) : «اوذلك قولك : قد علمت أنْ لا يقول ذاك وقد تيقنت أن لا تفعل 
ذاك كأنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليست (أنْ) التي تنصب الأفعال تع في 
هذا الموضع لأنْ ذا موضع يقين وإيجاب . 
فأمًا ظننت» وحسبت» وخلتء ورأيت فإن (أنْ) تكون فيها على وجهين : 


على أنها تكوق (أن) الى :ختصب الفغل م وتكون الفيلة :ناذا وفك قل * اقل تيك 
أن لا يقول ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون 
أنه ..وإنما حسنت (أنه) ههنا لأنك قد اثبت هذا في ظنك كما اثبتّه في علمك وأنّك 
أدخلته في ظنك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . [ 

وأن شئت نصبت». فجعلتهن بمنزلة خشيت. وخفت» فتقول: ظننت أنْ لا تفعل 
ذاك. ونظير ذلك 8 نظن أن يعَمَلَ يها فَاقرَة # [القيامة : 75] و88 إن ظَنَا أن يُقيمَا حَدُود أله 
[البقرة: .]772١‏ . .ولو قال رجل: أخحشى أن لا تفعل ذاك يريد» أنْ يخبر إنه يخشى أمراً 
قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام. . ظ 

وتقول: ما علمت إلا أن تقوم وما أعلم إلآّ أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
قدا كائنا البتة» ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة» كما تقول: أرى من الرأي أن 
.تقوم. فأنت لا تخبر أن قيامأ قد ثبت كاثناً أو يكون فيما يستقبل البتة فكأنه قال: لو 
قمتم» فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلا أن سيقومون:98©. 

فهنا جاءت الناصبة مع العلم كما ذكر سيبويهء لأنه ليس المقصود بها اليقينء 
والتحقيق وإنما هو بمعنى قولك: أنْ تقوم خير لك في رأبي ظ 

وجاء في(المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة لأنه 
حر جد تك ابعر وذللقا قرالت تنعلمت» أن ذيذا متطاق, فإن خففت فعلى أرادة 


ل ساس عجوي عع نس سس ص ع جو سيو اا 2292222 ج220 22 2021222 22 س6 الا سس 


.)1585-غ41/١( «سيبويه»‎ )1١( 
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معانى النحو 
التثقيل والأضمار تقول : قد علمت أن سيقوم زيد» تريد أنه سيوم زيد. قال الله عز 
ممه 12-86 ءِِ 

وجل : #عَلِم أن سَيَكونُ من م4 [المزمل : ]٠١‏ لأنه شيء قد استقر. 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أنْ يقوم زيد) لأنْ (أن) الخفيفة إنّما تكون لما لم يثبت 
من الرجاء والخوف فهذا مجازه. 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن. 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 
قولك: ظننت أنك تقوم وحسبت أنك منطلق . 


وأما النصبٌ فعلى شيء لم يستقر فقد دخل في باب رجوت وخفت بهذا 
المعنى»"' “وجاء في (المغني) : اأن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين؛ أو ما 
نزل منزلته نحو 8 ألا ررَوْنَألَايَجِعُ إلَتهم قَولًا» [طه : 7]89" . 

وجاء في حاشية الشمنى على المغني بيان المقصود بقول المغني (أود ها ترك مترلته) 
قال: «وأما المنزل منزلته فهو الظن بتأويل أن يكون غالبا مقارباً للعلم» '". 

وجاء في (كتاب الجمل) للزجاجي : «تقول : أريد أن تقوم وأحب أن تخرج . . . 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التي تطلب الأستقبال نصبت بها الفعل . 

فإن وقعت قبلها الأفعال التي تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
وكانت مخففة من الثقيلة كقولك: 'علمت أنْ تقوم ترفع الفعل لا غير لأن العلم لما قد 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . 


.)518( «التسهيل»‎ ,.)5١ «المقتضب» (7//5). وانظر (؟7/‎ )1١( 


(6) “«المغنى» .)5١/١(‏ 
(*7) «حاشية الشمنى» .)18/١(‏ 


اك 0 


معاني النحو 

فإن وقع قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفع» كقولك: (ظننت أن لا تقوم) بالنصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 

ني كلام العرب قد يكون بمعنى العلمء قال الله جل وعز : [ أَلَذِنَ يَظنُونَ أنَم مُلَفُوأْرَيمَ # 
ال 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): أن (أن) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي 
معناهء واعار مي الدري ولا بعد الظن. فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد 
فعل الترقب كحت وطمعت. ورجوت. وأردتء. أو بعد غيره من الأفعال كقوله 
ا « أو ليك لم ليه أن يحلمَم # [الشعراء : /191] وأعجبني أن قمت. . .أو لا بعد فعل 
كقوله تعالى # وَلْولَا أن كنب أَسَّهُ عليه الْجَلاة4 [الحشر : "]. 


مر وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم» إِنْ لم يكن فيه 
معنى القولء كتحققت كتحققت. ونظرت. وانكشف وظهرء وإِنْ كان فيه معنى القول. كأمر. 
وَنرل وأوحى. ونادى. إن فيها معنى اعلم وقال و 
وجاء في (المغني) في أنْ الناصبة: «أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع. وتقع 
في موضعين : 
ظ الدع شي الأبتداءء فتكون في موضصع رفع نحو © وَأَن ومو خَيْدُ كم * 
[البقرة: .]١815‏ . 


والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين)” " . 
فأتضح بهذا أن (أنْ) المخففة من الثقيلة إِنّما هى تفيد التحقيق واليقين بخلاف الناصبة 
للأفعال . 
)1١(‏ «الجمل» 2)5١9/-505(‏ اوانظر ابن يعيش» (8/ /ا/7) . 
(؟) «الرضي على الكافية» (5/ 5094). 
(0) «(السغْد »(١//8-59م5؟)‏ «وانظر الهمع» (21/6). 


كك 


معاني النحو 

وهناك فرق اخر بين المخففة وأن الناصبة للأفعال» وهو أن الناصبة تكون للأستقبال 
كقولك (أرغب في أنْ تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة بزمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى # وَتَمْلَمْ أن َدَ صَدَقْسَنًا» [المائدة: ]١١7‏ والحال» كقوله تعالى # أفلا برَوْنَ 
ألا يحم إِلَبَهِمْ قلا 4 [طه:49] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والأستقبال كقوله تعالى: 
0 َلمَ أن سَبَكُونُ مكو ميكل [المزمل : 1]. 


والذي يبدو أن (أنْ) تخفف للأغراض الآتية : 


-١‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت أسمية أم فعلية» وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة» فإِنَ الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الأسمية موقع المصدرهء أما المخففة 
فإنها توقع الجمل الأسمية والفعلية موقع المصدن: فالا نبي كتوله قعالن لولاا أن ب 


مكاج 7 الوسر © 


ملْجا مِنَ أله إلا إلَيّهِ4 [التوبة »]١١4‏ وقوله 8 تأعَلموأ أَنَمَا أَنزلَ بِعِلْمِ لَه وَأَن لآ لَه إل 
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ف [هود: .]١5‏ والفعلية كقوله © وَتَعَلَم أن قد صَدَ كَنَ 4 [الحائذة ١11‏ ] وقول موَاَلَو 
اندرا عل الطريكة لاسقرتي ذا دن 4 لل ةا يي لا السك ار 
أردت أقامة الجملة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
معنا نقد دن العدنة عاو را لاقيغن عله النقيلة من الحم اندر قله قال 
: وأعلموأ سما أَنزلَ بعلم أ وَأن لا إله لاهو » فقد أوقعت الجملة المنفية بلا النافية للجنس 
موقع المصدر ولا يصح للثقيلة أن تباشر مثل هذه الجمل» والنحاة يقدرون ضمير الشأن 


فى الخو هد 

وأن أردت أقامة الجملة الفعلية مقام المصدر جئت بالمخففة كقوله تعالى #عَلِمَ أن 
سيكون مس دض » [المزمل: .]٠١‏ 

وهي في ذلك غير عاملة» فيما أرى نظيرة (إنْ) ولا موجب لتقدير ضمير الشأن فكما 
أن (إنْ) إذا خففت وقعت بعدها الجمل الفعلية والأسمية فهذه نظيرتهاء وقد اختلف 
حكمها بعد تخفيضها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل أنشائية 


101 معاني النحو 


مصدرة بنهي أو دعاء» مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى ألا لوال وأفوقٍ 
مين [النمل : ]١‏ وقوله « واللْخئسة أن عَصَبَ أله علا 4 [النور : 4] في قراءة من قرأ 
بالفعل وقولهم (أما أنْ جزاك الله خيراً) مما يدل على أنها اختلفت عن الثقيلة في بعض 
أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا وقعت 
على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أنْ قد كان كذا 
وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من الفعل. حتى 
تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إِنَّما كان زيد غائباً وبلغني أنه كان أخو بكر غنيأ 
وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا أعتمدت» ومن ذلك قولك: أنْ رب رجل 
نتخفف» فإذا اعتمدت قلت: أنه رب رجل شددتء. وهي مع الصفات مشددة ؛ أنْ لك 
أن فيها وأنْ بك وأشباهها»”''. 
؟- إِنّها تؤكد الجمل الفعلية والأسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 
الأسمية والذى يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 
ذا الال منلته كقر له تفالن لعل أن سيكو فك 22 4 [المزمل +1] هما يشاركها نف 
وهذا يكون بحسب الحاجة والقصد فإنَ الأهتمام في الكلام قد يكون منصباأ على 
ماعب العديك: فون بأن الثقيلة في الغالب» وقد يراد بالكلام توكيد الحدث الفعلي 
فيجاء الع وذلك كقوله - « َل م أرى انه حَلَوَسَ ألسَمَوت والْأَرض أن # 
[إبراهيم :] وقوله #وَأَلَو أستَقاموا موأ عَلَ الطريقة لَأَسْعَيَهُم ته عَدَهَا © [الجن:17١]‏ فإنَ 
. الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالى . والثانية أكدت الحدث 
الفعلى واوقعته موقع المفرد. ظ ظ 
وهي 5 ذلك نظيرة (إن) تؤكد الحدث الفعلي والجمل الأسمية» إذا خففت كما 
أسلفنا. 


دسم سس م مي ب ل ا ال ل م ل مس ول ب و ص ل 


.)١971-11١ /15( «لسان العرب» (اذن)‎ )1١( 
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ا النحو 
*- إن (أن) الثقيلة اكد من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أن المخففة ينطبق 
00 قال 0 في سورة الأعراف # دترم رمو لز عدو مِنْ لهم ع جلا جم ا 


##ر 


, ر ألو مرو أنه ل ري وتلا بد دع كيلا مكدو رك انيرتك 4 .]١4[‏ 


وقال في سورة طه: 98 َأَخْرَحَ لَهُمْ عِجَلَا جسدًا لم حوارٌ فَمَالُوا هذا ل الهحكم وَإِلَهُ 


0 0 عم عبر 


فَشَىَ أفلا رون ألا جم إليته قَولَا ولا يَنَيِكُ لج صَنَا وَلَامَنَعَا4 [طه :89-88]. 

فأنت ترى أنه جاء مرة بأن الثقيلة ومرة جاء بِأنْ المخففة ولو رجعت إلى سياق الآيتيد 
لبان الفرق بينهماء فإن آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لموسى عليه السلام. بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإِنّما هو في 
نجاة بني إسرائيل من فرعون وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 
الأعراف بعد قوله تعالى وما وجَرَْا لِأَكَيرهِم من عَهدِ وَإن وَجَرَْاً أكرُهر لَفَسِقِينَ 4 
[الأعراف: .]٠١7‏ 


ا 


َه و ا ا 0 
وقال في سورة طه: ل يسن إِسَرعِيلَ قد مك من عدو وعدنو َنب الطور الأيمن وَرْلنا 
عليكم الْمنَ وَأَلسَّلَوى» [طه : 3 
فلذا جاءت (أن) ثقيلة في سورة الأعراف مخففة» في سورة طهء لأن الثقيلة آكد من 
الخفيفة؛ وذلك يتناسب مع مقام التبكيت في الأعراف بخلاف سورة طهء والله أعلم . 


ابل 


كأآن: 
0غ 
أسمية أو فعلية فصلت بلم أو قد. فمن مجيئه جملة أسمية قوله: 
ووحسسية ملينيرزق اللصوة كشحان تبسةبيمياة شحنا 
ونحو قولك : ناكل 


و 


”5 معانى النحو 
أفد ااترحل غير أن ركابنا لفيا دول سرحيالنا وكا فد 
ويقانو اسمها :قن كل مامر ضنهير الشأن أى: كانه 

وقد يرد مفرداً كقوله : ظ 

كأن وريديه رشاء خلب 
ا 200 

وورد. كان بذييه حمانل ‏ . 

وتخفف كأن لغرضين فيما أرى : 

-١‏ أن تدخل على الجملة الفعلية إضافة إلى الأسمية» بعد أن كانت مقصورة على 
الجمل الأسمية» وذلك إِنّما يكون بحسب الغرضء فإنْ كانت العناية منصبة على المسند 
إليه (المشبه) جىء بها مشددة فى الأكثر كقوله تعالى # كَتَهمَ بوم يَرَوْتَ مَا يعدو ل بْبنوأ 
إلأماعة ين عبار » [الأحقاف: ه”]. وقد تكون العناية منصبة على الحالة التشميهية.» لا" 
1 آذ هر يه 0 2 002 
على المشبه» فيؤتى بها مخففة» كقوله تعالى # فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كآن لم تغن يالامس * 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 

فهناك فرق بين أنْ تقول (كأنَ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأن لم 
يكن بين الحجون إلى الصا أنيس) فأنت فى الثانية تقصد إلى الحالة التشبيهية الفعلية» 
بخلاف الأولى فآنك عمدت إلى لفظ المشبه وقدمته للأهتمام والعناية . 


وكذلك قوله تعالى # هَبَمَلْئهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تعر بِالْأمِس » ولم يقل ١كأنّها)‏ لأنه 


.)١51١-١٠/١( "التسهيل» (2)511 «أبن الناظم» (/19). «ابن يعيش») (// 5 «ابن عقيل»‎ )1١( 
ظ‎ . )5170-1514/١( «الأشموني» (5591-559/1). «الهمم؛» (47/1١)ء. «التصريح»‎ 
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معاني النحو 
لبن المقضيود: ذكز المقية بل المقضوة .ذكر «الثحالة التقبيينة قظري. ذكره المشية:. 
إن المقصود بالآية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر وهذا 
تعلق علفظ الكشيه كثيرا . ظ 

ولذا -فيما أرى- لا موجب لتقدير ضمير الشأن بل هى داخلة على الجملة الفعلية 
نظليوة (آن): ا 

1 أن الثقيلة اكد في التشبيه من المخففة. إن كان )كماسيق أن قرفا للك 
المؤكد وتخميفها يؤدي إلى تخفيف التوكيدء وما ذكرناه في (أنْ) يستأنس به ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أن رأي الجمهور أن أصلها (أنّ) قدمت عله الكاك للعتاية. 


اسقيد 


لكن: 

تخفف (لكنّ) فتهمل وجوباً عند الجمهورء وذكر عن يونس والأخفش جواز أعمالها 
انا فقا اناد بوتادخل علي العمل لامي التي إذا خففت. 55 
لكنْ أخوه غائب» وجاء محمد لكن غاب أخوهء قال تعالى: # ولكن كَانوأ وهم الظَدِلِمِينَ # 
ال 

والذي يظهر أن المخففة تستعمل لغرضين كأخواتها السابقات: 

-١‏ الدخول على الجمل الفعلية إضافة إلى الإسمية» فبعد أن كان الاستدراك 
منحصراً بالجمل الأسمية اتسع بالتخفيف وشمل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 
سابقاً- يكون بحسب القصد من الكلام . 

ثم أن الحفيقة قد تدخل على المقردات» نهر ما جاء محيد لعن خالد ».وما رايت 
محمدا لكن خالداٌ وهذه عند الجمهور خفيفة بأصل الوضعء وليست مخففة من 
الثقيلة' ''. فالمخففة حرف ابتداء وهي التي تدخل على الجمل له حرف عطف 
رهي التي د ا ل 


)01( «المغني) (١/؟59)‏ اليس » /١(‏ ")ل االتصريح» (356/1)لحاشية ا الخضرى» 
( © السان العرب» (لكن) (/779//117) . 


0( الالمغني» (15/؟؟29). 


اا معاني النحو 

والذي أراه أن «لكنْ» الخفيفة والمخففة إِنّما همي حرف واحدء معناه الأستدراك يدخل 
على المفردات. والجمل أسمية كانت» أو فعلية بخلاف الثقيلة» التى هي مختصة 
بامتدزاك الجمل الاههية. 

؟- تخفيف الاستدراك فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» كما سبق أن ذكرنا في أخواتها. 

يتبين مما مر أن ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل» إنما يحفف لغرضين . 

١‏ - إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الأسمية. 

. تخفيف التوكيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم‎ - ١ 

دكر النون مع ياء المتكلم وضمير المتكلمين: 

يقال (إني) و<أثني) و(أنا) و(أننا) قال تعالى # فَانْظِرَوَا إِنْ مَعَحكُم ين الْممتطريبرت # 
[الأعراف: .]١‏ ظ 

وقالهة وامام ب ات ااا ا [هود: ]. 

ل : 8 إِنَا لَانْضِيعٌ أَجرَ لمْصَلِحِينَ» [الأعراف : .]117١‏ 


ع صم 


ا 


وقال: #8 مَالَارَينا إَِنَانحَافٌ أن يفرط عَلَِمَا أؤأن يطعن» [طه: 54 ]. 


فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 

يجوز النحاة الذكر والحذف في ذلكء» ولم يذكروا لذلك غرضاً لغوياً أو بلاغيا. 

وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بز لايك لذللقة يمن 
مان وقد وقع الأستعمالان في كتاب الله (تى إنتى) و(إِنَا وإننا) . 

والذي يبدو إِنَ ذكر النون إِنْما يكون لغرض الزيادة في التوكيد و(إنني) اكد من (إني) 
و(إننا) اكد من (إِنَا) وذلك إِنْ اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد. 

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: # فَلَمَّا را ألشَّمْس بَاْسَةٌ مَالَ هندًا رت هنذا 


2 


أَكَبر لمآ أفلت فَالَ يهَومٍ إِفِ بَرِىَممَمَا مَتْركْوْت4 [الأنعام :/7]. 


معاني النحو 
وقال على لسانه أيضاآ : # وَإذْقَالَ بهم لابه ومو ا اماي ون إلا الى مَطرَنى 
َنم سَيهَلِ بِنِ© [الزخرف 161 -ل"ا؟ ]. 


فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق: بين المقامين» فإنَ إبراهيم عليه 
السلام في ا الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لاا يعرف ربه على وجه 
التحقيق فقد ظن أن الكوكب ربّهء ثم القمرء ثم الشمسء ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه؛ أعلن حربه 
على الخترك واعلة البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بين المقامين والبراءتين» ولذا جاء 
بالآية الأولى ب (إني) وفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيداً. 

ثم انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الآولى (بريء) وفي الثانية (براء) 
فإن البراءة في اية الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدر. وهو المناسب ازيادة 
الوه تاوق لارلى تجعرن الركيو ل ارس سن يع 

زيادة النون والعدول إلى المصدر بخلاف آية الأنعام . ظ 

ونحو ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى: فلم أللها وْدىَ مَى ِف أنَأ َي دحلم 
تعليِك إِنَكَ يالواد لْمَعَدّس طوى ونا أختريْكَ ست لِمَا نوسح إِتو أن 1 7 إل أنأفاعيدف وَأَقِم 


ا ل سم 0م 


الصَّلُوِهَ لزكرى# [طه : .]١ 1-١١‏ 

.خاتة ترض. أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون. والسياق يظهر الفرق 
فنقها نان في الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوةء وتكليفه بالرسالة 
رامت تر 0 ود وو ا 


سرصم ساو مار 7 ل 


ونحو ذلك (إا) 5 قال تعالى #إنا ههنا ا وقال # فالا ريا إِْنا نحَافُ 
فط عَكِنَا أ أن طق َال ل انا إِنى مَحكُما تمع ورف » [طه: ه:-55]. فمرة قال 


(إنا) ومره قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهر. فمي أبية طه كان الخوف ونا من 
فرعون فقال (أننا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تخافا أننى معكما اسمع وارى) بإثيات 
النون لتأكيد المعية ربطأ للقلب ودفعاً للخوف . 


6م 


معاني النحو 
ولك يدك على مالقا أناثوة الترك فى خلكق بن :ذا لالت وفيس المتكلية 
أو ضمير المتكلمين في بعض اللغات السامية» جاء في (التطور النحوي): «وفي العبرية 
تلحق بها -أي أن- الضمائر على الطريقة التي تلحق بمضارع الفعل وأمره نحو تصمعمهنة 
أي إنني والنون الثانية من نصهء هي نون الضمير المنصوب, والأولى هي نون التأكيد 
المتسعملة في المضارع والأمرء مثل فههءااهذنآ وتوجد في سعدعمهنط أي إننا أيضاً»”'' . 


زتها كان 0 غرض آخرء هو مراعاة مقام الاطالة» 0 2 
0000 00 ا أن يمدآ 


صر سر 7 اليس 


وَإنَنَالَقَى سك مَمَاتَدَعوناً | َه مريب [هود: 17]. 


ا م« ألم يكم > َبَوا الست من فلكم هَوْم نوح واد وَتَمُود وألذيت من 
مم لاستهع | انهم 2 0 ا -- اك 


2 ىو 0 م 


في اية هود قال (إننا» 5 اية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين 
فأيات هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة. قصة قوم بوحء وقوم 
صود وقوم صالحء وفوم إبرأهيم» وقوم لوط». ومدين ٠»‏ وقصة موسى مع فرعون؛. بخلاف 
آية إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه 


التفصيل» وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في قوله تعالى 
30 8 


مس ابر مهم 


ونا لَنَى سك يَمَاتدَعْوا ليه مُرٍ» [هود : 17] إنما هو للتأكيد 


ال لا عه ا ا ا يي ني بيست 


.)1( «التطور النحوي»‎ )١( 


. )7 «معترك الأقران» ("/ لاه‎ )1١( 


معاني النحو 


© النافية للحنس 


تدخل (لا) النافية للجنس على التكرة فتنفيها نفيآً عامآء ويكون الأسم بعدها مبنياً على 
الفتح أو منصوباً قال تعالى «دَلِكَ الكتب لاريب فه» [البقرة: 57]. وهي -كما يقول 
النحاة- تدخل على المبتدأ والخبرء وتعمل في الفقذا النصيب» قرط أن يكون نكرة 
وأن يكون المقصود بها النفي العام» وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين أعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصلء وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 
قوله تعالى : 8 لا فا عَوْلٌ» [الصافات:41]. 
ويذكرون شرطأ آخرء هو أن لا تكون التكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جئت بلا 
زاد) فإن النكرة معمولة للباء وهى مجرورة به'" 
وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون أنّْهها تدخل على المبتدأ والخبرء أي تدخل 
على الجمل و(بلا ؤاد)'ليبيت جملة هي مقرد والمعنى نوكت بغر ؤاده «فهذا الشترط فيه. . 
نظر وعند الكوفيين أن (لا) هنا اسم بمعنى (غير) سا0 وما بعدها 


ترون بالاضافة” : 
وهذا القول أقرب إلى المعنى . 
وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لكم)ء وقوله: 
لا هيثم الليلة للمطي 
والنحاة يؤولون العلم هنا بالنكرة؛ وهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


)010 االهمع؟ )١55-١+2/١(‏ «التصريح» (١/374؟),‏ (ابن الناظم» 07/0 «الأشموني! .)569/١(‏ 
١‏ الالتصريح» .)717177/١(‏ 


71 معاني التيجو 


لها) معناه عنلهم + ل ل 06 


والقول الثاني على تقدير (مثل) أي ولا 6 لها «كأنه نفى متكورين كلهم في 
0 أي لا فاضلء ولا فاضي مثل ا فالمراد 0 
أو علي , وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاء. فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المعاني ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك اله 1 

وهذا التقدير وأن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
مره ذلك 

إن العرب التزمت تجريد الأسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتج إلى ذلك الإلتزام»”*' لأن (مثلاً) لا تخرج عن التنكير. 


ومن ناحية أخرىء أن العرب أخبروا عن الأسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر : 
بكيت على زيد ولا زيد مثله سريء من الحمى سليم الجوانيح 
فلو كانت إضافة (مثل) منوية لكان التقدير: ولا مثل زيد مثله وهو فاسد(*) 


والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
كرغر المي 0 لد حا ارم معناه لا كريم. وقوله ا للمطي) 
)١(‏ انظر «شرح ابن عقيل .)١5417/1١(‏ 
(؟) انظر #حاشية الخضري» .)١517/١(‏ (حاشية الصبان» (؟/ 60). 
() «شرح أبن يعيش» (5/ 5 2»)١٠١‏ وانظر #سيبويه» (1/ 0700-7015 . 
(4:) انظر «الرضي على الكافية» /١(‏ 587) . 
(6) «حاشية الصبان» (؟/ 6-45). 


الكدن 


معاني النحو 
معناه لا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وأما أن يجعل العلم لاشتهاره يتلك الخلة كأنه اسم 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى» لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع؛ ٠‏ كلفظ الفيصل 
وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى)أي لكل جبار 
تهارء فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»”''. 


وهذا القول أقرَ بها إلى الصواب. 
الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 


يذكر النحاة أن (لا) هذه نص في نفي الجنس. ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 
(لا رجل ههنا) نفيت أنْ يكون أحد من جنس الرجال هناك وقد استغرقت في نفيك 
جنس الرجال عامة بخلاف قولك (لا رجلّ ههنا) فإنها محتملة لنفي الجنس» ولنفي 
الوحدة وليست نصاً في أحدهماء وقد وهم من قال أنها لا تنفي إلا الوحدة بل هي لنفي 
الجنس برجحانء فأنت إذا قلت (لا رجل ههنا) احتمل أن تكون نفيت جنس الرجال» 
كما احتمل أن تكون نفيت واحداً من هذا الجنسء فيصح أَنْ تقول (لا رجلٌ ههنا بل 
رجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنس» وذلك أن لا النافية للجنس جواب ل (هل 
من) فقولك (لا رجل) جواب في التقدير ل «هل رجل)»؛ فأنت إذا سألت: هل من 
رجل؟ كان الجواب: (لا رجل) بالفتح. وإذا سألت: هل رجلٌ؟ كان الجواب: (لا 
رجل) بالرفع . والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنس» وما 
ليس فيه (من) يحتمل أن يكون السؤال عن الجنس وعن الوحدة فجوابها كذلك. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والحق أن نقول أنه مبني لتضمنه لمن 
الأستغراقية وذلك لأن قولك (لا رجل) نص في ني الجنس بمنزلة (لا من رجل) 


- سس سوسوي م بس 0 0 ل سس وي سس بعس 0 


)01 «الرضي على الكافية»؛ /١(‏ 7م١),‏ وانظر «المقتضب» (3519-551/5) , 


5114 


معاني النحو 
بخلاف (لا رجلٌ في الدار ولا أمرأة) فإنه وأن كان النكرة في سياق», النفي تفيد العموم 
لكن لا نصاً بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الأستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجلّ في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 
رجلان) للزوم التناقض» فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمنوا النكرة معنى 


ره )"فيتوي.. 


وجاء في (الكتاب): «ف (ل9) لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إنه لا يقع في هذه 
المسألة إل نكرة)»”'' . 


وقال السيرافي : «لما كان (لا رجل في الدار) نفياً عاماً» كانت المسألة عنه مسألة عامة 
ولاارستحقق لها العمرء إل بإدخال (مْ) وذلك أنه لو قال في مسألة: (هل رجل في الدار) 
عد انكر سائاةٌ عن رجل واحد كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ فالذي يوجب 
عمو المشألة دخول (من) لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معتى الجنس»” ". 


وجاء في (المغني) : «إذا قيل (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية ويقال في 
توكيده (بل امرأة) وأن قيل بالرفع. تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة 
وإلآ تكررت كما سيأتي. واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة. 


ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال) . 


وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلآً نافية للوحدة» 
)١(‏ «الرضى على الكافية» »)77/4/1١(‏ وانظر «ابين يعيش» »)٠١6/١(‏ «الأشمونى») (؟2)5-0/5 
«المقتضب» (4/ لاه 7)» «أسرار العربية» (557؟)». «التصريح» (١/510-78؟)ء‏ «احاشية الخضري» 
.)575/1١(‏ | 
(؟1) «سيبويه» .)550/١(‏ 


() #شرح السيرافي بهامش الكتاب» (1/ 07140 . 


خاي اعون < 10 
ريرد عليهم نحو قوله : 
تعرز فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قد قضى الله واقياً''' 


فاتضح بها أن (لا) التي للجنس من التعبيرات النصية» وأن المشبة بليس من التعبيرات 
الاحتمالية؛ فنحن نعلم أنْ عندنا في العربية صنفين من التعبيرات: تعبيرات نصية تؤدي 
معنى ١‏ وااخينا [ نكا ل عيره ١‏ وتعبيرات احتمالية تحتمل أكثر من معنى . 


فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنس. 
وقولك (أنا مكرمٌ سعيدا) وهو نص في زمن الحال أو الأستقبال و(اشتريت قدحاً ماء) 
وهو نص في أن المشتري هو الماء لا القدح.» بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و(أنا 
مكرم سعيدٍ) و(اشتريت قدح ماءٍ) فإن هذه من التعبيرات الأحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجنس والوحدة. والثاني يحتمل فعل ذلك في المضي والحال والاستقبال» والثالث أنك 
اشتريت القدح كما يحتمل أنك اشتريت الماء. . 


ويذكر التبحاة: أن هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إِنّما يكون في 
المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 
لقولك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (أنَْ) 
إنما تكون نصأ في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد إلا ثينة نينة أو الحم 
كما أوضحه السعد في مطوله. 


وأما لا العاملة عمل ليس» فإنها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقاء في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحية» فتحتاج إلى قرينة» 
ولهذا عون يدها أن تقول بل رجلان أو رجال. فإنْ ني اسمها أو جمع» كانت في 
ا لا العاملة عمل أنْ إذا ثتي اسمها أو جمع» فالاختلاف بين العاملة عمل إِنَّ 


ا اا 311ؤظ2 0# 


,)188-15( «الاشمونى» (؟/9), «جواهر الأدب»‎ .)51٠/1١( «المغني»‎ )1١( 


لل م 1غ عاق الجتر 
والعاملة عمل ليس إِنَّما هو عند إفراد الاسم»'" 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه» فلا يصح في نحو قوله: 

تعر فلا الفين بالعيش مُتعاً . 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش متّعا)» فإن الأولى نص في 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العام. وتحتمل نفي إلفين فقطء أي لا 
إلفان بل كن 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فأنك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 
قلت: (لا زوجان مفترقين) فإنه يحتم أن يكون نفياً عام كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر. 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى لفَمَيلُوا أبِمَةَ ألْحكُتر إِنَهْمْ آة أَيْمَنَ لهم لَعَلَمُم 
ينتهوت + [التوبة: ]١١‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: عا مي 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (8) و(ها): < 

قان* الا رحل ف الذار) ويقال انا من رجل في الناز) :ما الفرق بينهماة" إن كلذ 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 

الظاهر إِنَ بينهما فرقاً في المعنى والاستعمال؛ فإِنَ (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقدر 
هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضاح ذلك 
أنك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال (أن في الدار لرجلاً) رادّاً كلامه. وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون أعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلمء أو ما نزل هذه المنزلة» أمّا (ما) فهي رد على قول 
وتصحيح ظن . ظ 


سي سبي سمي طم عطست ا- سس سي سسب سي سوبي سس سوس عه ال ل جا ل سي 


)01( 2200000500 #خاشية الخضري»(١/51١)2‏ وانظر «مختصر المعاني للتفتازاني» (70؟) . 


معاني النحو 


آَََ كد[ 2س السرم جر 7 0 ح اس 0 4 3 

قال تعالى : # لَقَدٌ حكفر ألَذِين قَالوأ إت أله تَالِتُ تَلَدثة وا مِنَ إِلنه إلا إلنه وحِد 4 
١‏ الشاتدة 1 

5 00 00 5 7 

فقد رد على قولهم (إن الله ثالث ثلاثة) ب (ما) وقال: # ِب مَمَلَّعِيسى عِندَ ثر 
7 ار 1 ا عر م له 22 مام ا ل ا ب 41 
ادم حلمم من تراب ثم ل له كن فَيَكون الح من ريْكَ فلا َكل من الْمَميريَ شمن حَاجكَ فيه بويت بجا 
عر له ف ؟ به رس يا له ير جع سس سر ا مسرل سر لسسع سر ذه ل ع سا سم 4 2 ساس 
مَاجَاءَ كَ مِنَ العف مَل تعالوا دع أبساءنا وإسَاء كر ونس نا واكم وَأنقسنًا وَأنفْسكم شم م 
ته سل سر ل لست سم عرص م سه سس سال ص سل ف 0000 م مس سس و لس 

مل لنت ألو على الحككلذييت إن هنذا لهو الْمَصَصسٌ لْحَقٌّ وما من هلأ “ورك أ 


وقال: ا وَسَأَلنَاس من يَقُولُ ءامنا اله يليو الْآيزِ وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ4 [البقرة:4]. 

وقال: ا ولتي 15211001111 [الأحزاب: 15]. 

وقال : وَيَقُولُوَ ومن عند عند أله وَمَاهُوَ مِنَ عند أله آل عمران:8/]. 

2 : 0 2 0-0 اس ع 0 زم معبعور مع لطر 

وقال : #وتحجلفورت يله إنَه لمنحكم وما هم يك ول 2 قوم يشرفوت # 
[التوبة: 05]. 

فأنت ترى في ذلك كله إِنّهِ رد على أقوالهم ب (ما). 

وقال: # لَه هاه في َلذِينٍ هد بَبيْنَ سد مِنَّ ألم 4 [البقرة: 07؟]» وقال: #ذَلِكَ 
لمكب لَارِيب فيه4 [البقرة: ؟]. ظ 


0 


وكالة ا إلَّاأنّ4 [محمد: 14]. 

وقال: لقَقديلوا أيِمَهَ ألَكُفْرٍ إِنَهُمْ لك أيْمَنَ هر لَمَلَّهُمْ يَنتَهُوت 4 [التوبة: ؟1] 
وانت ترق ساي 00 فإن ل أعلام للمخاطب و(ما) رد على قول. 
أو ظن أو ما كان منزلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. 
٠‏ ويختلفان أيضاً من ناحية الاستعمال. فإنه يستطاع نمي الجنس ٠‏ ب (ما) متصلة 
تفتفتها أو متفصلة عنفه ولا يتفي الجنس ب (لا) نصآ إلآ متصلة به قال تعالى: 
# فما لنا من سَّلِفْعِينَ # [الشعراء 1 وقال «ما لَك من لل غيرهد # [الأعراف:59] 


ان 


معاني النحو 
ولا يقال (لا في الدار رجل) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك لأن 
(لا) تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة» ولذلك لا يصح الفصل بينهماء فإن 
ايف منيها وعحب همالا وكرازها وكذافث اللتصيض عن د وذلك كقوله 


عر روس ال اس ار 


تغالى.: ١‏ لا باعل ولَاهُمْ نا يروت »* [الصافات : /ا5 ]. 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصاً في نفي الجنس؟ 

والجواب أنْ نفي الجنس ههنا متعين» لأن المقام يدل عليه» ولكن يصح أن يراد في 
تعبير آخر مثله نفي الواحدء ونفي الجنسء كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف 
مالوجاء بعدها مفتوحاً أو منصوبكء فإنّه لا يصح أرادة الواحد البتة» وفي غير القرآن 
شك أن يراد بالتعبير ده والوحدة. ولكن هنا دل المقام على 
أن ذلك لنفي الجنس . 

وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إن المقصود بقولنا أنْ (لا) الناصبة تنفى الجنسء أنها لا تحتمل الوحدة البتة؛ 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفى الجنس وقد يتعين فى بعض التعبيرات ذلك,» إذا كان 
المقام يقتضيه» ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تفديم خبرها على اسمها: 

ذكرنا إِنّهِ لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصآء في نفي الجنس» 
فلا تقول: (لا في الصف طالب) وإِنّما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 
(ما في الصف من طالب) . 

إن قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 
ولا طالبة) ثم أن المعنى يختلف . 

اللمطري ل ئلا وام الخام لاوسطاخا براي 
العيرة فإِنْ قدمت الخبر وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى نمم [ نفي العاصم له 


نان النبده 8 
وإثباته لغيره» أي ليس لك عاصم وإنّما هو لغيرك» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
#لا ريب فيه# : «فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريسة تحرف النفى نفى الريب عثه» :وإثبات 
أنه حق وصدف. لا باطل وكذب كما كان المشركون يدعونه» ولو أولي الظرف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد وهو أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله (لا فيها 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي كأنّه 
قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة)"''2. 

وجاء في (البرهان) : «إذا قلنا: (لا عيب في الدار) كان معناه نفي العيب في الدارء 

قلنا (لا في الدار عيب) كان معناه أنها تفضل على غيرها بعدم العيب»”" . 

وتقول : (لااضعف فيك) والمعنى أنك تفيت عنه الضعف ولم تبته لغيره. فإن قلت: 
(لا فيك ضعف ولا خور) كان المعنى أنك نفيت عنه الضعف» واثبته لشخص آخر 
معرّضاً بذلك الشخص . 


له الم 


فإن أردث التنضيص على الجسن مع التقديم جنت بما: ومن كقوله تغالى # يو يلون 
ديرن مَا لَك من أله مِنْ عَاصِيرٌ # [غافر: '”] فإنه نفي العاصم لهم وأثبته لغيرهم ممن آمن 
بالرسل . قال تعالى : فا أسَمَحِبوأ يريك ين قبل أن يَأْقَ يوم لامر لم مرك ألو مالك ون ملس 
يَوْمَيِذِ وَمَالَكمْ من نَحَكيرٍ 4 [الشورى 57]. نأنت ترى الالقى أرلاً ور تهنا 
(لا مرد له من الله)» ثم قدم الخبرء ونفى بما (مالكم من ملجأ يؤمئذ ومالكم من نكير) 
وذلك أنّه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم. أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم 
الجار والمجرور للتخصيصء وذلك كما تقول: (ما مررت بمحمد) و(ما محمد مررت) ٠‏ 
فأنت في الأولى نفيت المرور بمحمد. ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد 
واثبته لغيره أي أنني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة 
لصن علي الجن 


.)488-م19//1١( "«الكشاف»‎ )1١( 
. )3707/9( «البرهان»‎ )6( 


. 3 معاني النحو 


يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أقسام : 

مهرد بحو 0لا رجل في الدار). ومضاف لحو (لا صاحب بر ممقوت). و شبية 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده لحو : لا كريماً أبوه حاضر ولا طالعاً جبلاً ظاهر . 
والمفرد عند الجمهور مباي 0 والمضاف والشبيه بالمضاف» معربان ش31 أما 
المضاف فهو واضح. ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف. والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء في الشبيه بالمضافء والمعنى هو الحاكم . ش 

تقول (/0 كرهم ابوه حاضر) و(لا كريماً أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه» و(حاضر) خبر عن الأب . أما الثانية 
فمعناها أنه ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن . 

ا و ال فمعنى الأولى 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أنَ الذي قتل في الدار غير موجودء فأنت تنفي وجود قاتل أوقع قتله 
في الدارء جاء في (شرح الرضىي على الكافية) : «وتقول : (لا مصلياً في الجامع). إذا 
نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع» أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. ْ 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع مصل. سواء صلى في 
الجا همأ 0 

0 و في غيره 
)١(‏ «المقتضب» (767/5). «أسرار العربية» (2)757 «ابن الناظمة (074). «الأشموني» (5-0/1), 


االتصريح) (58/1-:51). «احاشية الخضري» .)١57/١(‏ 
(؟) «الرضى على الكافية» .)58٠١/1١(‏ 


5١/1 


معاني النحو 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمراً بالمعروف لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمرأ معروفاً لك. وأن قلت 
(لا امرأ بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بنيت على الأول كلاماً كقولك (لا آمراً 
في الدار يوم الجمعة) وأن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمرأ يوم الجمعة فيها) فيصير ' 
المبني على الأول مؤخرا ويكون الملغى مقدما. . . وأن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين. فإذا قلت: (لا امرَ يوم الجمعة) 
نأحكم تقد الامرية كلهم ثم اعلمت في أي حين 0070 . 

وجاء في (المقتضب): «ومما لا يكون معها اسمأً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك : 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمراً بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت: (لا خير عند زيد) و(لا آمرّ عنده) لم يكن إلآّ بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسمأ ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحداً. 

وتقول: (لا آمرَ يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين» وزعمت أنهم ليسوا له 
يوم الجمعة. 

فإن أردت أن تنفي آمراً يوم الجمعة قلت (لا آمرأً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسم»”"'. 


العطف على اسم (لا): 


يذكر النحاة أوجها متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنسء فهم يجوزون 
أن تقول مثلا : ظ 


لا رجل ولا امرأة (بفتح المعطوف). 


.)70١٠/١( ”«سيبويه»‎ )1١( 
.)356/1( «المقتضب»‎ )0( 


١‏ لاس سس سس ماني التحو 

لا رجلَ ولا امرأة (بالرفع) . 

لاوج بولا ائرأة (بالتضيت): 

ول تأكانة التبحنا تك عافه متها وكدلك [ذ1 كان عتسيويا نحو : 
لاغلامَ رجل ولا امرأة. 

لا غلام رجل ولا امرأة. 

لا غلامٌ رجل ولا امرأة. 

فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب تقول : 

لا رجلّ ولا امرأة (بفتح المعطوف). ظ 

لكترح "ول امراة اترقدهها): 

هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول: 

لاجر وامرأء (النصيب): 

لا رجلّ وامرأة (بالرفع) . 

ولاققوق: لا رجن وارأة (بالفتيم)”" . 

أن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أنْ يقول ذلك متى شاء أي أن 
هناف لو ولا امرأدٌ ولا رجلّ ولا امرأةٌ أو لا رجلّ ولا امرأة» أو لا رجل 
وافتراة تعر «اللعق أوافوون نعي 

والحق أَنّه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معينآ التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنهء فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وأنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وأن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 


له مسعسس سه . سمس دعوو ب مس مووي وسببسبس ا نح 


,)76( انظر «المقتصب» (718-1751/4). اسيبويها (١/ه١59/1"). «ابن الناظم»‎ )١( 
«الهمع'‎ ,.)١/90( 580-7/8)؛ «الأشموني»‎ /١( «الرضي على الكافية»‎ .)١55/١( «ابن عقيل»‎ 
.)1517/1( «التصريح»‎ ,.)١11/؟(‎ 


ان 


معاني النحو 
جاء في (حاشية يس على التصريح) : «قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة. 
الأوجه المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك. وإلآ فالظاهر 
أنه إذا قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح 
ولعل هذا مرادهم»”''. 
وإليك إيضاح ذلك : 


تقول: (لا رجلّ ولا امرأة في الدار) قال تعالى: # ين قَبَلٍ أن يَأ يوم لا بَيمٌ فيه ولا 
سء قر ء 


خِللٌ 4 [إبراهيم : ١‏ ] وقال : « ولا حوف عَلِيهمُ وَلَا هم يَحَروََ # [البقرة: لا/ا7 ]. 


والنحاة على أن هلا جواب لقولك (أرجل أم امرأة فى الدار؟) فتجيب (لا رتل 
ولأ إفراء فى الدار): 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التى كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلآ أنْ تعيد لا الثانية من قبل أنه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا ادّعيت أنْ أحدهما عنده» فلا يحسن إلا أنْ تعيد (لا) كما إن لا يحسن إذا 


اردت المعنى الذي تكون فيه أم إلا أن تذكرها مع أسم 0 


هذا إذا كررت (لا) فإِنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأة في الدار) احتمل أن 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أن يكون نفياً للجمع بينهما 
أى. قد يكو الرجل وده موجودا :وقد تكوت المرأة .وحدها موجعودة. ولكن ليبا 
موجودين معأء وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
قال ابن هشام: «وكذلك (ا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو). 
ويسمّونها زائدة وليست بزائدة إلبتةءألا ترى إنّه إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو) 


.)51١/١( يس»‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)38094/14( «المقتضب»؟‎ .)3075-37364/١( «سيبويه»‎ )5( 
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معانى النحو 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وإِنْ يراد نفى اجتماعهما في وقت 
المجيء؛ فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً فى المعنى الأول)”'" . 


وقد يحتمل هذا التعبير معنى آخر غير العطف فقولك (لا رجلّ وامرأة فى الدار) 
يحتمل أن يكون النفي للرجل فقطء وإثبات وجود امرأة في الدارء والواو استئنافية أي 
ليس رجل موجوداً وإنّما فيه امرأة. ويحتمل أنْ تكون الواو حالية» أي لا رجل في حالة 
وجود امرأة فى الدارء إلا أن الاحتمال الأخير فيه ضعف عند التحاة» بسبب حذف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال : 

لا رجل فى الدار وامرأة فيه. 

؟- بناء المتعاطفين : 


تقول: (لا رجل ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين إلبتة قال ابن يعيش : «فإن كررتها وأردت أعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت: (لا رجل ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجل ومن امرأة»"'"'. 


والنحاة لا يجوزون في ذلك إلا تكرار (لا)» فلا يصح قولك (لا رجلّ وامرأة) بفتح 
المعطوف”"'. ومنعهم قائم على أنَّ سبب البناء عندهم تركيب (لا) مع اسمها كتركيب 
خمسة عشرح وواو العطف تمنع ذلك . 

والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الأخفش”**. ومعناه محتمل لأنْ يكون كالأول 
وهو نفي وجود هذين الجنسين» سواء كانا مجتمعين أمْ مفردين كما يحتمل أنْ يكون 
وجود الجنسين مجتمعين» فقد يكون فيها جنس الرجال وحده أو جنس النساء وحدهء 
كما مر في قولنا (لا رجلٌ وامرأة» فالنفي يكون عن اجتماع الجنسين. 


.)١10/١( «المغنى»‎ ١1١ 

(؟) "ابن يعيش»8 .)١1١1١7/7(‏ 

(7) «ابن الناظم» (077. «الأشموني» »)١7/1(‏ «التصريح» /١1(‏ 0511 
(4) «ابن الناظم» (7): «الأشموني» (17/7). 


ا 


معانى النحو 

'- بناء الأول ورفع الثاني : 

تقول: (لا رجلَ ولا امرأة في الدار) فتكون الأولى نصاً في نفي الجنس» والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فيها نصوصية على الاستغراق . قال الرضي: «و (لا) في 
الجمع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق"'' يشير إلى أحوال الرفع كلها. 

ويبدو أن ل (لا) الناصية دلالة أخرى هي توكيد النفي» وذلك إنها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرى. وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالوا أن (لا) العاملة عمل (أن) 
لتوكيد النفى وهى نظيرة (أن) فى توكيد الإيجاب”'". ويدل على ذلك قوله تعالى: # وما 
تكن في سَأنٍ وما لوأ ِنَُ من قرَْانٍ وَلاتصْملُونَ من مَل ا مكنا عا و خرودا إذ تهون فوا 
سرع ردقن كما لد ر وق الارض ول نالا ل 2 هَرَ يمن ذلك ولا " أَكْرَ لان كِنَبٍ 


.. 
مين © اوهو 11 


وقوله: # َل اي كوا ا يدا ةل بورق لتك عير لتب لام من 
مال در اندر 0 سر رخن دن ذللمج إل ولك كر لاي ححتّب بُبنٍ» 


فأنت ترى إنْه قال في آية يونس (ولا أصغرٌَ من ذلك ولا أكبرَ) بالنصب. وقال في 
سورة سبأ (ولا اصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ) بالرفع. 

والنفي في سورة يونس أقوى وآكدء ويدل على ذلك قوله (وما يغرب عن ربّك من 
مثقال ذرة) بزيادة (من) بيخلاف سورة سبأ التي قال فيها (لا يغرب عنه مثقال ذرة) بدون 
(من). فجاء ب (ا) النافية للجنس مجانسة لقوة النفي وتوكيده في آية يونس بخلافها في 
أنه ما وهو المتناسب مع السياق. وذلك إن الكلام في سورة يونس على مقدار علم 
الله رإحاطه بالغيب» وإطلاعه على أفعال خلقه. أينما كانوا» فناسيب هذه التأكيدات 
)010 و 1 11 
)5( «ابن الناظم» (74), «الهمع» ,)١/1(‏ (التصريح" (١86/1؟5)‏ «الاتقان» (؟/54)., 

الجواهر الآادبس» (170). 


ذل 


معاني النحو 
والا نقذ اق القالة عليه مين رول 'الدافة للتعدس بنخالا كم سونة سينا "التي كان االكاج نيه 
على الساعة . 


فإذا أريد تأكيد منفي وأعطاؤه أهمية» جيء ب (لا) الاستغراقية دون المنفي الآخر 
وذلك كأنْ تقول: (لا عدوان ولا اكراة) أو تقول: الأغووان و لضي بسو ورلة قتل 
ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون الآخر بحسب قصد المتكلم» وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ (لا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ في الحج) جاء في (التفسير 
الكبير) : «أما الذين قرأوا الأولين بالرفع مع التنوين والثالث بالنصي”'*»: فذلك يدل على 
أنَ الاهتمام بنفي الجدال أشدّ من الاهتمام بنفي الرقق». :والتسيوق: .وذلك لأن الرقت 
عا رعرع تاد لقيو ةوالعو ال تفيل عن :الك . 

وقد يكون الاختلاف سببه اختلاف المعاني كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي . 
جاء في (الكشاف) في هذه القنافةة ا#وقرا أو ععرووارق كر الأولية: بالرقع» .و لاخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفود 
بعرفة» وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة» وهو النسيء» فرد إلى وقت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج» واستدل على أن 
المنهى عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يل (من حج فلم يرفث ولم يمسى 
خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وإِنّه لم يذكر الجدال» " . 


فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي» والثالث للنفي. فخالف ما بين ذلك للإشارة إلى 
اختلااف م 
)١(‏ كذا والآولى أن يقول: (بالفتح). 
(؟) (التفسير الكبير» (9/5/ا١).‏ 
ف «الكشاف» (571/1 -2)1714 ابديع القرآن» (779-8), «التفسير الكبير» (1179/0). 


اا 


معاني النحو 

حكن أنركرن دق هنذا التقير ممق أخرع يذلاك كأن تقول دل ول رولا امرأة 
في الدار) تعني بذلك إِنه ليس هناك رجل في حالة عدم وجود امرأة في الدارء فتكون 
الحيلةة اعدف عدا لية اد بوم لاك أن نشوك لا على :ولا نمال :فو فويز) وزلة عاو ادير 
للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المال» ولا خلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجلّ وامرأة في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفى وجود الرجل» وتشت وجود 
المرأة في الدار» فالواو استئنافية» أو حالية» لا رجل في هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول: (لا فقرَ وقناعة عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعة» والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقأ من حذف العامل المعنوي . 

5 - بناء الأول ونصب الثاني : 

تقول : (للا رجل ولا امرأة في الدار). وعنلدك التحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يوسس 
وحماعة من التحويية إنهسختص بالضرورة كريخ المتادف المفرة7 3 
(ولا أرى خلة)كما قال الخليل فى قوله (ألا رجلا جزاه الله خيرا) كأنّه قال: ألا 


00 200 
تروننى رجلا . 


وعلى هذا يكون ما بعد (لا) جملة فعلية دالة على الحدوث والتجدد بخلاف الأولى. 
فتمولك (للا رجل ولا أقراة جملتان الأولى جملة أسمية وهمى رلا رجل). والثانية حمله 
فعلية دالة على الحدوث والتجدد. وه رلا اغرأة) والجحملة الأولى أقوى نقيأ واكك 


)1١(‏ "ابن يعيش» »)1٠١١/5(‏ «التصريح» (؟/147). 


(56) لابن يعيش» .)١١١/5(‏ 


ل 


وعند جمهره ة النحاة أن لا الثانية زائدة لتوكيد النفي . دخولها يي و معنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلَ وامرأة) أو (لا رجلّ ولا امرأة) واحد في 
المعتى غير أن لا الثانية زائدة لتوكيد النفى . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفى الأول كما في قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكآأنك قلت: لا حول وقوة كقوله: 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه 

على ما ف ا 

وجاء في شرح ابن يعيش : «أما قوله: 
لاسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع 

البيت لأنس بن العباس والكلام في نصب الخلة وتنوينها يحتمل أمرين : 

أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفى»ء دخولها كخروجها فنصبت الثانى ونولته 


بالعطف على الااول بالواو وحدهاء. واعتمد : ة) الأولى على النفى . وجعل الثانية 
كدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية). 


فيكون 5 الحكم كقوله: 
ولا اب وابساً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا"' 
٠‏ والتخرري بج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي ذكرناه. 


نولى .هذا يكرك قولك: (الاأبوجن ول اغراة) بعس لا رجز بوأغر): وفي هذا نظر 
ظ داهم تطروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو). وقد ذكرنا إن هذا يختلف عن قولنا 


.)585 /١( «الرضي على الكافية»‎ 0١) 
.07/0( «التصريح» (1/ 547): «سيبويه» (749/1), ”ابن الناظمة‎ »)3١١/1( (؟) “ابن يعيش»‎ 


7” 


معانى النحو 

- رفع الأول ونصب الثاني : 

بحو قولك (للا رجل ولا امرأة حاضران) وقد شك التيحاة ع وجاء 59 (حاشية 
الخضري) أنه إذا كان على تقدير محذوف كما فعل الزمخشري جاز”"' . 

والذي أرى فى هذا أنه يجوز ذلكء. إن اردنا نفى المعية كأنْ تقول: (لا تعذيتٌ 
وسلباً) و(لا تعذيبٌ ولا سلبا). والواو تفيد المصاحبة فى الحالتين كما مر بنا آنفاً. 

يجوز النحاة في نعت اسم (لا) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أوجه : بناءه على المتح ونصيه ورفعه. فتقول: لا رجل ظريف. ولا رجل ظريفاٌء 
ولا رجلَ ظريف. 

١اوأآن‏ فصل النعت عن اسم (لا) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل. 
وجاز فيه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفاً) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريفٌ) 
ووكدلك أن كان العف غير حفرك تقول لا رجل قبيحاً فعله عندك ولا رجل قبيحٌ فعله 
عندك. ولا يجوز: لارجل قبِيحَ فعله عندك»”'' . 

فإن لم يكن اسم كا تعذر بناء الصفة أيفنا وننار فيا وحيان» الرفع والتصبة 
تقول : لا صاحب بر ممقوت أو عقون 


.)١50 /١( «حاشية الخضري»‎ )١( 
. (0 أبن الناظم»‎ (0 
.)١١9/5( «ابن يعيش»‎ ,)71 15-1757 /١( «التصريح»‎ ,)17-١7/5( «الأشموني»‎ )9( 


5 


معانى النحو 

وقد يقول قائل: هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى : لا رجل ظريف 
ولا رجل ظريفاء ولا رجل ظريف واحد؟ 

إن النئحاة أجازوا أن تقال هذه الأوجهء من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف فى 
معاني هذه التعبيرات» وإنّما هم عللوا سبب هذه الاختلافات فقالوا إِنَ البناء على أن 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها'''. 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي. فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام. وأن شئت لم تنون قولك : لا غلام ظريف؟ً لك ولا غلام ظريف لك . 

قاما الذين تونوأ فإنهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة المنتصوب 
في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 

وأما الذين قالوا لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 


واو 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انفصاله 
عن (لا) التى هي سبب البناء» إذ بها يقوم معنى الاستغراق الموجب» لتضمن (من) 
ظ لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : ا 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفى في المعنى داخلا فيهء لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنّ (لا) دخلت عليه. فكأتك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنّ النداء متعلق بالموصوف. 


.)91( «ابن الناظم»‎ )1١( 
.)"6١4/١( (؟1) السيبويه»‎ 


١ 


معانى النحو 
وإأاع ه» 0ه ١‏ 1 0010 


أما البناء فهو كما قال النحاة إِنّ الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة» وقد 
وقع النفي عليهما معا. فالمنفي في قولنا (لا رجل ظريف) كما يقول الرضي هو الظرافة 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريف . 


فالنقي هو لاستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وجه العموم. 
فكأنه قال: لا من رجل لا من ظريف . 

وأما النصب -فيما أرى- فعلى تقدير فعل محذوف . فإن قلت: (لا رجل ظريفا) كان 
التقدير: لا رجل أعني ظريفاً. أي نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولأء ثم بدا لك 
أن تبين للمخاطب أنْ. ذلك ليس على وجه العموم» فاستأنفت أخباراً ثانياً فقلت 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنصب . جاء في (الكتاب): «قلت: أرأيت قولهم : 
22 الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شعت 
كان نصياً على (أعنى))”" . 

وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك (للا رجل ظريفٌ) تقذيره (هو 
ظريف) والجملة استئنافية أيضاً. 

جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهرٌ فيها: «قوله ماهرٌ فيها بالرفع 
على القطع. قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمها»" ". 


.)58577/1١( «الرضى على الكافية»‎ .)١( 
.)١/7؟( «حاشية الصيان»‎ )*( 


سي حا متسس عباتي انحو 

وقلاضال: روسل نه فزق قن الى ,بيو رفع رفن العاة) وخ بالجرات :13 
اتضح فإنْ الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية (هو ظريف»)» والنصب على 
تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفا) ونحن نعلم إِنَّ الاسم أثبت وأقوى من الفعل 
لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد. والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 
أقوى وأثبت من (يحفظ محمد) و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد) . 


فثبين من هذا إن البئاء على تقدير .من الاستغراقيةء وإن التفت المبني جزء من الجملة 
المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب. فإنّهِما أخبار ثانِ وهما جزء من جملة مستأنفة غير 
الجملة المنفية الأولى . 


ل جرم: 


الجَرْم القطع. وجرمه يجرمه جما قطعه. ولا جرم قيل معناه لا بذ ولا محالة وقيل 
ودام عقا" "* وقيل غير ذللك 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة 5 زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
«وأما قوله عز ا ار رم مه لحر ]نان 8 سولف نو انها 


وي يد 0 


فجرم قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري : 
ولقد طعنثت أبا عبينة طعنة جرمت فزارة يبعدها أن يغضبوا 


5 5-6 فزارة)7 2 


. السان العرس» (جرم)‎ )1١( 


تذتنا 


معانى النحو 
يقول الرجل : كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون وأنه 
كرون كدو 

وجاء فى (لسان العرب): «وقال غير الفراء: حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظنّوا أنه ينقعهم فرد عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلك. ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم إلا خسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران»”" . 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إِيَاها حتتى صارت 
بمعنى حقاً. جاء فى (معانى القرآن) : ١لا‏ جرم أنهم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بد أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق06" . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقال الفراء هي أي (لا جرم) كلمة كانت 
في الأصل .بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جُرْم والقُْل والفَّعَل يشتركان 
في ال مصادر كالرُشد والرّشد والبّخْل والبَكَل. والجَرْم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
(لا بد) بمعنى (لا قطع) فكثرت وجرت على ذلك» حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد 
الذي فيها فلذلك تجاب بما يجاب به القسمء فيقال لا جرم لآتينك» ولا جرم لقد 
أحسنت ولا جرم إنك قائم» فمن فتح فللنظر إلى أصل (لا جرم) كما تقول: لا بد أن 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعلء ومَنْ كسر فلمعنى القسم 
( 


العارض في لا جرم)»”؟'. 


.)5594/١( «سيبويه»‎ )1١( 
. «لسان العرب» (جرم)‎ )( 
.)588/5( «معانى القران للفراء»‎ )9( 
.)5789/5( "الرضي على الكافية»‎ ):4( 


8: 


معانى النحو 
ومن الصعب البت بترجيح أحد ألأقوال على ما عداهء غير أَنْ الذي تميل إليه نفسي 


ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك : 


-١‏ ما ذكره النحاة من أنّ همزة (أنّ) بعد لا جرم يجوز فيها الفتح والكسر”''. 


تقول: (لا جرم أنه سيعود) و(لا جرم إِنّه سيعود) والفتح أشهرء فلو كانت فعلاً لامتنع 
الكسر لأن الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل . 


وقيل أن الفتح والكسر لغتان جاء في (الهمع): «ويعض العرب أجراها مجرى اليمين 
فكسر (أن) بعدها)””'» وعلى أية حال فإنه يستأنس باللغة الثائية على ما ذكرناه. 


؟- ما روي عن العرب من أُنّهِم يقولون أيضاً (لا جَزْم) بالضم ''. والجَرْم مصدر 
فيستدل من هذا أن الجَرّم مصدر أيضاً. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
البروق ع العرب لا جرم والفعل والفعل يتتركان في المصادر كالدُشد والرشد 
والبْخْل والبَخَل”*'. 5 
ويضعفه أن العرب تقول أيضاً (لا جَرْم) ككزم مما يقوي فعليتهاء غير أن صاحب 
التاح عذ هذا مصدرا أيضأ فال : «ويقال أيضأ لا جرم ككرم ولا جرم بالضم كل ذلك 
أي لا بد أو معناه حقا أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم أيَاه حتى تحول إلى 
١‏ 5 050 
معنى القسم» . 
39'- مأ ورد عن العرب أن إلا جرم) كدرل منزلة الهف فتقول: لا جرم لآتينك». لا 
جرم قد أحسنت ((وفى حديث قيس بن عاصم : لا جرم لأفلت حدها)”؟. 
)١(‏ انظر «الرضي على الكافية» (784/1), #شرح الأشموني» (7174/1). 
(5) «همع الهوامم» .)١79//١(‏ 
(*) «تاج العروس» (جرم) (8/ 0816 . 
(4:) «الرضي على الكافية» (789/5) . 
(5) «تايم العروس»؟ (جرم) (57150/8) . 
(7) «لسان العرب» (جرم) وانظر «معانى القران للفراء» (8/5). 


م" 


معاني النحو 
4 - ما ذكره قسم من اللغويين والمفسرين أن معناها حم]”'' . 
ه- لا أرى في نفسي اطمئناناً إلى إِنْ (لا) زائدة في (لا جرم) وبخاصة إنه يمكن 
حملها على غير الزيادة» وذلك إذا جعلت نافية للجنس . 
ولذلك وغيره أراني أميل إلى ما رآه الفراء» والله أعلم . 
ليما 


نظيراً لك. ويقولون: (لا سيّ لمن فعل ذلك”"'أي لا مثل له. 

و(لا سيما) دعبير معتاه (لا مثل) فمَولك (أحب أصدقائى ولا سيمأ متتعييل ) “معتأة 
(ولا مثل زيد) و(ما) لو : 

ومن هذا يتبين أنْ (لاسيما) تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكمء 
فقولك (أحبّ العلماء ولا سيما العاملين) معناه أن العاملين من العلماء أولى بمحبتك 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل): «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكم)»”؟'. 

وجاء في (تاج العروس) أنْ (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل»””'. 


)21 انظر ااسيبويها (579/1)) اامعازق القرآن» (؟8/5). (السان العربس) (جرم) . 
(5) «لسان العرب» (مي). 
(7) “«اسيبويه» /١(‏ 50609). 


00 «التسهيل» ,)١١(‏ وانظر «الرضي على الكافية» .)77٠١ /١(‏ 


(©) ”تاج العروس» .)188/١١(‏ 


:0 يب ح7حختت” تت 2 رار زوين 

وقد يقع بعدها الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعتى خصوص'' تقول: (أن فلاناً 
كريم ولا سيما أن اتيته صبحا) أي وخصوصاً أن أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدقة في 
شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر) أي وخصوصاً في العشر الأواخر. 


وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها انفأء فإن معناها البتة تخصيص ما 
بعدها بالأولوية فقولك (أحب أصدقائى ولاسيما محمد) معناه وخصوصاً محمدا. 


غير إن الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى. إنهم لم يروا أحياناً اسماً بعدها منبهاً 
عل ىأولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 
سيما أن كان رقيقاً) أن المعنى (ولا مثل أن كان رقيقاً) فقالوا إن معناه: وخصوصا إِنْ كان 
رقيقأًء بل أعربوها كذلك. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يحذف ما بعد لا 
سيما على جعله بمعنى خصوصاً فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق»""" . 


وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسمء لا التبرئة 
مع كونه مختصوبت المحل على المصدر لقيامه مقام موي 


وذكر بعضهم إِنْ «في قولهم (أن فلاناً كريم لا سيما إِنْ أتيته قاعداً) ما ههنا عوضاً عن 
المضاف إليه. أي ولا مثله إِنْ أتيته قاعداً»” 2 وقيل أيضاً إن (ما) كافة عن الإضافة””'. 


اللغوية. الموية. , بمخلااف 7 0 طلقا فإِنْ نينا علي حيث راقع ل 


0 انظر «الرضى على الكافية»ة )717/١/1١(‏ . 

(؟) «الرضى على الكافية» (59/1/1). 

4 رخني على الكافية» (17/1/1؟). 

(4) «الرضى على الكافية» (1/ 2057/1١‏ وانظر «لسان العرب» (سئ) . 
6 انظر «الهمم» (1/ 584). ئ 


دن 


معاق النحو 
وذهب بعض النحاة إلى أن (لا سيما) كلمة يستثنى بها(" . 


والصحيح أنهًا لا يستثنى بهاء لأنَ ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. جاء في (الهمع): «والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه 
مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيما زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 
يخرجه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية (إلا) 
مكانها بخلاف سائر الأدوات. فالمذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلها»”" . 

أن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخبرها محذوف 
يقدره النحاة (موجود)” ". غير أنها لا تستقل بالاستعمال» فلا يقال (لا سيما خالدٍ) مع 
أن المعنى مكتمل» وهو (لا مثل خالد)» وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام . 


ويأتى بعدهأ الاسم مجروراء أو مرفوعا. كما ذكر سيبوو يه تقول الأحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمود». 
فالجر على أن (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إليهء فهى مزيدة بين المضاف 


بذ 


سا ص صرح يد سر صرت د د م ال جيه 


والمضاف إليهء كما زيدت فى قوله تعالى # أيما الأجلين قَصَيْتُ قلا دوب عل # 
[القصص :7178 وقولهم : (غضبت من غير ما جرم) . 

ودكز ينون أن زيادتها لازمة» لا يجوز حذفها إذ قد يكون الشيء زائداً لازماً قال: 
ااومثل دلك : ولا سيما زيد فرب توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة)7© . 


.)114/1١( انظر (ابن يعيش»؟ (؟7/ 86؟7), «الهمع؟‎ )١( 

.)1714/١( «الهمع؛‎ 2) 

() "«الرضي على الكافية» ,)70/١/1١(‏ #حاشية الخضري؟ .)8١/١(‏ 
(4:) «المغني» .)5١٠/١(‏ (الهمع» .)071/١(‏ (سيبويه» (700/1). 
(60) ا"سيبويه» .)598/١(‏ 


كن 


معانى النحو 

وذكر غيره أنها ليست لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
ويجوز حذفها نحو (لا سي زيد) نص عليه سيبويه» وزعم ابن هشام الخضراوي أنها 
اين لانية لذ سحلقب ولس كها قال 

والقوالت ها كاف افإن عييوية تمن على انها رمه 

والرفع على أن (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا مثل الذي هو محمود 
أولأء مئل شحخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) من يعقل» وحدف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول'" فإنّه لا يقال. ولا سيّ من محمود. 

والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر فى قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحبّ العلداء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنَّ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالبا ما يؤتى بها للتوكيد 
وقد ذكر ذلك سيبويه فإنّه عدها زائدة مؤكدة قال: «ومثل ذلك (ولا سيما زيد) فرب 
توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة». 


وأما الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب): «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فرعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال» .ولااشينا زيذ كترليه :.دعرها ريد ”+ 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع» في قوله (دع ما زيد) من الأولوية 
والتفضيل والترجيح ما ليس في الإضافة المباشرة. وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسم موصولاً أم نكرة موصوفة» فإنَ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الاضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 
محمود) فهذا إيضاح بعد الإبهام بخلاف ما لو قلت: ولا مثل محمود. فدل ذلك على 


)01( «الهمع» (5714/1). 
(0) «المغني» ,)١10/1١(‏ «الأشمونى» (1717/7). 


نهرس الموضوعات 4 
فهرس الموضوعات 
المتهدمة و مياة عود الضمير على الجمع 000 
الحملة العربية 00000 نون الوقاية م ا “0 
عناصر الجملة العربية مس يا العلم ير 
تأليف الجملة العربية 0000 أقسامه اط انف انا بالط انمي ني لا 
صورة تأليف الجملة قدو عد ا ١-المرتجل‏ والمنقول للم انون ويا 
دلالة الجملة العربية اا ا "- الاسم والكنية واللقب 0000 
١‏ - الدلإلِت القطعية والإحتمالية ١7.‏ الاسم واللقب ب 1000000000 
”- الدلالة الظاهرة والباطنة ١9...‏ معنى الإضافة 0 
ظاهرة الإعرات 0100000 معنى أل فقسو انط مألا 
معاني الإعراب سن معنى التباع فوح سو ب وو و 87 
دلالة العلامات على المعنى 7 لك *- علم الشخص وعلم الجنس . . 07“ 
الغرض من الإعراب ا ةا إستخلاص الأوصاف من الأعلام . 9/ 
النكرة والمعرفة له وح اوم ا 101 ا كم 
النكرة ا و ب امن ب لمح الأصل تب 010000 
أغراض التنكير ةب د 1 00 100070000 العلم بالغلبة 000000000 
المعرفة م ا كنايات الأعلام يز زد 0000000005 
اليفير 100 الو ضاي اه 0000 
ألفاظه ودلالاته ا اسم الإشارة ا 
ناء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ مع أغراضى الآشازة لك 
ضمير اله ا ألفاظ الإشارة 5 
فيهين الشان ا م ذا 000000 


0م معاني النحو 
هنا وثم ا اللائي اوم ماع ا ا 
ها التنبيه 1 أل 00 
هذا أنت بعد ل ل ا و لوم وام 3ه من 0 
أنت هذا 0000 مأ و اك 
ها انت ذا وها اناذا 0000000 الحمل على اللفظ والمعنى ١‏ 
كاف الخطاب ا د من وماوالذي ا ا 
دخول كاف التشبيه على اسم أي 0 
الإشارة وم مدق ع لاما ا و ا ذا 1000900100 
هكذا مع ون اويا ون لوج و ول بارا ذو 0000000100100 
كِللكَ ا ا ا حذف الاسم الموصول و 151 
المعرف بال ا حذف الصلة را 
أغراض التعريف يأل دحم ال ا المبتدأ والخبر 00000 
أقسام أل م و ا ا التقديم والتأخير جه موك ها 
أل العهدية ال أ- تقديم الخبر المفرد على المبتدأ ١6١‏ 
أل الجنسية 116204 ان بت تقديم الخبر الظرف والجار 
الاسم الموصول وتراء 1144 +والمجرور ااا 
أغراض التعريف بالاسم الموصول ١١9‏ ج- تقديم المبتدأ على الفعل. . . ١58‏ 
ضنة العوضول 00000000000 كا غير 0 
الألسدك الحوضرلة 000 المبندأ الذي له مرفوع أغنى عن 

الذي 1 الخبر 1 ااا الا 
اللذان ل ا تعريف المبتدأ والخير ١‏ 
5 ار ا مق أعادة المبتدأ ا 
الالى ...0203580020 المبتدأالنائب مناب الفعل 00 
التي ال 0 أنواع الخبر ا لبان 
اللتان 1 الأخبار بالمصدر عن إسم الذات . ١97‏ 
ا الخبوالناف فتات القع د 317 


فهرس الموضوعات 
العموم في الخبر ا 0 
تعدد الأخبار مي ا ل 
الواو للاهتمام والتحقيق مط ل 
الأفضهمالالناقصة(كان 
واخواتها) كاد سرعق انف وو 1 
كان نان 
معانيها واستعمالاتها 0 
نفيها و ا ا 
١‏ - ما كان يفعل ووو ا 
؟- كان لا يفعل ب معي ار 111 
7- ما كان ليفعل :1ق با وب اود بوني 118 
اضمارها يفي ناب و تو ال 
حذف نون كان المجزومة 0 
باد 000000 
ظل وبات واو ا 1 
اصبح» اضحى أمسى سي 1 
مازال؛ مابرح» مافتىء, ماانفك . ٠‏ ؟ 
مادام وج لاوطا م 11 
التقديم والتأخير 1 ١‏ 
مايعرف به الاسم من الخبر . . . ٠.‏ 58 ” 
ليس والمشبهات بها ل 
ا الا اسش يلار د و انق 
ما فوح خاو ل د وبر لاي و لق لل ا ا 0161 
الفرق بين ما وليمس وق مابس و بزع 101817 
إن ليذ فاك لمحيو ل بو وس الور حم نو 3ق 
لا حاقل ماع دي يتوج امائك ل 3 درو واد رربي اررق 


## ## # ا # ا« # هاه 0ه لهاس او ا هم 


# #ا# ا ا# ا # ## ا 0# # #0 ااه اعم عه هم 


# # # ا #ه ا# ا« 0# © ههه اوس امو او اهس 


9 © »ا © 0# © 0# © © © هاه اه اه اه اه٠‏ 


58 ل قلا 18 بأ ارك "37 اراد روف © لوو > لا الو ا “2 


# # # #ا# # ا 0# 0# 0#« © اه هو او نو 


#« 0# #© ا« 0# # © #ع« ‏ © له الوا دي هم 


٠. ٠. . . ٠. ٠. . ٠ . ٠. -.‏ © اه 0» ٠.‏ في 


© © © © © © 9# #© »0 0# هو اه اي او اس 


«# # ## #« #« او« »اه اهاوه ا و اه 


لض ا ا لان اخ لانن اا ١.‏ لل لوقك لوا الوك ا ا ا ال اه 


© ا © © © #© © #ه ا © ها اهس اه 4ن اج هي 


الأحرف المشبهة بالفعل . . 


تعائديا 


« © # # © # ا # # ا اله اسه هاه 


50١ 


نهنا امد قط موا كما اخ اسل لها كيفك للخل لال وا ا 


يت موا و افر وأو دا لها اا مها اجون سما يود جا بهد اها وا ا 92 


أي عام وا او ا اها و ها الت كف ها اتناك به الى افر« 9106 


يا نهد تاحول انأف هن لها ال الوا لزي ا ل ا ا ا 


وك نا ها اهار اهام فيج وه وزيا نت لقا جا “لاي لاحي ان 4 وك 


أجتماع إن واللام 2250 


زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة 


وذ حو ول ”ف اق اها وأا الا اف لا اه واد هلو ل 


"او هف جوان ل تود > ابر" فاص يهل مقا ف لفاح ةا ل الوا بي 9 


نه أ حا ا ا هد 61 تفل 7# او وا انين ا 47 9 


"- بناء الأول ورفع الثاني . . . 
5-يناء الأول ونضت الثاني : 


- رفع الاول ونصب الثاني 1 


و الولو ا و امام اه جم عه + اه * 


هاج لاسا اع اع “« 


